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هنرې السارست 


الجروالاول 


تعریب : 
انطوان ر زق الله مشاطي 


اہ اعمس س یت سو مت 8 


جميع الحقوق عفوظة 


أشخاص المسرحية 


ف ی السادس - 
الك ي 1 عم الك وحامي المملكة . 
: عم الملك ووصي على عرش فرنسا. 
دوق بد الد الملك . 
ق إکساتر : و الد 
توماس بوفور دوق [ e‏ 
0 4 د است دار 
ا املك . 
ف se‏ ست E ٤‏ 
: یکر امتوفي ريشار ٠‏ كونت كمبريدج › فا , 
i‏ دوق يورك . 
کونت وزويك . 
کونت سالزبري . 
ا بعد کرتت شروربری:: 
رد 1 
جون تالبوت ml‏ 
: کونتٹ مارش 
ادموند مرتیمور 
سير ولم لوسي . 
سیر ولم کلانسدایل . 


سیر توماس کارکرایف . 


ععافظ لنان. 

وذقیل : ملازم البرج. 

فرنون : من جاعة الوردة البيضاء» فريق يورك. 
باي : من جاعة الوردة الحمراء› فریی لنکاستر. 
رجل قانون 

دوق بورکون 

شارل ّ ولي العهد» فا بعد ملك فرنسا. 

رینیه : دوق اجو وملك نابولي. 

دوق آلسون. 

لقيط اورلیان 


حاکم باریس . 
ضابط المدفعية في اورليان وولده . 


قائد الفيالق الفرنسية في بوردو. 


راع عجوز : والد جان دارك. 
جان دارك اللقبة بالختراة. 
مرغریت : ابنة رينيه > فا بعد زوجة هنري السادس. 


کونتیس أوفارن . 


شياطين تظهر عل العذراءء لوردات ووجهاء» حراس وضباط وجنود » رسل 
وريجال حاشية › رقب وبؤاب إِلخ. 


تجري الأحداث حياً ني انكاترا وحياً آنحر قي فرنسا. 


بدفورد : 


المشنهد الأول 


ي دير وستمنستر 
يُسمع لن جنائزي . جثان املك هنري الحامس مسجى في تعش فاخر» 
حيط به دوق بدفورد ودوق کلوسستر ودوق أكساتر وكونت ورويك 
وأسقف ونشستر واسقف هرو إلخ... 
شح السماء بالسواد ! وليحلٌ اليل عل الہار! وأنت أا 
الكواكب المالكة سلطة تبديل الأزمنة والامبرطوريات هري في 
أعالي الفلّك جدائلك البلورية > واجلدي بالسياط النجوم اللبيئة 
المتمردة الي تكاتفت للقضاء على هاري ال اللك اللامح 
الذي لم يعش طويلا ولم تعرف انكلترا عاهلا عظيما نظيره . 
قبل لم تعرف انکلترا ملكا تعلّى مثله بكرامة الحكم الفاضل . فکان 
السيف في يده بتار » اهتدى بلمعانه الرجال » وطالت ذراعاه 
اجنحة التثين » وتطاير من عينيه البراقتين شرر الغضب الذي هزم 
اعداءه الكليلى البصر أكثر ما تفعله الشمس وسط كبد السماء في 
رابعة النہار . ماذا قول ؟ كانت أفعاله تتحدَى جميع الأقوال » ولم 
يرفع يده إلا لينال الغلبة والنصر. 


بدفورد : 


جن لار السواد حدادا فلاذا ١‏ تلن خحصومنا ثوا با من 
الدماء؟ لقد مات هنري ولن يعود الى الخحياة . اننا حيط الآن بنعش 


ملین بالسلاسل ومشدودین ای عربة المنتصر. فهل تلعن 
الكواكب المشؤومة التي تامرت علينا وهدمت أغادا ؟ أو نعتقد بان 
القرنسيين البارعين هم سحره ة ارعدتم سطوة ملیکنا فوضعوا حداً 
لیاته وندیوه بأشعار بليغة ؟ 

لقد كان ملكاً باركه رب الأرباب الذي سيقتص يوم القيامة من 
الفرنسیین ویتزل بهم ویلات أقسی من کل ما انتانہم ي هذه 
الدنيا . ولقد ربح المعارك ي سبيل إله الجيوش بفضل دعاء رجال 
الدين الذين استمطروا عليه ارات . 

لکن أين رجال الدین؟ لو صلوا کا بجحب لا انقطع خبط حياته 
as e‏ أن تسیطروا عليه 
e‏ میلنا یا کلوسستر » نت حامي الأمير وتود أن تدیره 
وتتحكم إملكه. زوجتك المتشاعة تسيطر عليك أكثر من ربك 
ومن رجال الدين الأجلاء. 

لا تكلم عن الديانة ء لأنك منشغل بلذات الحياة » وطوال السنة 
لا تصلي › وإن فعلت فلتطلب المصائب لأعدائك . 

کفی > کفی هذا الشجار . إلرما اهدوء . فبدلاً من الدعاء E‏ 
أسلحتنا الي لم يعد لما من فائدة بعد وفاة هثري. وعوضاً عن 


الرسول - 


بدفورد 2 


الازدهار سنعاني سنوات من البؤس والشقاء» فيا لن يرضع 
طفالنا سوی لبان الزن والأسى » ولن تبلل جزیرتنا سوی دموع 
التعاسة والهوان بدلا من قطرات الندى والصفاء» ولن يبقى إلا 
النساء لندب الاموات والتحستر عليهم . أيا هنري الخامس 
الراحل » أستحلف خيالك أن تصون هذه المملكة وتحفظها من 
خلافات أهلها» وأن تقاتل كواكب اخصامنا في السماء لأن 
روحك تم يتألتق مدا أکثر من يوليوس قيصر. 

يدخحل رسول 
أحبيكم يا سادتي الحترمين » وآئيكم من فرنسا بأنباء سيئة عمّا حل 
بنا من الدمار والجازر والويلات. فقد خسرنا مستعمرة غوبًانا 
ومقاطعة شمبانيا ومدن روان ورانس وأورليان وباريس وجيزور 
وبواتیه . 
ماذا تقول » أيها الرجل » أمام جثان هنري؟ أخفض صوتك › 
وإلاً فقابل فقدان هذه المدن الكبيرة سيشق المرحوم ما يغلفه من 
صفائح الرصاص ويقوم من بين الأموات . 


: هل خسنا باریس؟ وهل استسلمت مدينة روان؟ لو عاد هنري 


الى الياة لأزهقت هذه الأنباء روحه حتما. 

كيف حلّت بنا هذه الخساثر؟ وأية خيانة جزتما علينا؟ 

لاء ليست اليانة بل قلة الرجال والال. لقد سرت بين الجنود 
سات بأنکم تدبرون هنا شتى المكائد » وعندما بقتضي الأمر 
ارسال جنود لمساندة حملة ما» تتشاجرون على اختيار القواد. 


۹ 


أکساتر : 


بدفورد : 


الرسول الثاني : 


اکساتر : 


الأول يريد تمديد الحرب بأقل التكاليف » والثاني يود أن ينيا 
بأسرع ما يستطاع بدون أن تكون لديه الإمكانات اللازمة ء 
والثالث يفکر بأن السلم يمكن آن يم بدون ثمن أو بالكلام 
المعسول . استيقظوا » استيقظوا يا نيلاء انكلترا ! لا تدعوا التخاذل 
يبدّد أمحادكم الحديثة العهد. فازهار الزنبق قد انتزعت عن 
سلاحكم ونصف أماد انكلترا قد مرغت ني الوحل . 
اذا غابت أسلحتنا بعد هذه المحنازة » فان انباء ضعفنا ستزيد الطين 
بلة وسيطفح الكيل . 
أنا المقصود بكل هذا التحقير » بصفى وصى عرش فرنسا . أعطوني 
درعي الفولاذي لأذهب الى غاربة الفرنسيين واسترد سلطتنا 
عليهم . ابعدوا عني هذه الثباب المعيبة الي تدل على التقاعس . . فأنا 
أريد أن تذرف عون الفرنسيين دمعاً بل أن تزف جراحهم دما على 
بۇسهم الڏي على عم لحظة . 

یدحل رسول آخر 
أرجوكم › يا سادتي » ان تقرأوا هذه الرسائل الحافلة بالأحداث 
المشؤومة . ان فرنسا بأسرها قد ثارت على الانكليز » ما عدا بضعة 
مدن صغيرة لا أهمية هما . وولي العهد شارل قد توج ي مدينة 
رانس » ولقيط اورليان قد انض اليه . كذلك رینیه دوق انجو قد 
سانده » كا أن دوق النسون قد حف الى اعلان ولائه له. 
هل حم توج ولي العهد ملكا وا جميع يعلنون له الولاء؟ الى أين 
علينا أن نهرب للخلاص من هذا العار؟ 


کلوسستر : 


یدفورد : 


علينا أن نرد كيد أعدائنا الى رهم . فان لم تصمّم بعد على ذلك يا 
بدفورد » فأنا وحدي أخوض غار هذه الحرب . 

لاذا تشك اسي » یا کلوسستر؟ لقد جمعت في فكري جيشاً 
لاء أخذ منذ هذه اللحظة متاح أراضي فرنسا. 


یدل رسول ثالٹ 


الرسول الثالث : يا سادتي الأفاضل » هل علي أن أضاعف ما ذرفته عيونكم من 


وتشستر : 


دموع ي هذه الفترة » على نعش اللك هنري؟ لا بذ لي من 
اطلاعكم على وقوع معركة هائلة بين اللورد تالبوت العظم وبين 


الفرنسيين . 


معركة انتصر فيا تالبوت طبع » أليس كذلك؟ 


من شهر آب الماضي » رفع هذا اللورد المخيف الحصار عن مدينة 
اورلیان وان تحت امرته ستة آلاف مقاتل » فطوقه وأغار عليه 
ثلاثة وعشرون الف فرنسي. فلم يتسن له توزيع رجاله ووضع 
الجدوع أمام رماة السهام» فاستبدل الحذوع بأوتاد اقتلعها من 
الأسيجة وغرسها عشواثياً نع الفرسان من اقتحام صفوفنا. ودام 
العراك أكثر من ثلاث ساعات » فاجترح تالبوت الشجاع معجزات 
بسيفه وره » وأرسل الى الجحم امات من أعدائه» ولم يقو › 
أحد على الصمود آمامه. فهنا وهناك وي كل مكان زرع اموت 
بغضب هائل » حتى ظن الفرنسيون أن الشيطان ذاته كان يصول 
وجول ني أرض المعمعة. فذهل جيشهم وحار ضباطهم تي 


۱۱ 


بدفورد : 


الرسول الالٹ : 


بدفورد : 


۱۲ 


آمرهم » لاسما حین معوا جنودنا بہتفون بحاس لدی رؤيتہم بسالة 
قائدهم : تالبوت » تالبوت . ويندفعون الى الميدان غير هيابين. 
فحسم هذا الاندفاع مصير الفوز › وكانت كفة النصر رجحت الى 
ناحيتنا » لولا تصرف جون فستولف ال جبان الذي كان ي مؤخرة 
الجيش كاحتياط ليساند باقي الجند» لكنه هرب بدون أن يضرب 
ضربة واحدة. فاذا يامزيمة نحل بنا وتقع امحزرة الكبرى › لأن 
الأعداء كانوا قد التفرّا حولنا وأحكوا تطويقنا. والأنكى أن 
خسیساً من رجال الوالون » كي ينال حظوة ي عين ولي العهد» 
طعن پر حه من الف تالبوت الذي لم نکن فرنسا بسنا وبکل قوی 
رجاما الأشداء محتمعين لتجسر على النظر اليه وجهاً لوجه. 


با أن تالبوت قد قتل > فليس أمامي سوى أن آنتحر » لأني عشت 
هنا لا أبدي أي نشاط » متَنعّماً بالبحبوحة والرخاء » بينا قائدنا 
الشجاع هذا ل تصله النجدة في حينها فأسلمه أصحابه هكذا بأفظع 
خحيانة الى ألدٌ أعدائه الجناء. 


لاء لاء هو لا یزال حا »> لکنه اسیر» نظیر اللورد سکال واللورد 
هنفرفورد » آما الباقون فأغلبهم قد لاقوا حتفه م أو سيقوا الى الأسر. 


علي آنا وحدي أن أدفع ا لجزية . سأنزل ولي العهد عن العرش الذي 
اعتلاه وسأجعل تاجه فدية صديتي. سأستبدل كل أربعة من 
رجاهم برجل واحد منا. فالوداع يا سادتي . انا ذاهب لأداء 
واجي . علي أن أضرم حالاً یران الفرح ي فرنسا لاإحياء عيد 


الرسول الثالكت : 


شفيعنا الفارس جاور جيوس . سأصطحب عشرة آلاف جندي 
لنقهر بغزواتنا الدامية أرض اوروبا من أدناها الى أقصاها. 
ستحتاج الى هذا العدو » لأن أورليان حاصرة » والجيش الانكيزي 
قد ضعف وانہار » والكونت سالزبري يطلب النجدة. وهو يسعى 
ليحول دون ترد رجاله عليه اذا لاحظوا قلة رجاله » ويحخشى أن لا 
يمكته التغلب على مثل هذا العصيان. 

تذكروا يا سادة »› يينكم آمام هتري بان تبیدوا جيش ول العهد 
عن بكرة أبيه أو أن تعيدوه صاغراً ذليلاً الى طاعتنا. 

أنا أتذكر ذلك جيداًء وأغاد ركم الآن لأكمل استعداداني 
(محرج). 

سأقصد البرج بأقصى السرعة لتفقّد المدفعية والذخيرة. م أعلن 
تولي الملك هنري الشاب شؤون البلاد (يحرج). 

وبا أني عيّنت حاكماً بأمر من الملك الفتى » أنا ذاهب الى مدينة 
لهام حيث يقم الآن لانخاذ التدابير الفعالة الأئلة الى حايته من كل 
مکروه وحقظ حیاته بأمان (مخرج) . 

فلینصرف کل منا اذاً الى وظیفته » ما دمت قد نحّیت جانباً ولم بعد 
لي من عمل أقوم به . لكني لن أبقی طويلاً بدون مهمة › فلا بد لي 
من سحب املك من ألنهام » والمباشرة في ادارة دفة الأشغال العامة 
(محرج)۔ 


شارل : 


النسون : 


شارل : 


1٤ 


المشهد الثاني 
٤‏ فرنسا» آمام مدبنة اورلیان 


تسمع موسیقی . یدخل شارل مع جنوده وآلسون ورینیه وغیرهم . 


أرى أن موقف إله الحرب مارس في السماء » كما هو على الأرض »> 

لا بزال عهولاً قافشا ود ر الانكليز في انتصاراتہم الأخحيرة » 
أمّا الآن وقد أصبح النصر حليفنا» فقد ابت ا ما هي 
المدن الحامة الي لم تعد تحت سيطرتنا . اننا لا تأي الان بحركة امام 
اورليان . والانكليز الجائعون بسحنهم الصفراء كأشباح الموتى 
حاصروننا مجمود منذ أكثر من شهر. 
هم نعاجة الى التغذية نظير البغال » وإن تكن لاهم دوماً ني 
رقبنہم وسحنهم تشبه الفئران الحقيرة الي تغرق في فنجان ماء. 
تعالوا تاجمهم ونجبرهم على فك ا-لحصار . اذا نظل هنا جامدين ؟ 
لقد غاب تالبوت الذي کنا شاه . ولم يبق سوی الغي سالزبري 
الذي يسعه أن بلع ريقه غضباً بدون جدوى“ ما دام لا يلك 
رجالاً ولا الا وض غار الحرب. 
اقرعوا نواقيس ال حطر. وهيا تهاجمهم ونشترك في المعركة تشريفا 
للفرنسيين المتحفَذين . أنا مستعد لمساعة من يقتلي اذا راي أتراجع 
حطوة أو أهرب. (بخرج ال جميع . يسمع صوت نفرر استلجاد . الانكليز يدحرون 
الفرنسیون ویکبدونهم خحساثر فادحة) . 

يدحل شارل وآلنسون ورینیه وغیرهم . 


شارل : 


ريه : 


الأنسون : 


شارل : 


من رأی أمراً کهذا؟ ومن هم هؤلاء الرجال؟ أليسوا من الكلاب 
الحبناء الرعادید؟ آنا ما كنت تراجعت أبدا لولم أتركٌ وحیدا وسط 
أعدالي . 
إن سالزبري مرم دنىء. هو بحارب كمن ست الخياة. وساثر 
اللوردات كالذئاب ال جائعة بماجموننا ويفتكون بنا كأننا فرائسهم . 
أحد مواطتینا » واسمه فرواسار » قد نقل الینا نباً ماده أن انكلترا لا 
تنجب إلا أمثال اوليفيه ورولان ني عهد الملك ادوارد الثالث . فهل 
هذا لا بزال صحیحاً کا کان على الدوام؟ هم أشباه شمشون 
وجليات »› يقبلون على هذه العركة كأنہم واحد لقاء عشرة » وهم 
علاء کانہم جلد على عظم » وما ظن أحد آنہم يستبسلون بمثل 
هذه الشجاعة . 
لنغادر المدينة اذاً > لأن هؤلاء الأنذال لا يفكرون» ولا يزيدهم 
الجوع إلا شراسة. آنا أعرفهم منذ زمن بعيد» وأعتقد باهم 
يفضلون مناطحة الجدران على فك الحصار الذي احكوه حولنا. 
أظن أن قبضات آيديم تحركها نوابض أو آلات غريبة لكي يضربوا 
بانتظام كرقاص ساعة حائط ضخمة. وإلا ما استطاعوا أن 
رصمدوا هکذا. على کل حال لا بد لنا من أن نقاومهم . 
فلیکن ما ترید . 

يدحل لقيط أورليان 
اين ولي العهد؟ لدي أنباء تمه. 
أهلاً ومرحباً بك» يا لقيط أورليان. 


اللقط : 


شارل : 


٤ العذراء‎ 


۱٦ 


مخيل إلي أنك كثيب واجف. هل هذا ma ak‏ الأخحيرة؟ 
کف عن الخوف › لأن النجدة باتت قريبة . اني اتيك بصبية عذراء 
أوعزت الا السماء بأن تطارد الانكليز إلى ما وراء حدود فرنسا. 
أما مقدرتہا العجيبة على التب فهي أقوى ما كان للملهات التسع في 
روما القدعة . وهي تستطیع معرفة الاضي والمستقبل ف کل 
الأمور. فهل تود أن أحضرها لك؟ صدقي» أنا واثق بصواب ما 
أخبرك به . 
هيا جٿي بہا ( يحرج اللقيط ) . لکي أوقن أولاً بصدق 
م حذ» يا رينيه » مكاني كأنك أنت ولي العهد. استجوبا 

عنكة وانظر الها محدة وبس › فنستطیع هذا أن نقف على مدى 
معرقتها الأمور (ينتحي جانبا) . 

تدنحل العنراء ولقيط أورليان وغيرها 

أيتما الحسناء » هل أنت واثقة بأنك قادرة على انجاز هذه الأعإل 
الباهرة؟ 
هل تظن » يا رينيه » أنك تستطيع خحداعي؟ اين ولي العهد؟ 
ر( تتجه نحو شارل) هيا احرج من مخبأك (یتقدم شارل) . أنا أعرفك 


بدون أن أكون قد رأيتك سابقاً . لا تنذهل ۰ لا شيء حى علي . 
أودٌ أن أكلمك على انفراد. ابتعدوا يا سادة » واتركونا -لحظة على 


انفراد. 
كبداية » اراها تتصرف بشجاعة (يتحي الوجهاء جانباً). 


العذراء 


شارل : 


العذراء : 


شارل : 


العذراء 


يا ولي العهد » أنا بالولادة ابنة أحد الرعاة » ولم أتدرّب ذهياً عل 
آي من الفنون. لقد شاءت السماء وسيدة النعم أن ترفع عي 
اليس . ذات يوم وآنا أرعى خراي الوديعة > واعرض وجتتي 
لمحرارة الشمس الحرقة > ظهر لي ملاك من السماءء ومن خلال 
رؤيا جليلة أشار علي بأن آغادر أملي وأن أبتعد عن منطقتي وعن 
ويلاتٻا . وقد وعدني هذا اللاك بان يساعدٽي وان يمن لي کل 
التجاح وقد ظهر لي بأروعٍ محده. وكنت الى ذلك الين حنطية 
اللون » فاذا بالأنوار التي سأطها علي قد وهبتني هذا ا لجال الي 
ميري عن غيري . إطرح علي ما شئت شت من الأسئلة لأرد علا ارتجالاً 
بدون استعداد . اج بسالي ۰ إذا شئت ٠‏ بإرسالي الى ساحة 
امعركة فتقتنع بني أقوى من جمیع بنات جنس ا 
عل وثوقك بي واتكالك ف الحرب . 
لقد أدهشني حديثك الجريء الفخور . وأنا مستعد لأن أمتحنك 
على هذا الأساس . ستنازليني في صراع منفرد ٠‏ فان تغلبتِ علي 
تكون أقوالك صادقة ء وإلا امتنعت عن الوثوق بشخصك. 
أنا على آم الاستعدادء وهذا سيني بحده القاطع تزينه خمس 
زنابق . وقد لقيته في مقبرة أحد معابد مدينة تورين بين كومة من 
الحديد العتيق . 
هيا إذاً »> وباتكالي على الله ء أنا لا أخشى أية امرأة. 


وأنا أيضاً» ما دمت حية لن اهرب ابداً من امام أي رجل 
(یتعارکان) . 


۱۷ 


شارل : 


العذراء : 


شارل : 


العذراء 


شارل : 


أوقی يدك »› بربك . ایت جبارة » والسيف ف يدك قاطع بار ۔ 
الله معي › ويدون عونه اراڼي ي غاية الصعف. 

مها كانت القوة الي تؤازرك› فد نويت الاستعانة بك »› وبت 
أتوق الى صحبتك » اذ هيمن لطفك على فؤادي كا أخذ عنفوانك 
يشدد عز يمي . ايتها العذراء الكرية ء» ان كان هذا امك فاسمحي 
ك . وأنا بصفتي ولي عهد عرش فرنسا 
BS N Sk‏ . فنا استمد رسالتي 
المباركة من العلاء . وبعد أن اطرد من هنا جميع أعدائك » سأفگر 
با أطلبه من مكافأة . 

بانتظار ما سيحدث » ألقس منك أن تجودي بنظرة عطف على أسير 
هواك. 


رينيه (على حدة لآلنسون) : ميل الي أن سيدي يطيل الشرح . 
النسون (على حدة لرينيه) : لا شك ني أنه ميل الى هذه الصبية بكل جوارح قلبه » 


A 


وإلاً لا واصل معها التوار هكذا. 

هل علينا أن نقاطعه أثناء كلامه الذي لا نہاية له؟ 

قد يكون له هدف آحر غير الذي نتصوره نحن الرجال المساكين. 
لأن هؤلاء النساء الحتالات لا يكل هن لسان ريتقدم رينبه وآلنسون) 
اين أنت » يا مولاي؟ هيا قزري أحد أمرين : إما مغادرة اورليان 
للنجاة » وإِمًا البقاء فما للافاع عنما , 


شارل : 
العذراء : 


شارل : 


شارل : 


أؤكد لكم طبعاً أتي لن أغادرها . وعليكم اذاً آن تقاتلوا الى جاني 
حتى الرمتق الاخير. وأنا أكون حامیتکم وني مقدمتکم . 

ونا أؤكد لکم صدق ما تقوله هذه الصبية »> وسنقاتل بضراوة . 
لقد ارسلتي الاقدار لأكون وبالاً على الانکايز. وهذه الليلة 
بالذات سأفك الحصار ويمكنكم أن تنتظروا منى العجائب » لأني 
مصممة على خحوض غار هذه الحرب . فالحد یشبه دواثر ني الماء 
تظل تتسع باستمرار حتى تضمحل ولا ببقى ما من أثر. بعوت 
هنري انارت عظمة الانكليز وجميع اجادهم تبددت هباء منثورا 
ني المواء . أنا الآآن كالمركب الفخور الجسور الذي حمل ذات يوم 
قیصر ومصیره . 

وكا كان الام الوديع مصدر وحي الأنبياء» هكذا النسر هو 
مصدر المامك . انما لا هيلانة والدة قسطنطين الكبير ولا بنات 
فيلبوس يعادلنك . فيا نجمة فينوس التلألئة المابطة على الأرض 
كيف يتسنى لي أن أبجّلك بخشوع ؟ 

لنختصر التفاصيل » ولنفك الحصار أولاً. 

افعللى ما باستطاعتك يا امرأة لانقاذ حياتنا وأمننا . اطردي الانكليز 
وتمتعي بالخلود. 

هلم بنا حاول فوراً . هيّا الى العمل . فأنا م أعد أثتى بأي نبي اذا م 
يتحقق ما أترقبه (مخرجون). 


المشهد الثالٹث 
ني لندن امام البرج 
دوق کلوسستر يتقدم نحو آبواب البرج »› يتبعه رجاله ببرات زرقاء. 


کلوسستر: جئت افد اليرج۔ فنذ وفاة هري بت أخشى بعض 
الاحتطافات . أين الحرس؟ لاذا ليسوا هنا في اماکتہم ؟ (یرفع 
صوته ) افتحوا الأبواب آنا كلوسستر نادي (يطرق خحادمه الباب) . 

الحارس الأول رمن الداحل) : من يطرق هكذا بشدّة؟ 

الخادم الأول : دوق كلوسستر النبيل. 

ا حارس الثاني رمن الداحل) : أياً كتم لا سبيل الى ادخالكم الآن. 

الخادم الأول : أهكذا ترد على اللورد حامي المملكة أما الوغد؟ 

الحارس الأول ر( من الداخل) : حفظك الرب . هذا جوابنا. نحن مذ ما أمرنا به . 
المملكة سواي. اخحلعوا الابواب » وأنا المسؤول عن ذلك. هل 
وصلنا الى حدٌ أن يعصى الأنذال اوامري؟ ( يهجم رجال کلوسستر 
على الأبواب . ويقترب ملازم البرج وذفيل من الداحل). 

ودفيل (من الداحل) : ما هذا الضجج؟ من ن الخائن الذي يقاومنا؟ 

كلوسستر: أيها الملازم» و ا صوتك الذي يبلغ آذني؟ هيا افتح 
الأبواب حالاً » انا كلوسستر اريد الدخول. 


دفيل (من الداخل) : اصبر قليلا يما الدوق النبيل. لا يمكتي أن افتح لك 


کلوسستر : 


فالکردینال ونشستر منعي لأنه هو الذي آمر بأن لا دع احا 
بلحل › لا سيادتك ولا أعوانك . 

أيما الوقح وذفيل » هل تعتبر › أرفع مقاماً مي » هذا المتكبر لمعي 
ونشستر الذي م یکن ملکناالمرحوم هاري به ؟ أنت لست وفيا لا 
لته ولا للملك. افتح الأبواب أو أطردك فوراً. 


الخادم الأول : افتحوا الأبواب لورد حامي المملكة » أو أخلعها وأخلعكم معا اذا م 


ولشسار : 


کلوسستر : 


ونشستر : 


تخرجوا حالاً. 

يدحل ونشستر تحيط به حاشية من الخدم ببزات صفراء. 

يا هثري المنطاول » ما معنى كل هذا؟ 

هل أنت أمرت بأغلاق الابواب أي وجهنا؟ 

أجل آنا أيها المستبدء لأني لا أعتبرك حامي املك والمملكة. 
اليك عي أا المتامر الحقير. فأنت الذي دبرت مقتل ملكنا 
المتوي › انت الذي أعطيت لشداذ الآآفاق صلاحياث دنيئة 
سأدعك تدفع غالا ن مكائدك . 

احرج أنت من هنا. فأنا لن أتزحزح من مكاني قيد آنغلة . أنت جرم 
ملعون كقايين الذي قتل أحاه . 

أنا لا انوي أن أقطع رأسك » بل أكتني بطرد ك فقط . وسأحرجك 
من هذا البرج كالعئزة ال جرباء. 

افعل ما تشاء» فأنا أحدّاك. 


۲١ 


کلوسستر : 


٠ المحافظ‎ 


۲۲ 


هل وصلت بك وقاحتك الى حد احتقاري مع رجالي بالرغم من 
امتيازاتي ني هذا المكان؟ سرى لن الغلبة » أللملابس الزرقاء م 
الصقراء؟ 

کلوسستر ورجاله بہاجمون الکردینال . 

أها الممضال » احرص على لحيتك الي سأنتفها وسأمرغك ني 
الوحل وأدوس قبعتك بالرغم من مقام رؤسائك › وأشد لك 
أذنيك الائنتين . 

يا لك من ذبابة حقيرة . هاتوا حبلا (لرجاله) والآن أخرجوه بالقوة 


من أمامى . لاذا تتركونه ها هنا؟ (للكردينال) سأطردك طرد 


الكلاب » أيها الذئب المحستر جلد الحمل. هيا أخحرجوا من هنا 
جميع البزات الصفراء. اخرج ايها النافقق المحخقي بالثوب 
الأرجواني . 

محدث صخب » م یدخل عافظ لندن ومرافقوه 

تباً لكم أيما اللوردات » أصحاب الناصب العليا لأنكم تقلقون 
الراحة العامة . 

الأمان » أا امحافظ . أنت لا تدري بالاهانة الي آلمحقها بي بوفور 
هذا الذي لا بخاف الته ولا بحترم ا ملك » والذي استولى زوراً وبتانً 
على البرج لغاياته الشخصية الشريرة. 

من يتكلم بهذه اللهجة؟ عدو المواطنين الذي يدفعهم داماً الى 
الحرب لا الى السلم ء والذي يفرض عابم ال جزيات الباهظة لملا بها 
جيوبه الجحشعة » والذي ڄاء الآن يضع يده على أسلحة البرج وما 


فيه من ذخيرة لكي يفرض نفسه سيداً على البلاد بعد أن يقضي على 
الأمير. 
لن اجيبك بالکلام » بل بالضرب (ینشب شجار جارید) _ 
تي هذه المعمعة الصاخحبة لم يب علي إلا أن آمر باعلان النفير » تقدم 
اما الضابط واصرخ بأعلى صوتك. ٠.‏ 
اہا الرجال من جميع الرتب الحتمعون ها هنا والمدججون بالسلاح 
محاربة سلام الله والملك > حن ننلرکم ونآمرکم باس موه بالعودة 
الى مساكنكم وبأن لا تحملوا أي سلاح ولا تشهروا من الان 
وصاعداً أي سيف أو خنجر» تحت طاثلة العقاب بالموت. 
ایہا الکاردینال » نا آبى أن أخالف القوانين. انما سنلتتي آنا وأنت 
قریاً ونتفاهم على کل هذه الأمور. 

أجل يا كلوسستر سنتقابل وسيكلفك عنادك غالباً. كن على ثقة 
بأتي لن أتراجع عن هدر دمك بسبب ما بدر منك اليوم من لوم 
وسا 

سأنادي حَمَلّة المراوات اذا م تنسحبوا . يبدو ان هذا الكردينال هو 
اليوم أوقح من الشيطان. 

الوداع اها الحافظ . أنت لا تفعل سوى واجبك . 

يا لك من وغد يا كلوسستر. احفظ رآسك لأي مصمّم على 
دحرجته من فوق كتفيك قریبا جدا. (محرج مع رجاله). 
أخلوا هذه الحواجز كي ننصرف. يا المي ! ما اشد حقد هؤلاء 


۲۳ 


النبلاء . انا لا أشاجر احداً مرة واحدة في اربعين سنة . ( مرج مع 
رجاله) . 


الشهد الرابع 


في فرنساء آمام مدينة اورليان 


يصل الى الحاجز ضابط المدفعية وابنه. 


ضابط المدفعية : اتعلم يا ولدي كيف ضرب الحصار حول اورلیان » وکیف استولی 


الاين : 


الانكليز على ضواحما؟ 
أعرف يا أي . وقد سدّدت مراراً اليم قنابلي. لكي لم أستطع أن 
انال مم وطرا» يا للآسف. 


ضابط المدفعية : انما الآن لن تفشل ي اصابتهم . استمع الى تعلماتي . أنا امهر 


٤ 


مدفعى ي هذه المدينة » وعلى أن أبهر الناس بضربة بارعة عيزي عن 
سواي. لقد اخبرني جواسيس الأمير أن الانكليز محصّنين في 
خنادقهم الحفورة في الضواحي »> وأن مدحلها سرداب سري منشأه 
هناك تي البرج الذي يطل على المدينة ويكشف جميع طرقاتما 
ومکامنہا حيث يستطيعون آن يرهقونا بقنابلهم ويقضوا علينا 
بهجومهم . فلكي تنعهم من التحرك سأصب قتابلي على مخابئيم . 
فنا أسهر منذ ثلاثة أيام على مراقبتهم بدقة . والآن يا ولدي تيقظ 
أنت بدورك » لأني لا أقوى على البقاء هكذا أكثر ما فعلت . واذا 


سالزبري : 


ج أمر» أعلمني حالاً » وستجدني عند الحاكم لأني ذاهب تا 
إليه . : 

استرح يا أي » ولا يقلق لك بال » فلن ازعجك اذا منت من 
رؤيتهم (بحرح ضابط المدفعية) . 

يدخحل من جسر اليرج العالي اللوردات سالزبري وتاليوت وسير ولم 
کلانسدایل وسیر توماس کرکرایف وغیرهم . 

یا تالبوت ء أنت كل حياتي وسعادتي . کین جئت الى هنا؛ 
وكيف عوملت وآنت ف الأسر؟ كيف استعدت حريتك ؟ أرجوك 
أن حبري ٠‏ ونحن صاعدون الى هذا البرج. 

کان لدی دوق بدفورد اس شجاع امه سير بتطون کزانتراي . 
فاستبدلي به . اول اراد أن يستبداي برجل سلاح غیر مرموق ۔ 
لكني رفضت ذلك بإباء ‏ وأعلنت له ني أفضل الموت على هذه 
المقايضة . أخيراً استجاب طلي . لكن خيانة فستولف مرّقت قلي . 
وسأقتله بيدي متی وقع ي قبضي . 

لكنك لم تخبرني كيف كانت معاملتك هناك. 

طط : نج مر من الاهانة والتحقير. إذ إقتدت الى ساحة عامة 

وعرضت ليان كل السكان » وقد قيل عي أني أمثّل الارهاب 
الفرنسي » وآني احیف جمیع الاطفال. فتخلصت حالاً من 
الضباط الذين اقتادوني واقتلعت باظفاري حجارة من الطري ۳ 
ورميت بها التفرجين على مذّي. واذا بغضي يرعب ال جميع فووا 
هاربين ولم يسر أحد على الاقتراب مني خحوفاً من الموت الحم . لأن 


Yo 


سالزيري : 


الناس لم يصدقوا أي حجوز ضمن قضبان من حديد. ولقد تفاقم 
فزعهم حتی أفقدهم ذکر امي صوابهم وظنوني قادرا عل تحطم 
القضبان » وإن كانت من الفولاذ » وعلى هدم الأعمدة مها كانت 
صلبة كالصخر. لذلك احاطوني بجراس أشداء لا يفارقوتني. ولو 
أتيت وأنا في سريري بأقل حركة لكانوا افرغوا رصاص غداراتہم 
تي قلي وقضوا علي . 

يدحل ابن المدفعي وبيده قضيب مشتعل لاطلاق قنابل المدفع . 
تألت لعلمي بأنك قاسيت الأمرين . الآن حان موعد العشاء ي 
اورليان . ومن خلال الحاجر يسعني أن أعد الجنود الفرنسيين وأن 
رى أين بتحصنون . لننظر الى هذا المشهد المغرح . يا سيدي توماس 
کارکرایف وسیر رم کلانسدایل صارحاني باراٹکا بالضبط › وال 
أين تريان أن من الأفضل توجيه قذائفنا لتدميرهم بفعالية محكة . 
اعتقد بان من الأنسب توجيمها نحو الباب الشمالي حيث تتجمع 
أكثرية رانيم . 
أنا أرى من الأنسب توجیپها الى جادة الجسر. 
أرى أن الأوفق هو تجويع هذه المديئة واضعافها إعناوشات طفبفة 
ولکن متتابعة (تنطلق قنبلة مدفع من المحاجز. فيسقط سالزبري 
وکارکرایف) . 
ياالمي » اشفق علينا ونجنا. 


يا امي » ارحمي lH‏ التعبس . 


ما هذه الكارثة الي تشلٌ فجأة مساعينا؟ تكلم يا سالزبري » اذا 
كنت لا تزال تستطيع الكلام . كيف حالك يا خيرة المحاربين؟ ها 
قد فقدت عينا وجرحت خدا ذه القذيفة. مشؤوم هذا 
التصرف » وملعونة اليد الى أطلقتها وسببت لنا هذه الأساة 
الفاجعة ! لقد انتصر سالزبري ني ثلالة عشر معركة عملت أولاها 
على ايصال هنري الخامس الى العرش . فكان سيفه محصد الرؤوس 
في ساحة الوغى كلا علا صوت البوق ودوى رنين الطبل . ألا تزال 
على قيد الحياة يا سالزيري؟ فاذا خانك النطق أمكنك أن ترفع 
عينك الباقية حو السماء وتلتمس الرحمة والعون فالشمس بعين 
واحدة تشمل اشعتها الكون بأسره . لا تشفتي ايتا السماء على أحد 
من الأحياء اذا لم ينل سالزبري من لدنك نعمة . اجلبوا جنانه الى 
هنا» کی اساعد على دفنه . ونت یا سیر توماس کارکراین ألا 
تزال حي ؟ كلم تالبوت على الأقل وارفع انظارك اليه . يا سالزبري 
عي نفسنك بهذه الفكرة : لن تفارق المحياة طاما ... هو يشير الي 
بيده ویبتسم » کأنه یقول لي : عندما أموت وأرحل لا تنس أن تثأر 
لي من الفرنسيين. فأنا كأحد أفراد عائلة بلانتاجينيه اتعهد بذلك . 
ونظير نيرون سأعزف على القيثارة وأنا أرى المدن تحترق . أريد أن 
تسبب شهرتي شقاء فرنسا (يقصف الرعد. م تسمع موسيقى 
التحذير) . ما هذا الضجيج؟ ما هذا الصخب الاي من السماء؟ 
ما هو مصدر هذه الانذارات المدوية؟ 


يدخل الرسول. 


۷ 


الرسول : 


تالبوٽ : 


۸ 


سيدي اللورد › لقد عرز الفرنسيون قواتہم » بين ولي العهد ت 
عذراء نة ظهرت حديقاً ء E‏ 
(یتنهد سالزيري). 

اسمعوا » اسمعوا کیف تنہد سالزبري . ها هو يتحر لأنه لا 
على الانتقام . أا الفرنسيون سأحل محل سالزبري. فان 
هناك عذراء أو حية رقطاء » أو كان ولي عهد أو شرس 
سأسحق رۋوسكم محوافر جوادي وسأجعل من أدمغتكم k1‏ 
وحلا قذرا. خذوا سالزبري ای خيمته » وسنرى ما بوسح 
الفرنسيين ال محبناء أن يقعلوا (يخرجون وهم محملون جماته 


امام باب من أبواب مدينة أورليان 


تبدآ امعركة. تسمع موسيقى استنفار . تجري اشتباكات . مر تاليو 
المسرح وهو یطارد ولي العهد امهارب امأامه . .م عر العذراء وهي 
الانكليز الهاربين. 

يدحل حینئلٍ تالبوت. 
آين عزيتي؟ أين شجاعتي؟ أين قواي؟ ان فيالقنا الا 
تنسحب» وأنا لا أستطيع ايقافها» لأن امرأة مرتدياً 
تطار دهم . 

تدحل العذراء. 


العذرا آء: 


العذراء : 


تالبوٽ : 


ها هي قد أقبلت . أنا مستعد لنازلتك » أينها ا-بيثة »> وسأستحضر 
روحك بعد مماتك . سأسفك دمك » ايتا الساحرة الشريرة › 
وأرسل حالاً نفسك الى زبانية الجحم التي تخدمينما . 
تعالَ» تعال لأذلّك وأقضي عليك (يتعاركان) . 
کیف تسمحین بانتصار الشیطان ھکذاء ایہا السماء؟ حتى إن 
انفجر صدري من بذل أقصى جهودي » ون تفكك ذراعي عن 
كتفي » سأنزل أشد العقاب بهذه الغادرة المنافقة . 
وداعا يا تالبوت . م تأتٍ ساعتك بعد ولم بحن أجلك . علي الآن أن 
اذهب لأموّن أورليان بالأغذية . إنتظرني اذا استطعت » فأنا لا أبالي 
بقوتك . اذهب وأشحذ همم جنود ك الذين آہکھم الجوع . ساعك 
سالزبري على كتابة وصيته . فهذا نارنا الموعود وستتبعه أيام لا 
من العرّ. (تدخل العذراء الى المدينة مع جنودها). 
سی يدور کدولاب المواء :لا دري أي أناولا ماذا ال . هناك 
کک سلاحها الارهاب لا المقدرة نظير هنييعل قد شنت رجالا 
وظفرت كا بحلو ها. هكذا يطرد النحل من قفيره بواسطة سحب 
الدخان » والمام من برجه بواسطة الروائح الكريمة. وحن ۽ 
بسيب تشبثنا » ندعى كلاباً انكيليزية » ونظير الجراء نهرب فرعا 
وحن ال العواء . 
تسمع موسيقى محذير قصيرة . 
اسمعوا يا بني قومي » إما أن تجددوا العزم على القتال » وإما أن 
تنتزعوا رمم الأسود من شعار انکلترا . وتتخلوا عن أرض آبائكم 


۲۹ 


العذراء : 


شارل : 


وأجدادكم وتضعوا بدل الأسود خرافاً لأن الخراف وحدها ترب 
امام الذثاب. فاليل والبقر ترب أمام الفر المتوثب بأقل جبانة 
متکم حين تولون الادبار امام هؤلاء الانكليز الصعاليك الذين كثراً 
ما اخضعتموهم ف الماضي . هذا لا يصدق . . (تسع موسیقی 
واستغاثات جديدة) . انسحبوا الى خنادقکم › فأتم E‏ شرکاء 
في موت سالزبري. لأن لا أحد منكم يريد أن يضرب صربة ليثأر 
له . ولقد دحلت العذراء اورليان رغم انا ورغ کل جھودنا . 

آ٥‏ ! کم آشتهي آن أموت مع سالزبري ! لأن عاراً كهذا يضطرني 

الى إحفاء وجهي خجلا . . (تسمع موسیقی استنفار » ويلا 
انسحاب . حرج تالبوت ورجاله يلاحقهم الفرنسيون) . 


المشهد السادس 
في ذات اكان 


تظهر العذراء على الحاجز ومعها شارل ورينيه وآلنسون وجتودهم . 
إرفعوا على ال لجدران أعلامنا الحفاقة . فقد انقذنا اورليان من أنياب 
يا مباركة » يا شجاعة » إنك تستحقين كل تكربم على بطولتك . 
ان وعودك مثل حدائی ادوتیس »› بالأمس کانت مزهرة واليوم 
بالذات أغرت اينع الفواكه . لقد انتصرت فرنسا على يدك القديرة 
وأنقذت مدينة اورلیان » ولم تشهد بلادنا منذ زمن بعید مثل هذا 
الحدث الحيد. 


شار : 


لاذا لا تطلب قرع أجراس المدينة؟ يا سمو ولي العهد» أصدر 
أوامرك الى المواطنين كي ضرمو نيران ای ويعيدوا ويقيموا 
الولاتم ف الشوارع احتفالاً بالظفر الذي من الله به عليتا. 
ستبتهج کل فرنسا عندما تعلم بأننا أثبتنا رجولتنا وبسالتنا بهذا النصر 
العظم . 

e a‏ وعرفات 
ا ويشيدون ا ا ۴ اشیخ من اعرا 
مفیس آي مصر. ولتخلید ذکرها بعد وفاتہا » سأحتفظ برماد جانا 
٤‏ صندوق صغیر من خحشب مین مطعَّم من مخلفات داریوس »› 
سنطوف به امام ملوك فرنسا وملکاتا. وستکون جان دارك 
العذراء شفيعة بلادنا فرنسا. هيا نرجع الآن لنحتفل بأدبة ملكية 
بهذا اليوم انحيد المظفر (تصدح الموسيقى . م يحرج الجميع ). 


۳١ 


الرقيب : 


ا حارس الأول 2 


۳۴۲ 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 
أمام مدينة أورليان 


هبط الليل. وظهر أمام باب الماينة رقيب فرنسي واثنان من الحرس . 
إلى أمكتكم يا رفاق » وكونوا يقظين. فاذا لاحظتم قيام ضجة أو 
اقتراب جندي من السور. اعلموا الحرس بإشارة بارزة. 

ا لحرس متَيمّظين ني عتمة الليل وتحت الأمطار يتحمّلون البرد » بيا 
الآحرون يعْطّون بي النوم على اسرتهم الدافئة . 

یصل تالبوت وبدفورد وبورکون وجنود حاملين سلا لم ء وغيرهم يقرعون 
الطبول بشدة . 

ايها اللورد الوصي › وأنت يا بوركون الريع › وقد أعدت لا 
بتحالفك معنا صداقة مناطق ارتوا ووالون وبيكاردياء بيا 
الفرنسيون ني هذه الليلة المادئة يستريحون بأمان » بعد أن شربوا 
وأكلوا آثناء المأدبة طوال النهار . هيا نغتم هذه الفرصة لعاقبتهم على 


بدقورد : 


بور کون : 


تالیوت : 
بدقورد : 


بور کون : 


كم اطخ الفرنسي ال جبان امه بالعار » وهو يشك بقوة زنده » فلجاً 
الى زبانية الححم مستعيناً عکرهم وخداعهم . 

لا أعرف أن للخونة شركاء. ولکن من هي هذه الصبية الي 
تشیدون بطهارتہا؟ 

يقال انا عذراء. 

عذراء » وتحارب بيضراوة ؟ 

تتمنى أن تظل طويلاً على هذه الخحالة من الرجولة كي تظل تقاتل 
وهي مدجَجة بالسلاح تحت لواء فرنسا كا بدأت. 

دع الناس يتحدثون هكذا عن الارواح الشريرة. سينصرنا الله 
وينحنا الظفرء فا علينا إلا أن نصمم على السير في طرقانيم 
الحجرية حتى نستولي علما. 

اصعد أا الشجاع تالبوت وسنلحق بك. 

لیس کلکم دفعة وأحدة. الأنسب› على ما أرى »> أن ندخحل من 


عدة جهات »› حتى اذا أخفق أحدنا يتسنى لاباقين أن ينقضوا على 
أعدائنا . 


انا موافق . وسأذهب من هذه الناحية. 

وأنا الى تلك الحهة . 

وهنا سأيجح أو أحفق. والآن يا سالزبري» أحارب لأجلك 
ولأجل تثبيت حقوق هنري ملك انكلترا. هذه الليلة سأبرهن لكم 


۳۴۳ 


کم انا وفي لك وله . (يتساق الانكليز الاسوار وهم يصرخون : 
عونك اللهم » آنصر تالبوت » ويدخل الجميع المدينة). 
حارس (من الداحل) : الى السلاح » الى السلاح. فالعدو يهاجمنا. 
يقفز الفرنسيون على الأسوار وهم بالقمصان . يصل من عدة أمكنة اللقيط 
والنسون ورينيه وهم نصف عراة. 
آلنسون: ما هذا يا سادة؟ جميعكم هكذا تقريباً عراة. 


اللقيط : عراة ! أجل وتحمد الله على نجاتنا. 
رینیه : حان الوقت كى نستيقظ ونغادر أسرتناء لأننا معنا الانذار يعلو 


الشوت: تي الحقيقة منذ أن اصبح حمل السلاح مهتي » ل أمع أبدا إمغامرة 
أسواً من هذه. 

اللقبط : أظن ان تالبوت شيطان قادم من الجحم . 

ره : وان م يکن من الجحم »› فالسماء تُعينه . 

النسون : ها هو شارل مقبل. وقد أدهشتي غیرته وحاسته . 

يدخحل شارل تصحبه العذراء. 

اللقبط : هذا أمر مفروغ مته طالا جان دارك تعهدت ميته . 

شارل (لجحان دارك) :هل هذا كل ما تحسنين عمله » اينما الآنسة البيثة؟ لقد 
حدعتنا أولاً إذ أمنت لنا رعا زهيداًء م أنزلت بنا خحسارة 


فادحة . 


۳٤ 


العذراء : 


العذراء ة 


الجندي : 


لاذا نت قليل الصبر حيال صديقتك ؟ هل ترید أن تکون مقدرتي 
على الدوام شرعية سواء أكنت نانمة أو مستيقظة؟ هل يتحتم علي 
أن أكون منتصرة باستمرار » وإلا وجّهت الي اللوم والعتب ؟ ابيا 
الجندي المتسرع › لو تیقّظت کا حب لا حلت بك هذه الكبوة. 
الغطأ صادر عنك يا دوق النسون . فبصفتك الضابطالولجبا-حراسة 
ليلاء كان الأول بك أنتظل ساهراعلى تأدية مهمتك . 

لو كانت جميع مواقعك عروسة جيدا نظير الموقع الذي كانفي 
عهدتي لا حلت بنا هذه الكارثة المشينة . 

وكذلك موقعي »› يا مولاي . 

أما أنا فطوال الليل م أك عن اجتياز مقر العذراء ذهاباً واياباًء 
ميناً ويساراً» وأنا أتفقد اراس ي کل مکان. فکيف ومن ين 
دحل الأعداء؟ 

لا تسألوا يا سادتي کیف ومن أین ؟ لا شك ي أنهم وجدوا ثغرة » 
حراستها ضعيفة وغير كافية » فتسللوا منها . والآن ل يبق > أمامنا 
إلا جمع شتات رجالناودرس خحطط جديدة لمواجهة العدو وقهره . 
يسمع تحذير. يدخحل جندي انکليزي وهو يصرخ : تالبوت › تالبوت . ېرب 
الفرنسيون تاركين اهم فيلمّها الجندي. 

امح لنفسي بأن آنحذ ما تركوه . وقد أرعدتي صرخحة تالبوت کأنہا 
طعنة حنجر. ها أنا أجمع ما حلفه الماربون وراءهم » بدون 
استعال أي سلاح إلا المناداة باسمه فقط (محرج). 


بدفورد :. 


بدفورد : 


بو رکون : 


۳٣ 


المشهد الثاني 
في اورليان » وسط ساحة السوق 


یدحل تالیوت وبدفورد وبورکون وضابط وسواهم . 
ها قد طلع الصباح وهزم ظلام الليل الذي كان يغطي الأرض 


٠‏ بوشاحه الأسود. هيًا بنا ندق النفير للانسحاب » ونوقف مطاردتنا 


الحامية (ينفخ بوق الانسحاب). 

هاتوا جثان سالزبري العجوز » ضعوه هنا في ساحة السوق وسط 
لمدينة الملعونة . الآن وفيت بالوعد الذي قطعته على نفسي أمامه . 
فلقاء كل قطرة دم سالت من جسمه » مات هذه الليلة خمسة 
فرنسيين على الأقل. ولكي تری الاجیال القادمة كم أوقعنا من 
الخسائر في صفوف الأعداء انتقاماً له» سأقع في آکبر a‏ 
ضریاً یدفن فيه جثانه ویکتب على بلاطه بوضوح ما یشهد با 
آنزلناه من ویلات عديتة اورليان » وبالفخ الذي سبب موت 
المأسوف عليه الذي زرع الرهبة والفزع ي کل فرنسا. لکن يا 
سادة » يدهشتي أن لا نتكلم أيضاً عن سر ولي العهد» ولا عن 
فضيلة جان دارك› ولا عن آي من هؤلاء الشركاء الحاحدین . 
يبدو لي » يا لورد تالبوت » انهم في أول المعركة طردوا من اسرتهم » 
وانیم راحو بسارول » وهم غارقون ي التوم » وحترقون صفوف 
السلحين» > م يقفزون من فوق الحواجز كي يلجأوا الى البراري. ` 
آنا ذاني » بقدر ما تستى لي أن امير من خلال اخرة الشفق عند 


بورکون : 


بدفورد : 


اقتراب الليل » أراني واثقاً بأني جعلت ولي العهد يرب مع حسنائه 

اللسيطرة عليه وها لا يفترقان نهارا وليلا متشابكي الأيدي 

کالعشاق . فعندما يتم اخاذ كل التدابير هنا سنطارد هما بکل قوانا . 
یدخل رسول . 

مولاي » عليك السلام . من هو قي هذا المركب الاميري » المدعو 

تالبوت الحارب الذي تشيد باثره مملكة فرنسا بأسرها . 

ها ناذا تالبوت. فن يريد أن يكلمني؟ 

سيدة فاضلة »> هي كونتيس أوفارن المعجبة بشجاعتك وشهرتك › 

وهي التي تلتمس منك على لساني » ايا اللورد الكريم ء أن تننازل 

وتزور قصرها المتواضع لکي یتسنی ا أن تفاخحر بأہا رات فعلا فعاا 

رجلا تملا أعاده الدنيا. 

هل هذا صحيح؟ اني ألاحظ أن حروبنا ستصبح مهازل سلميّة اذا 

كانت السيدات يلتمسن مثل هذه القابلات . لا يسعك»› يا 

مولاي › أن تردړري مثل هذا الطلب . 

لا تستغرب كثيراً إن احتقرت ذلك . فان ما لا تقوى محموعة من 

الرجال أن تناله مي ٠‏ سهل عل امرأة لطيفة » ان تفرضه علي 

فرضاً . (للرسول) قل هما اذا أني مستعد لتلبية طلبها › واي سأذهب 

الا ل (لدوق بورکون وبدفورد) الا ران يا 

سيدي› أن ترافقاني ؟ 

کلاء لأن هذا حالف اللياقة ء وقد ”معت مراراً أن الضيف غير 

المتتظر لا يلقى أي ترحاب . 


¥ 


تالبوت : 


الضابط : 


اذا ء ما أن هذا رأيكم » فسأمضي وحدي لاختبار حسن ضيافة 
هذه السيدة. تعال الى هنا أبها الضابط . (یکلم الضابط بصوت 


طعا ا رلاي. وسأعمل وجب تعلماتك (مرجان) . 


امشهد الثالث 
في باحة قصر أوفارن 
تدخل الكونتيس يتيعها البواب 


أا البواب تذكر اوامري . وبعد أن تنفذها أرجع إلي المفاتيح . 
لقد رمت الخطة . واذا جحت سأكتسب شهرة نظير « توميريس 
شیتی» عند موت سیروس . کانت شهرة هذا الفارس تطبّى الفاق 
واع اله العظيمة باهرة . ارید أن ضیف الى ما تسمعه اذناي ما تراه 
اشا عيناي من هذه القصص الفريدة. 
یدحل رسول تالبوت 

سيدي » حسب مشیځتك وتلبية لدعوتك الكرية › ها هوذا تالبوت 
لی دعوتك ۔ 


هلا وسهلاً. هل هو هذا؟ (تشیر الى تالبوت) . 


الرسول: أجل يا مولاي . 

الكونتيس : هل هو من أنزل الضربة بفرنسا وقد أرجف امه القاصي والداني » 
وعقمّل لسان الأولاد؟ فما أراه أمامي أستتتج ان التقارير خيالية 
ومغلوطة » اذ کنت أنتظر ان آآری مارداً کهرقل وجباراً کهکتور ء» 
اا و ا وعضلاته المفتولة تبعث 
الرعب ( التفوس . لكني أبصر أمامي ولداً صغيراً بل قزماً 

مضحكاً . ولا يعقل أن يكون هذا المزيل النحيل قد ضرب أعداءه 

ضربة قاضية انزلت بهم الموت والدمار. 

تالبوت : سيدتي . يؤسفني أن ازعجك. آراك الآن غير مرتاحة. لذا 
سأزورك فا بعد. (يتهياً للخروج) . 

الكونتيس : ماذا تقول؟ (للرسول) اذهب واسأله الى أين هو ماضٍ. 


الرسول : أرجوك أن تقف يا مولاي . لأن السيدة تود أن تعرف الى أين أنت 
تالبوت : والله » هى مخطئة . وأنا أنوي آن آثبت ها أني باق ها هنا . 


يدخحل البؤاب ومعه المغاتيح . 
کر اھ کت ان ارک قات اذا سجی: 
تالبوت : سجین من ؟ 
الکونتيس : سجيني آنا » اا اللورد الملطخ اليدين بالدم . ولذلك استدرجتك 
للمجيء الي . منذ زمن بعيد ‏ خيالك تي قبضتي » لأن رمك معاق 
ني قاعة قصري. أمّا اليوم فشخصك بالذات اتہی الى شر 


۳۹ 


المصير. سأكبّل يديك ورجليلك بالحديد اما الطاغية المستبد» بعد 
اجتياحك بلادنا وقتلك مواطنينا وأسرك أولادنا وازواجنا. 
(يقهقه ضاحکاً) : ها ها ها. 

أرا ك تضحك ايها الشتي الحقير. سأقلب ضحكاتك الى آهات 
وات 

آنا أضحك لأني اجدك ني غاية البساطة ء يا سيدتي. أنت 
تتصورين أنك تملكين خيال تالبوت طبقاً لأهوائك السخفة . 
أولا تكون الرجل المقصود؟ 

بى » أنا هو. 

اذاًء أصبح الأصل ني قبضتي» كا كنت أحتجز الخيال . 
لاء لا. أنا لست خالا . أنت واهمة . فأنا شخصياً لست هنا . لأن 
من تشاهدينه مام عينيك لیس سوى جزء صغير من الرجل . أؤكد 
لك ذلك يا سيدتي » ولو کان هنا بکامله » فنظرا الى ضخامته 
المائلة » لا يتسع له سقفك مها علا. 

أرى أن هذا الشعوذ يتكلم بالالغاز. فهو حاضر هنا ويدعي أنه 
غائب عنا. ما هذه التناقضات » وكيف التوفيق بينها؟ 

سأبيّن لك ذلك حالاً. (ينفخ ني الأبواق وتقرع الطبول. تم 
تقصف المدافع ونحلع ابواب القصر ويدخل ال لجنود) . ما قولك » يا 
سیدتي ؟ هل اقتنعت بأنك لا ترين سوى خيالي؟ وها هو شخصي 
بعينه » وها هي عضلاتي وذراعاي وقواي الي استخدمها لوضع 


تالبوت : 


جميع المتمردين المقاومين تحت نير سيطرتي فأجتاح المدن وأقلب 
الأوضاع راسا على عقب وأدهور كل شيءَ 5 هوة العدم کأنه ما 
کان . 

أا امنتصر تالبوت » أطلب منك السماح على ما ألحقته بك من 
سوء . فأنت حقا تفوق ما توحي به طلعتك . أسألك أن لا تقابل 
استهتاري بغضبك » لأني آسفة على كوني لم أقابلك بالاحترام 
اللائی عقامك وبمدرتك . 

لا ينشغل لك بال » آيتها السيدة الحسناء » ولا تتجاهلي شهامتي کا 
جهلت تفوقي . فان ما بدر منك لم يغظني أبداًء والة الي القسها 
منك هي أن تذيقيني خحمزك وما يتوفر لديك من أطايب الحلوى » 
لأن شهية الجندي داماً مفتوحة ومتازة . 

حباً وكرامة . يسعدني ويشرّقي أن استضيف على مائدتي محارباً 
لامعاً مثلك (خرجان). ' 


المشهد ال 
ی لندن › E‏ جديقة العبد 


يدحل الکونت سومرست و وورویك وریشار بلانتاجینیه وفرنون 
ور قضاء . : 
أيها اللوردات والسادة » ما معنى هذا السكوت؟ لا أحد جرؤ على 
اعلان الحقيقة . 


٤١ 


سومرست : 


سومرست : 


۲ 


حن نضح كثيراً داحل العبد. هذه الحديقة أنسب لحديشنا . 
اعترفوا کلکم حالاً بأني بيّنت الحقيقة »> وان المشاغب سومرست 
خی ء. 

لعمري »› انا لست بارعا ي تطبیق مبادیء علم الحقوق » ول 
أحضع أبداً للقانون. لذلك اخحضعت القوانين داماً لمشیتى: 
أحكم اذا بيننا أنت» يا لورد ورويك. 

على کل حال » من منکا برتفع صوته ني الجو أکثر؟ ومن من 
الكليين نباحه أعلى؟ ومن من النصلتين حذّها أرهف؟ ومن مِن 
الجوادین قیاده أسهل . ومن من الصبيتين تغمز بعينها أفضل ؟ اعتقد 
بأن لي من النظر الثاقب ما يكني للبت ني كلل هذه المسائل .اعا ي 
هذه القضايا الدقيقة لست أولى حكاً من سواي. 

لاء لاء هذا مهرب مهدب . فالحقيقة الحردة بادية للعيان لا يغفل 
عن رؤیتہا حتى كليل البصر. 

ومن جهي › هذه ظاهرة ناصعة كالشمس لا تحتاج الى برهان › 
حتی انا لا تغيب عن عيون الأعمى . 

عا أنك لا تفتح فك وتأبى أن تتكل » ما عليك إلا أن تعبر عن 
رأيك بشهادة صامتة . فمن ولد تي أحضان النبل يبرز نسبه العالي 
ويؤمن بأني ادافع عن الحق » فيقطف من هذه الشجيرة وردة 
ومن ليس جباتاً ولا متملقاً بجسر على الوقوف الى جانب الحق 
ويقطف معي من بين هذه الاأشواك وردة حمراء. 


ورويك : 


سوفولك : 


فرنون : 


سومرست : 


سومرست : 


آنا لا أحب الألوان ء وبدون الألوان لا تلميحات ولا تزلفات » لذا 
أقطف وردة بيضاء مع بلانتاجينيه . 

أنا أقطف هذه الوردة الحمراء مع سومرست الشاب » وأضيف انه 
وقف الى جانب الح . 

مهلوا » ايها اللوردات والسادة » قبل أن تتابعوا ما باشرغوه » 
واعلموا ان الذي بقطف من الاثنين وروداً أقل عدداً يكون هو 
صاحب الق 

ايها الاستاذ فرنون » هذا حل ملام » واذا كان نصيي أنا العدد 
الأقل فاني اوافق بصمت . 

أنا كذلك . 

اذا باس الحقيقة والعدل » أقطف هذه الزهرة الشاحبة خفراً وحياء 
كوجتي العذراء » وبذا أعلن قراري بتأييد الوردة البيضاء. 
لا تدع الشوك يولم أصابعك » وأنت تقطف الورود خوفاً من أن 
تصبغها بحمرة دمك وتنحاز إلي قسرا. 

مولاي » اذا سفکت دمي ي سبيل ريي فان ريي يضمَّد جراحي 
ويشدي إلى من وقع عليه اختياري . 

خستاء هيا ء من نقطفت أيضا؟ 


رجل القضاء (لسومرست) : إن لم تخدعني دراساتي ومحلداتي » أعلن أن هذه 


الطربقة غير سليمة . لذلك أنا أيضاً أقطف وردة بيضاء. 


والآن اين حجتك یا سومرست؟ 


4ı 


بلاتتاجینيه : 


سوفولك : 


سوفولك : 


سومرست : 


٤ 


هنا ٿي غمد سيقي . وما علي إلا أن أحتكم اليه لأصبغ وردتك . 
البيضاء بدمك الأحمر. 

ني هذه الأثناء أرى وجنتيك قد استعارتا لونه) من ورودنا الي 
شحبت لدی بروز الى الى جاني. 

لا يا بلاتاجينيه» ليس خوةاً بل غضباً» وقد احمر خداك عار 
وخزياً بيا أنت ترفض أن تعترف بغلطك . 

أليس من دودة تنخر وردتك › يا سومرست؟ 

أليس من أشواك تحيط بوردتك أنت› يا بلانتاجينيه؟ 

نع» اشواك حادة مؤلة تدافع عن الحقيقة » بيا دودتك تلہم 
دناءتك ۔ 

لن أعدم أصدقاء بحملون ورودي الدامية ويؤكدون أن ما أعلنه هو 
عين الضواب بيا المراوغ بلانتاجينيه لا بجرؤ على الظهور في 
الساحة. 

اذا بحتى الوردة النضرة التي أمسكها بيدي انا احتقرك وأحتقر 
شعارك› اها الولد العاق. 

لا حول ازدراءك الى هذه الناحية » يا بلانتاجينيه . 

لقد فعلت ذلك » اما المتعجرف» وأنا احتقركا كليكا. 

أنا أهزأً بهذا الاحتقار وأرد كيدك الى نحرك. 

كى » كفى يا عزيزي ولم . نحن نكرم هذا المشعوذ أكثر ما 


وروياك : 


سومرست ۰ 


سوفولك : 


والله نت تہینه یا سومرست . کان جده لیونیل دوق کلارنس ثالٹ 
ابتاء ادوارد ملك انكلترا . فهل من هذه الاسرة العريقة ينحدر مثل 
هذا الدجّال؟ 
بحت من خلقني سأقرن أقوالي بالافعال على آي صعيد کان . أو م تقذ 
بوالدك ریشار کونت کمبریدج حكم الاعدام عقاباً على خیانته في . 
عهد الملك الراحل؟ ومخيانته ألا يلحق بك العار ويجردك من كل 
نبل عائلتك العريقة ؟ ان جريتك لا يزال خزيما يسري في عروقك 
و إلى أن يعاد اعتبارك ستظل ني نظر الجميع مشعوذاً دجالاً. 
لقد اتہم ابي زوراً » ولم يلحق به أي عار NEE‏ 
عقاب خيانة مزعومة . لکنه لم یکن خاثناًء وأنا مستعد لأن أثبت 
ذلك بالرغم من ادعاءات من هم ألم من سومرست عندما مین 
الأوان حسب خط . بيا يلتصق بك وبشريكك ني ا-ساسة »› 
هذا الافتراء الذي لن أنساه » وسأنزل بكا القصاص اللازم ي 
حينه لغسل اساءتكم بحي . فكونا على حذر متبقظين. 
أجل » سنكون دانماً على أتم الاستعداد » وستذكرك بعدائنا هذه 
الألوان الي سيحملها أصدقاني شت أو أبيت . 
حى السماء » سأحمل هذه الوردة الشاحبة غضباً كرمز حقدي . 
الذي سيرتوي من دمك ء كا بحملها جميع أنصاري الى أن تذوي 
معي ني القبر أو تتفتح أكامها فرحاً ني جو انتصاري. 
أكمل » وليقتلك غرورك. على هذا أودّعك حتى لقائنا القريب 
(محرج). 


1) 
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سأتبعك . فالوداع يا ريشار الخي. (مرج). 

لقد احتملت ساجنهم ووقاحتهم » وعلي أن أصمد ي وجههم . 
ان هذه اللحظة الي يعيبون با اسرتك ستمّحي ني أول اجتاع 
للمجلس المدعو الى اقرار المدنة بين ونشستر وكلوسستر. فان نم 
ترق الى مقام دوق يورك » فأنا لن أكون ورويك . بي هذه الأثتاء 
وكعربون لا احفظه لك من مودَّة ولسومرست وول من عداوة › 
سأحمل هذه الوردة وأكون الى جانبك . واليك ما أتوقعه : ان 
ا مناقشة التي جرت في حديقة المعبد » وهذا الانقسام الى فريقين › 
وردة حمراء ووردة بيضاء > سيؤدي بحياة ألوف الرجال ي هذه 
الليلة الحنائزية بالذات. 

عزيزي الاستاذ فرنون » انا مدين لك لأنك قطفت زهرة لصالحي . 
ولأجللك سأحملها على الدوام. 


واا اش 


أشکركم يا سادي . هيا بنا نتناول طعام العشاء نحن الاربعة . فاني 
اجسر على القول أن هذه المشادة سترتوي دما غزيرة في وقت 


وریت 


٠ مرتبمور‎ 


الحارس الأول : 


مرتیمور : 


المشهد الخامس 
في برج لندن 


يدخل مرتيمور جحمله اثنان من الحراس على كرسي 

يا حارسي الأمين في شيخوختي المتخاذلة » دعي أ المنازع اسح 
ها هنا. فان سجني الطويل قد سبب لي العرج كأني رجل أنقذ 
هذه اللحظة من منصة الاعدام . فقد شخت نظير نسطور من كثرة 
الهموم » وأعلنت هذه الشعرات البيضاء نذير اموت » قرب نمايي 
أنا ادمون مرتيمور » وخمد النور في عيني نظير سراج شح زيته 
وكاد ينطفىء» وأرهق كفي المزيلتين وقر الحزن والأسى » 
وارتعشت يداي كأوراق الخريف الى تتساقط الى الحضيض عن 
أغصانما اليابسة » وفقدت رجلاي قواها » وقد جف عودي » وم 
تعودا قادرتين على حمل جسمي الذي أمسى كالزف المعطوب 
یسیر بي الى القبر برجلین هرمتين عاجزتين كانه أحستا بأني بت لا 
أملك ملاذاً ولا ملجاً ني هذه الدنيا الفانية . قل لي بربك أيها 
ا حارس هل سياتي ابن آختي؟ 

أجل » سيأتي ريشار بلانتاجينيه يا مولاي. فقد ارسانا الى المعبد 
وای متزله من يستدعيه » وقیل لنا أنه قادم . 

هذا يکي لہدئة روعي . مسكين هذا الوجيه ! ان مذلته مي 
مذلي . فنذ ردء حکم هنري «موعوت» الذي سيمت عظمته 
أحادي السالفة التي أورثتي الاحتجاز منذ ذلك الحين» غاب 
ريشار عي وترکني في غیاهب النسیان » کا خسرت میراٹ الع 


4۷ 


والشرف . لكن الوت وهو قت الان ومنقذ البائس من الشقاء 
واطموان »› لن لث أن جود علي بالخلاص وکم وددت أن کون 
زمن هزاته الغنيمة قد ولی وأن يدعي وشأني بأمان وسلام . 


یدخحل ریشار بلانتاجینیه . 


الحارس الأول (لمرتيمور) : مولاي »وصل اين احتك اليب . 


مرتبمور : ریشار بلانتاجینیه نسيي؟ 
بلانتاجینیه ٤‏ أجل ا خاي النبيل الهم بالدتايا < وصل ابن احتلكف تدفعه الك 
اهانة جديدة . 


مرتیمور : اقترب مني کي أضمك الى صدري بذراعي المزيلتين» قبل أن 
ألفظ ا الأخحيرة . > د شفتيٍ تقبل وجتيك ! بعطف وان 
جديد. 

بلانتاجينيه : اتكىء على ذراعي بيدك المزيلة فاعلمك بسبب انزعاجي . في 
ھ4 ف ا تبادلت اا أا وسومرست بح 
خالي العزيز » ك 
أن تفيدني بصراحة عا سبّب وفاة ابي كونت كمبريدج › و 
رأسه؟ 


مرتیمور : تفش الحجة » الي من أجلها سجنت أنا يا اين أختي » منذ أيام 
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شباڼي اودجت اة ضِيقَة بغيضة ›» كانت الدافع الى اعدامه 


الرهيب . 


TS ن‎ 


القصة . ان هنري الرابع الاك ا قد خلم ُ اخته 
ریشاز › نكر املك ادوارد الثالث › وریثه . وي عهده وجد آفراد 
عائلة برسي الشمالية أن اغتصابه التاج كان ظلماً وعدواناً فحاولوا أن 
مجلشوني على العرش . وادعى هؤلاء اللوردات المناوئون أن أبعاد 
ریشار تم هکذا لأنه لیس وریا شرعياً له من صلبه » وهذا مجعلني 


آرت الال ال ا > لأن والدني سليلة ليونيل دوق 
کلارنس ثالث آولاد ادوارد الثالث › بینا هو یتسب الى پوحنا دي 
٤‏ .غان الذي لم يكن سوى الرابع في هذه السلالة . انما إستمع الي 
جیداء ي هذه القضية ا-خطيرة الي ترمي الى رد الحقوق الشرعية 
الصاحہا“ قد فقد المعارضون حياتہم كا فقدت أنا حريتي. بعد 
زمن طويل» a TT‏ 


نكي" دوق e‏ الذي زوج اختي والدتك › فغص لحري 


العميق “ وجند جيشاً جديدا کي ينقذلي ويعيد الي التاج . لکن 


هڌا تا الكونت المنصف أخفق مثل غيره مذ فيه حكم الاعدام وقطع 
. زأسه. وهکذا يدت أسرة مرتيمور صاحبة التق بهذا العرش 
امتنازع . 


٤۹ 


٠ مرتیمور‎ 


مرتیمور : 


وأنت » يا مولاي » آخر شخص من هذه السلالة الكرية. 
هذا صحیح . وبا آي ۾ أرزق أولاداً ء وكلامي المج ىء بدنو 
أجلي ء فأنت وريثي الوحيد » وأرجوك أن تستخلص مرامي . لكني 
أوصيك بالحذر الشديد أثناء تنفيذ مهمتك الشاقة الخطرة . 
لن أنسى ما تسديه الي من نصح سديد. انما محيّل الي أن انزال 
عقوبة الاعدام بوالدي ل يکن سوی عمل دموي شنیع وطغبان 
دنيء. 

أكتم » يا ابن احتي هذا السر السياسى » لأن أسرة لنكاستر قد 
وطدت قواعدها وكالجبل الراسخ لا سبيل الآن الى زحرحتا 
بسهولة . لكن خالك على وشك الانتقال الى العام الآلحر كا ينقل 
الأمير بلاط حكه وقد تعب من طول الاقامة في نفس المكان. 
آه! يا خالي. كم أود التخلي عن سنين عديدة من عمري لاطالة 
هل ترید أن تزيد شقاني وآلامي نظير الجزار الذي يطعن عدة مرات 
ضصحيته ‏ بينا طعنة واحدة تكني للقضاء عليها . لا تأسف على ما 
فات » إلا إذا كانت سعادتك رهينة ني الميدان. أصدر اوامرك 
دفي بشكل لاق . وعلى هذا استودعك اله » آمل آن تحقق جميع 
امانيك ء وأن تكون حياتك حافلة بالأفراح والتوفيق في أيام السلم 
وأيام الحرب على السواء. 

لرافق السلامة تفسك الراحلة . لقد أقت طويلاً في السجن. 
وقضيت أيامك في عزلة كالناسك التعبد. أجل » سأحفظ 


نصاتحك ي أعاق قلي وسأسعى الى تحقيتى أحلامي . آيما ا حراس 
حذوه من هتا وسأقم له جنازة لائقة أہی من حياته القاعة . 
( خر ج الخحراس حاملین مرتیمور ) هنا انطفاً مشعل وجود مرتیمور › 
وقد خبا نوره الذي اخمدته الاطاع الحسيسة. أما الاهانة 
والمسبات البذيئة الي وجهها سومرست الى اسرتي فلن أسكت عنما 
أبدا بل سأعمل على رفع الحيف عني لإحقاق التق المغتصب . 
لذلك سأسرع الى المحلس حيث اسعى الى رد اعتباري واسترداد 
مكاتتي جاعلا من الشر اداة لخيري (مخرج). 


ه١‎ 
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الفصل الثالث 


الشهد الأول 
ف لندن » وسط قاعة الحلس 


قصدح الموسيقى . يدخل اللك هنري واكساتر وكلوسستر وورويك 
وسومرست وسوفولك وأسقف ونشستر وریشار بلانتاجینیه وغیرهم . بتقدم 
کلوسستر لتسلم وثيقة اتہام فينتزعها منه ونششتر وعرقها . 
أنت تأثينا e‏ 
التدبيج › يا مغري کلوسستر. فاذا کنت تهمي ولديك ما تیت 
قولك » لا تتأخر أبداً عن ابرازه بدون استعداد » لأنی ا 
جميع ادعاءاتك حالاً بصورة ارتجالية. 
ار اواو ا غ ر 
والصبر» وإلا لكنت علدت لك ما ألحقته بي من إهانات . لا تظن 
إن بينت لك كتابة جميم جرانمك المنحطة الي احترعتها واني غير 
eS‏ . کلاء یا حترم . فهذه 
تك الحقيرة اردها اليك مع كل مساوئك التي لا تخفى حتى 
على e‏ مقرونة بكبريائك وعجرفتك . فأنت أبغخض المرابين 
وعلى جبينك وصمة اسفل الطباع » أنت عدو السلام أما خيانتك 


فلا تحتاج الى برهان . الم تحاول أن تسلبني حياتي ي کمين عند جس 
لنذن بالقرب من برجها. واذا نبشنا خباياك اخحشی أن لا ينجو 
حتى مليكك نفسه من حبائل حسدك وحقد الأسود اما اللئم 
العاني . 

اني أتحدا ك يا کلوسستر. تکرموا یا سادة باصغائکم الى رڏي لو 
کنت طامعاً جشعاً أو مغتصباً دنيثاً کا تدّعي » فكيف بقيت فقيراً؟ 
لاذا لا أحاول أن أتقدم أو أن أترفع بل أكتي بتتمم واجبات 
منصبي ؟ ومن جهة الفوضى » من هو المتشبّث بالسلام أكثر مني 
إلا حين إستجابة التحدي . لا يا سادتي الأفاضل » ليس هذا ما 
بغبظ الدوق ولا ما بثره . المهم هو آنه يريد أن ينفرد با لحكم وأن 
يتمتع وحده با لحظوة في عيني الك . ان ما جعل خدیه يصطبغان 
بالاحمرار هي الاتامات الموجَهة اليه . لکنه سیعام آي وا تا 
وكرامة وققارا. 

نت توازيي؟ يا لقيط جڏي؟ 

أجل آیہا امحتال . آنت لست سوی مدع یسیطر على عرش سواه . 
أولست آنا حامي هذا العرش أيما الأحمق الوقح ؟ 

بل أنت سارق استوليت على هذا القصر وجعلت منه مغارة 
لصوص . 

تباً لك من متافق دجّال » یا کلوسستر! 


or 


کلوسستر : 
ونشسةر : 


ورويك : 


ان ما يستدعي الاحترام هو مقامك الرفيع لا شخصك الوضيع . 
ستعالج روما هذه المشكلة . 
هيا بنا أا الرجل الفريد قي عصره . 


سومرست (لورويك) : ا مولاي › من صالحك أن لا تصل المسألة ای روما . 


ورويك (لسومرست) : حاول أن توقف الأسقف عند حده. 


سومرست : 
ورويك : 


سومرست : 


ورويك : 


ّل إلى أن على مولاي أن يعرف جميع واجبات رجال الدين . 
ميل الي أنا أيضاً أن الواجب يقضي عليك » يا سيدي » أن تكون 
متواضعاً اذ لا يليق برجل الدين أن مخوض مثل هذه الماحكات 
امريبة . 

نے عندما مس وقاره واعتباره . 

لا أهمية هنا لوقاره (يشير الى كلوسستر) أوليس سيادته حامي 
الك ؟ 


بلانتا جینیه (على حدة) : ا بلانتاجینیه » کا أعتقد › عل أن أصون لساني من 


املك هنري : 


o 


الزلل »ء خشية أن يقال لي : تكلم يا صاح » عند الاقتضاء. هل 
كك الجريء من عل ني مناقشات اللوردات؟ وإلا کنٽ 
ألقمت ونشستر ارا محخرسه الى الأبد. 

یا احواني کلوسستر وونشستر أبرز حراس المصلحة العامة » أودَ إن 
كان لرجالي من وزن لديكم » أن تصلحوا بين المتخاصمين بصداقة 
ومودة . ما هذه القضيحة الي تطال عرشي الذي احتلف ي خدمته 
اثنان من النبلاء أمثالكم . صدقوني يا سادتي ان قلت لكم ان 


ورويك : 


الحافظ : 


هذه مشاجرة أثارها رجال الأسقف (صيحات جديدة : 
الحجارة » الحجارة) 
يدحل عافظ لندن ووراءه بعض الرس . 

يا سادتي الكرام » ونت يما املك الفاضل هنري » اشفقوا على 
مدينة لندن هذه وارحمونا . ان رجال الأسقف ورجال کلوسستر 
الذين حرم عليهم من عهد قريب حمل السلاح قد ملاوا جيوم 
حجارة وانقسموا الى فریقین متعادیین وراحوا یتراشقون بعنف حتی 
کادت رؤوسهم تہشم. لقد تکسر زجاج نوافذنا في جميع 
الشوارع واضطررنا من قبيل الاحتياط الى اغلاق حوانيتنا . 


دحل رجال کلوسستر» ورجال ونشستر وهم یتضاربون . 


الك هري : اي a‏ » بموجب ساطي » ان جمدوا ایدیم الآعة وان 


المشاغبات . 


الحارس الأول :اذا متعم عنّا الحجارة قاتلا بأسناننا . 
الحارس الثاني : تجاسروا قدر استطاعتکم ؛ فنحن مصمّمون على العراك (يتواصل 


کلوسستر : 


الشجار) . 


اتم رجالي » وأنا أطلب منكم أن توقفوا هذه المشاحنة وان تضعوا 
حداً هذا التزاع السافل . 


الجارس الثالكت a‏ ا ی 
ان تکون امیراً فاضلاً على راس حکم صالح» وان لا اتی ان 
أهانة من صعلوك› لذا ترافا سانا وأولادنا مستعدین ا 
لقتال ٤‏ سبیل نصرتك وحاربة أعدائك وافتدائك بدماتنا . 

ا لخادم الأول : أجل » سنقاتل » وبأظفارنا سننبش أرض المعركة اذا قدر لنا أن 
غوت لأجلك . 

کلوسستر : قفوا»› قفوا» اقول لکم . ان کتتم حقاً بوتي کا قصرحون › 
أرجوكم أن ترهنوا على صدق وتټالكوا 
تي وتری دموعي بدون أن E‏ سیکون 
خلا رخا مقي ؟ من يصون اذا حلا لرجال الدين أن 
يتخاصموا؟ 

ورويك : n‏ واذا م تشاً أن تلي نداء 
ر قل ي ا ارکان ا سبيت 
اذا تکن متعطشاً الى ا الدماء. 

ونشستر (يشير الى كلوسستر) : إمّا أن يعلن خحضوعه أو لن أرضى أبداً بالوفاق . 

كلوسستر: اشفاي على املك يضطرني الى اللإزعان. وإلا عمدت الى ازهاق 
روح هذا الجر قبل أن ألين. 


°٦ 


ورويك : 


رويك : 


انظر يا مولاي ونشستر؟ لقد تحاشى الدوق موجة التذمر » وهذا 
حياه المادىء يدل على ذلك . فلاذا يلازمك هذا العبوس 
کک . 

اليك يا و نخست آم يدي . 

: تبأ لك يا عمي بوفور. لقد معتك تؤكد ي مواعظك أن الحقد 
حطيئة فظيعة . فهل لك أن تطبق بنفسك الدرس الذي تلقيه على 
غيرك › وان لا تکون أول الحالفين ؟ 


چ ا اللك ا N‏ ا 


e 


اذأء تراني نحي أمامك » وأقابل بتك ا 4 اليد 
الممتدة ال 


کلوسستر (علی حدة) e E‏ اسمعوا یا 


أصدقاني »› ويا مواطني ا محلصين . هذا يدل على وجود هدنة فيا 
بيننا حن الانين وبين جميع رجالنا فاسبآل العون من الله کي 
يوفقني في کل مساعي . 


نشسار (على حدة) : را لا يأخذ بيدي › إن م أكن صاقي النية . 


املك هنري : يا عمي العزيز › دوق کلوسستر الکرم »کم یسري هذا التفاهم 


والوئام ! (لرجال الدوق ورجال الأسقف) : اذهبوا يا أصحابي › 
ولا تسپبوا لي أي قلق کا فعل سادتکم . 


oY 


الخادم الأول : 
الخادم الثاني : 
الخادم الثالت 


ورويك : 


کلوسستر : 


أمرك مطاع يا مولاي. أا ماضٍ ى الجراح 

وأناا اشا 

وأنا ذاهب لأرى أي دواء جرع في الحانة (مخرج الحافظ ورجال 
الدوق ورجال الأسقف). 

أا الملك الحكم . نلتمس منك أن-تقبل باسم ریشار بلانتاجینیه ء 
ما نقدمه لمحلالتك (يقدم ورقة معروض للملك). 

فكرة ممتازة يا مولاي ورويك . (للملك) فعلاًء أا الأمير العزيز ». 
اذا أحذت جلالتك هذه الظروف بعين الاعتبار يكون الق عانبك" 
خحاصة اذا منحت ریشار حقوقه حسب ما پينته أنا لجلالتك في ححا 
ہام . 


املك هتري : هذه الأسباب» يا عمي العزيز» كانت موجبة . وهكذاء يا سادتي 


الك هتري : 


اللوردات الأكارم» يسعدني أن أعيد ای ریشار جمیع ما مح 
له بسحب مولده النبيل . 

عد الى ریشار جميع حقوق أسرته » وهکذا يعض عا التق بوالده 
من اهانات . 

ما ريده سائر الوجهاء ريده 8 شا : 

اذا کان ریشار اا2 فلن أتوقف عند هذا ہل اعید اليه کل ما 
خحصه من إرٹ ست يورك الذي يتحدر منك رأساً. 


بلانتاجينيه ( للملك) : خادمك المطيع يعاهدك على الحخضوع لأوامرك وعلى خدمتك 


o۸ 


بوفاء حتى الات . 


املك هنري : 


إرکع اذا وضع ركبتك تجاه رجلي » ولقاء هذا الامتثال أقلّدك 


سيف يورك الموسوم بالشجاعة والإقدام . إنهض يا ريشار بصفتك 
كفرد أصيل من آل بلانتاجينيه . إنبض ايما الأمير» دوق يورك. 
أنمنى لريشار كل النجاح » ولأعدائه السقوط » کا أرجو أن تبرهن 
داماً عن اخحلاصك » وليهلك كل من أراد سوا مجلالتك . 
لتحيا أا الأمير الكبير» دوق يورك القدير. 


کلوسستر (للملك) : الآن أصبح من الضروري أن تستعجل جلالتك ي اجتياز 


املك هري : 


کلوسشستر : 


اکساتر : 


البح ر كي توج ملكاً على فرنسا . لأن حضور املك يولد ا لحب ي 
قلوب رعاياه وأصدقائه الأوفياء ومخزل جميع أعدائه . 

عندما یتک کلوسستر بصدق بيتعاظم شأني كملك لأن نصيحة 
الصديق تفشل مکائد الأخحصام . 

مراكبكم جاهزة. ( يحرج الجميع ما عدا اكساتر) 

أجل علينا أن نعتصم بالاقدام سيواء في انكلترا أو في فرنسا . لأننا لا 
نعل عا بخبئه لنا المستقبل . ان هذا الخصام المتأجج بين الزعماء 
وتلہم نيرانها الأحضر واليابس معا . ونظير أعضاء فاسدة ي الجسم 
تتلفها القروح وتنخر فا العظم واللحم والأعصاب » ھکذا يتشر 
الحسد ي الدين ويلتم كل شيء وقد بت الآن أخحشى نحقيق هذه 
النبوء ة المشؤومة التي لاء ي أيام هنري الحامس » حتى افواه 
الاطفال الرضع قائلین : 


۹ 


العذراء : 


الجندي الأول : 


للملك هتري المولود في «منموت» كل الأفراح 

وللملك هنري المولود في «وندسور» كل الاتراح . 

وهذا بدیہي لا محتاج الى برهان » حتی أن اکساتر تمنى أن يدنو 
اجله قبل أن تحل بنا هذه الكوارث الفظيعة . (محرج). 


المشهد الثاني 

في فرنساء امام حواجز مدينة روان 
تدخل العذراء متحفية مع جنود مرتدين ثياب فلاحين حاملين اكياساً على 
ظهورهم . 
ها هي أمامنا ابواب مدينة روان الي يحب علينا أن نفتح فيما ثغرة . 
انتہہوا وخحذوا حذرکم › وأثناء حدیثکم تکلموا کسائر آهل السوفق 
الذين يأتون ليبيعوا تمحهم . فاذا مكنا من الدخول كا أغنى » 
ووجدنا اكان مهملا غير محصّن » بهت أصدقاءنا باشارة كي 
يطلبوا من ول العهد شارل المبادرة الى مهاجمتهم . 
سنملاً أكياسنا من غنائم المدينة وسنصبح قريباً سادة روان. لذلك 
علينا أن نطرق بشدة. (يطرقون الابواب). 


الحارس (من الداخل) : من الطارق؟ 


العذراء 


الحارس : 


٠ 


ادخلوا» ادخلوا. فقد افتتح السوق (يفتح الأبواب). 


العذراء : 


شارل : 


تالبوٽ : 


الحواجز) . 
اللبلة . 


من هنا دخلت العذراء مع جنودها. وبا ألما أضحت قريبة منا 

ستدلنا على الممر الآمن والأفضل . 

ان رَفَعنا المشعل في أعالي هذا البرج دل ذلك على أن المكان الذي 

تسللنا منه مهمل غير روس . 

تظهر العذراء في أعلى البرج ممسكة بمشعل ياتهب. 

ها هي الشعلة امباركة الي مع مدينة روان بسکانها وهي مصدر 

شۇم على اتباع تالبوت . 

انظر أا النبيل شارل مشعل صاحبتنا الذي ينير ارجاء هذا البرج . 

دعها تضيء نظير الشهاب المتقم » مؤذناً بسقوط جميع أعدائنا . 

لا ضع الوقت سدى. فللتفاصيل نتائج خطرة. تعالوا ندخل 

هاتفين لولي العهد» تم ندمّر مراكز العدو (يدخلون المدينة) . 
تسمع موسیقی انذار. يدخل تالبوت وبعض الانکایز. 

كقري يا فرنسا بدموعك عن هذه الخيانة » إن عاش تاليوت بعد 

هذا الححود. وهذه العذراء الساحرة » هذه الدجالة الماكرة قد 


"1 


فاجأتنا مکیدتما الجهنمية الي نجونا منها بشق النفس وكانت لصالح 
الفرنسيين . 

يدحل الجميم الى المدينة .١‏ تُسمع موسیقی انذار » تلا حركة جنود حرج 
بدفورد من المدينة مريضاً حمولاً على كرسي بتبعه تالبوت وبورکون وجتود 
انکلیز. حيتئذ تظهر العذراء على ا لحاجز مع اللقط والْسون ورينيه وغيرهم . 


العذراء (للانكليز) :ها ركم ا اها الذوات » هل تحتاجون الى ققح س 


1Y 


خبزکم ؟ أظن أن دوق بورکون سیصوم بعض الوقت قبل آن 
بمحصل عی خبز بہذا الهن لأن القمح كان ملو زؤاناً وکان مذاقه 
مر 

تندّري على هواك » أيتا الماكرة الخبيثة . أرجو أن أدوسك قرياً 
برجلي مع قمحك » وأنا ألعن هذا الحصول الكريه . 

قد تموت سيادتك جوعاً قبل أن تصل الى هذه الغاية . 

ليكن انتقامنا لقاء هذه الخيانة > بالفعل لا بالقول . 

ماذا تنوي عمله أا الشائب التطاول؟ هل تود أن تكسر رحك 
وأن تحمل النيرء وأنت مقعد على هذا الكرسي ؟ 

تباً هذه الشيطانة الفرنسية »> هذه العاهرة خالعة العذار الحاطة 
بعشاقها المتمتكين . هذه الما كرة الي لا تتورع عن الهزء بشيخوخة رجل 
نصف مائت ونعته بالحبانة . سأريك أيتها الآنسة حين أهاجمك مرة 
أخرى » أنا تالبوت » كيف سأتغلب عليك » وإِلاً مت خجلا 
وخزاً. 


العذراء : 


العذراء 


تالبوت : 


بورکون : 


أله تزال شدید الاس ا مولاي؟ علي أن ألوذ بالصمت ¢« وميا 
دوی صوتك › یا تابوت › ستمطر السماء حتماً (یتشاور تابوت 
وأصحابه ) . بارك الله في المجحلس . من سيكون الخطيب هذا النار؟ 
تجاسروا واحرجوا كي تتصدوا لنا ني السهل . 

سيادتك » على ما يظهر » تظن أننا انين لنتعرّض لمسألة لا تخصنا. 
آنا لا أكلّم الدجالة الساحرة» بل أكلمك أنت والنسون 
والآحرين . هل تريد أن تخرج للقتال على غرار هؤلاء الجنود؟ 
کلاء يا سيدي . 

اذهب واشتق نفسك » يا هذا. تا لساتى البغال الفرنسيينء 
الذين يظلون مختبئين خحلف الحدران كاللصوص الانذال » ولا 
مجرؤون على حمل السلاح كالرجال الشجعان . 

هيا نسحب » أا الضياط 0 ونغادر ا لحاجز› لأن نظرات تالبوت 
لا تنیء بأية بادرة صاحة . (لتالبوت) : ليكن الله معنا يا مولاي . 
قد جنا لراك ونئیت وجودنا هنا . (تغادر العذراء الحاجز م 
الخنود) . 

وبعد قليل من الوقت ستكون هناك حيث أود أن أستبدل العار 
بأعظم جحد ليق بالبواسل آمثالي . أستحلفك یا دوق بورکون بشرف 
اسرتك التي عانت الشعب الفرنسي » ان تسارع الى انقاذ 
هذه المدينة الي تو شك أن غوت . 

منت مني تعانق امنيتك . 


1۳ 


تالبوت : 


الضابط : 


فستولن : 
الصابط : 


فستولف : 


“٤ 


لكن قبل الذهاب تعالوا نعتي بهذا الأمير الموجوع دوق بدفورد 
الهام. تعال يا مولاي. ستمکٹ ي مکان آمن من هنا وأنسب 
مرضك ولتقدمك ني السن. 

یا لورد تالبوت› لا تذلی هکذا. ارید أن أبقی داخل :روان 
لأشاركك السرا والضرا ٠‏ 

اا الشجاع بدفورد » دعنا نؤكد لك.. 

لن أرحل عن هذا المكان. كلاء ا ي اماضي أن التنين 
بندزاکون کان مرنضاً افرع على . فراشه الى ساحة 'الوغى 
واتتصر على أعدائه . ّل الي آنا أيضاً آني أستطيع استنهاض همم 
جنودتا لأني کنت دات على وفاق معهم . 

با لروحك التمرد نى ي جسم عليل مازع . لیکن ما تشاء» 
ولتحرسك اا العجوز . والآن كف عن النقاش » يا 
بورکون ألمقدام . علينا أن نستجمع قوانا المشتنة وننقض على عدوّنا 
الوقح . 

حرج یورکون وتالیوت ورجاها تارکین بدفورد وحرسه . يسمع نفیر 
التحذير› وتتحرك اليوش . يدحل سير جؤن فستولف وضابط . 

الى أين أنت ذاهب هكذا بسرعة» يا سير aE‏ 

الى اين أذهب؟ أنا هارب لأنجو بنفسي . اذ ريما نحسرنا المعركة . 
ماذا 2 أنت هارب يا لورد e‏ 


الضابط : 


بدفورد : 


بورکون : 


يا لك من فارس جبان ! ليحلٌ بك البؤس والشقاء. (تسمع 
موسیقی الانسحاب وتلا حركة جيوش . العذراءوالنسون وشارل 
والفرنسيون مخرجون من المدينة مشتتين) . 

لتنطلتى الآن نفسى الى خالقها بأمان ! لأن عيني أبصرتا هزعة أعدائنا 
آين هي ثقة الرجل المتخاذل » وأين قوته؟ ان من يتحدّوننا 
پبذاءتہم هم الآن راضون بالخلاص هرباً من بطشنا. (يلفظط 
انفاسه الاخيرة وهو محمول على كرسيه). ٠‏ 

تسمع موسیقی حير . يدحل تابوت وبورکون وسواهما. 

لقد حسرنا المدينة واسترجعناها في يوم واحد. وهذا عمل عظم يا 
بوركون. فلتحفظ لنا السماء كل أمجاد هذا الانتصار الالد. 
يا تالبوت الحارب الظافر » اني أقدّرك شخصياً كل التقدير واشيد 
بنبل بطولتك وسمو شمائلك . 

أشكرك » أما الدوق الكرم . لكن أين العذراء في هذه الساعة؟ 
أعتقد بأن شيطان حاسها يرقد الآن . وأين عنتريات اللقيط » وأين 
أعلام شارل؟ هل تبددوا جمیعا؟ ان روان تنكس رأسها وهي ترڻي 
لال المنهزمين من ابنائا الشجعان . هيا بنا حل النقاط الحساسة في 
المدينة » ونوكل امر حراستها الى ضباط يقظين. تم نذهب الى 
باريس لوافاة املك » لأن هنري الشاب قد سبقنا الها مح النبلاء 


کل ما ترغب فيه یا لورد تالبوت يعجیي . 


تالبوت : 


العذراء 


شارل : 


1 


على كل حال › قبل أن تعض لا تنس النبيل بدفورد الذي لفظط 
اتفاسه الأخيرة منذ هنية . علينا آن نقے له تي روان جنازة تليق 
عقامه الرفيع . اذ ليس من معارب اشجع منه ابلى البلاء الحسن ء 
ولیس من انسان انبل منه ساهم مثله ٿي ادارة شون البلاط . لكن 
املك والعظماء لا بد مم هم أيضاً من أن يشربوا كأس المنيّة ‏ لأن 
هذه الناية مصير محتوم على كل البشر بدون استشتاء في هذه الدنيا 
التعيسة الباطلة (يحرجون) . 


المشهد النالث 
في سهل قرب مدينة روان 


يدحل شارل واللقيط النسون والعذراء ورجاهم . 


هدوا روعكم أمها الأمراء في هذه الحنة »> ولا تسمحوا لأنفسكم 
بأن تروا روان مستردة على هذا الفط . فالعطف ليس دواء شافيا بل 
ما زعافاً يقضي على كل من يتجرّعه مستكيتاً. دعوا المتعصب 
تالبوت يتتصر -حظة ویعرض ریشات ذيله كالطاووس المغرور . 
سننقض عليه ونحطم کبرباءه » ولن تتجه اليه بعد ذلك انظار ولي 
العهد وسواه من الخدوعين بأوهام تبجحه . 

لقد تبعناك حتى الآن ونحن لا نشك بمهارتك . ولن تثنينا عن 
الاتكال عليك أية كبوة عابرة تعترض سبيلك . 


آلنسون : 


العذراء : 


حي ايتها العذراء في ذهنك عن دوافع سرية » ونحن نجعل شهرتك 
تطبتق الفاق . 

سنقم لك تثالاً في مان بارز ونكرمك كأنك قديسة . فقصري 
هذا ما يتحتم عليكم أتم أيضاً عمله. فصواب الرأي يقضي بأن 
نقنع دوق بوركون محجج دامغة يدعمها کلام معسول › وأن نحمله 
على التخلى عن تالبوت والالتحاق بنا . 

بربك یا صدیی » اذا نجحنا في الوصول الى مبتغانا فان رجال هنري 
لا يسعهم أن يصمدوا في فرنسا. وستقلع هذه الأمة عن مقابلتنا 
يوقا حا المعهودة فتقتلم جذورها من مناطقنا . 

سنبعدهم عن فرنسا الى الأبد» ولن يكون نهم موطئ قدم ي 
بلادنا . 

سترون يا سادة ما سأفعله لبلوغ المرام . (تقرع الطبول) . اس معواء 
يمكنكم أن تعرفوا من قرع هذه الطبول ان جنودهم يزحفون غو 
باریس . 

(يسمع النشيد الانكليزي . تالبوت ورجاله بجتازون المسرح مبتعدين). 


ها هو تالبوت ير وأعلامه مرفوعة » وكل الجيش الانكليزي يتبعه . 
(يصدح النشيد الفرنسي . ويدخحل دوق بوركون وقواته). 
الآن يسير الدوق وأصحابه ني المؤخرة » وقد جعله حظه الميمون في 


۷ 


شارل : 


بورکون : 
العذراء ج 
بوركون : 


شارل : 


العذراء 


بوركون : 
العذراء 


بور کون : 
العذراء 


“A۸ 


هذا الوضع . تعالوا نطلب التحدث اليه ونفاوضه (يدق النفير 
لطلب مفاوض) ۔ 

التفاوض مطلوب › يا دوق بورکون. 

من يطلب مفاوضي؟ 

مواطنك شارل أمير فرنسا . 

قل حالاً یا شارل» ماذا ترید؟ فنا راحل من هنا . 

تكلمي يا عذراء » واسحريه بالفاظك الحاسية . 

ايا الشجاع بوركون » يا أمل فرنسا الذي لا بخيب » قف لتحدثك 
خادمتك المتواضعة . 

تكلمي بايجاز ولا تسهي . 

انظر الى بلدك الحميل » انظر الى فرنسا الخصبة » وشاهد المدن 
الكبيرة والصغيرة الي شوهتها وحشية غزوات العدو الشرس. وكا 
تتأمل الأم المنہوكة ولدها الذي اختطفه الموت من بين ذراعماء 
انظر » انظر الى تزاع فرنسا. أبصر هذه الجراح العميقة الخبيثة الي 
اخنتہا بہا. هيا وجه نحنجرك الى صدر غيرها » واطعن من طعنوها 
لا من دافعوا عنما ببسالة . ان كل قطرة دم تسيل من قلب وطنك 
الصريع حب أن تولك أكثر من نهر من دم الغريب . اذرف اذاً 
سيلا من الدموع لتخسل بها جراح بلدك المغلوب. 

لقد سحرتبي بكلاتك البليغة واستدررت عطني فجأة . 

ان جميع الفرنسيين يستغيثون بك » وهم لا يشكون بأصالة مولد ك 


بورکون : 


وشرعية نضالك. قل لي من حالفت؟ أأمّةَ شاخة لا تثق بك الا 
بقدر ما نخدم مصالها؟ ان تالبوت متی استقر ي فرنسا بعد أن 
يستخدمك کأداة شر لہدم البلادء من من الانکليز غير هنري 
سیکون سید ك؟ حينثارٍ تصبح منبوذاً ومطاردا کاهازت من :وید 
العدالة . تذكر الماضي وفگر جیداً حتی تقتنع es‏ أقوله لك . 
1 يکن دوق أورليان عدوك اللدود؟ ها قد اطلق سراحه بدون 
فدية نكاية ببوركینيون ویجمی أصدقائه . أنت تقاتل أبناء وطنك 
وتناصر من سیکونون قريباً جلاديك . هيا عد الى رشدلك أا النبيل 
الضال . فان شارل وجميع أعوانه يفتحون لك صدورهم . 
أنا مقتنع بسمو هذه الكلات الي صعقتني كقذائف المدفع » واي 
حدت بي الى الركوع على رکبتي . ساني يا وطني » واعفوا عي يا 
أبناء بلدي . وآنت أيما المولى الكرم تقبّل احلاصي ومودني . ها هي 
E CE‏ . والآن وداعاً يا 
تالبوت لاني : أعد اق بك 


العذراء (على حدة) : ها هوذا الفرنسي الصادق ني عواطفه الذي لا محيد عن 


شارل : 


اللقيط : 


شارل : 


احق . 

أهلاً بك أبما الدوق الباسل. ان صداقتك عزيزة على قلوبنا. 
وتنفخ فينا روح ال جرأة والبسالة . 

لقد قامت العذراء بدور رائع تستحتى عليه إكليلاً من الغار . 
هيا بنا الآن إلى السير يا سادة » لننضم الى قواتنا ونسعى للتغلب 
على عدونا. 


14 


تالبوت : 


امشهد الرابع 
في باريس » داخل القصر الملكي 

يدخل الملك هنري وكلوسستر ونبلاء آحرون وفرنون وباسيه وغيرهم وياتي 
للاقاتہم تاليوت وبعض ضباطه . 

أا الأمير الوسم ء وتم أيما النبلاء الأشراف » علمت بقدومكم 
الى هذه المملكة فاوقفت بعض الوقت نشاطي الحربي لكي آني 
وأقدم لليكي واجب الأحترام. وبناء على ذلك» وبعد أن 
أحضعت لسلطتك أكثر من خحمسين قلعة واثتى عشرة مدينة كبيرة 
وفع مدن ف عاصرة رم اسوارها التينة العالية » وما يناهز 
المثة وا-خمسين سجينا من كبار القوم » ها هي يدي تضع سبي عند 
أقدام جلالتك » وبأمانة الجندي الأمين اتوج هامتك باكليل 
فتوحاتي مرضياً بذلك ري وضميري الذي بأبى إلا الحد والشرف 
الرفيع . 


: عمي كلوسستر» هل هذا هو اللورد تالبوت الذي أقام طويلاً في 


فرنسا؟ 


: أهلاً بك أيما الضابط الشجاع » أيما اللورد المظمًر. عندما كنت أنا 


فتی » ولا أزال ي شرخ الشباب » أتذكر بأني معت أب يکرر ان 
ليس من بطل امتشق السام وحارب يئل مهارتك. فنذأمد 
طویل آنا أقدر وفاء لك وخدماتك الليلة . وح ذلك لم تنل مني أية 
مكافأة على شهامتك ولا أي شكر على براعتك ي القتال » لأني 


قبل هذه الساعة لم يسن لي أن أراك وجهاً لوجه . فلأجل هذه 
الخدمات أسألك أن تنهض لأمنحك لقب کونت شروز بري› 
وتظهر بہذه الرتبة الرفيعة في حفلة تتويجي . 

(يدق النفير وتقرع الطبول. ويخرج اللك هاري وكلوسستر وتالبوت 
والنبلاء) . 


فرنون (لباستيه) : والآن يا سيدي » أنت الذي قاتلت فوق امواج البحر ورفعت 


فرنون : 


عالياً لوائي الذي تحمله الى جانب النبيل لورد يوركء هل تتجاسر 
على ترديد الكلام الذي قلته فيا مضى ؟ 

أجل يا مولاي » اذا جرؤ لسانك على العواء أمام اللورد النبيل دوق 
e‏ 

أيا الحتال » آنا أكرم اللورد على ما يستحقه . 

من هو هذا الرجل» وهل يساوي يورك؟ 

کلاء على ما اعلم. أتسمعني؟ وكبرهان على ذلك ء حذ هذا 
(یضرب باسیه) . 

أيها الوقح » أنت تعلم أن شريعة السلاح تقضي بانزال عقوبة الوت 
من يشهر سيفه › وإلا فهذه الطعنة ستسيل دمك الطاهر كالهر. 
أنا ذاهب لقابلة جلالته > وسأطلب منه الماح لي بالانتقام منك 
على هذه الاهانة الي لا تغتفر» سترى ما سيكون من أمري. 
التق بك وأجعلك تدفع باهظاً نمن تصرفك الأرعن . 
حستاً» ايها اللئم. سأكون الى جانب املك حالما تمضي اليه. م 
سألحتق بلك حالما تشاء ان اوافيك . (يحرجان) . 
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کلوسستر : 


الو 2 


¥۲ 


الفصل الرابع 
امشهد الأول 


ف باریس › وسط قاعة التتويج 
يدنحل الللك هنري وكلوسستر واكساتر ويورك وسوفوللك وسومرست 
وونشستر وورويك وتالبوت وحاکم باریس وغیرهم . 
أبها اللورد الأسقف» ضع التاج على رأسه. 
حفظ الله املك هنري السادس . 
الآن وأنت حاكم باريس » اقسم العين (يركع الحاكم) أقسم بأنك 
لن تعر إا بسلطة املك وأن تعتبر أصدقاءه أصدقاء ك ا 
الذين بناوئون حکه كأعدائك »› وآنك ستی بتعهد لك هذا وفقلك 
الله في جميع مساعيك. (يخرج الحاكم وحاشيته ) . 

يدخل سیر جون فستولف 

أيما الك الكرم بيا كنت آثباً من مدينة كاليه على جوادي لأصل 
بأسرع ما يمكن وأشاهد تتويجك » سلّمني أحد الرجال رسالة 
موجهة اليك من دوق بوركون. 
تباً لك يا دوق بوركون» ولك أيضاً أيما الفارس القذر. لقد 
أقسمت» ني أول مرة أصادفك بأنك لست أهلاً لنيل حمّالة 


جرابك وهي سمة شرف لا تستحقها نظراً الى جبانتك (ينتزع عنه 
حمّالة جرابه) اني أفعل ذلك لأنك تدنس مثل هذا الامتياز 
السامي . أعذرني يها املك هنري » واعذروني آم أيضاً أا 
التبلاء. عندما م يكن لدي في معركة «باتيه» سوى ستة آلاف 
محارب » وكان الفرنسيون حوالى عشرة مقابل واحد» قبل الصدام 
الأول » وقبل أن أسدد أية ضرة » هرب هذا الحبان نظير صعلوك 
رعديد. وي هذه المعركة فقدنا ألفاً ومثى رجل. وأنا والعديد من 
النبلاء فوجثنا بذلك وكان نصيبتا الأسر. فاحكوا أا السادة 
الكرام » اذا كنت أسأت التصرف» وإذا كان هؤلاء الجبناء 
يستحقون أن محملوا شارة الفروسية الرفيعة هذه . 

كلوسستر: ٠‏ ني الحقيقة هذا عمل خسيس يعيب حتى الرجل العادي» فكم 
بالحري الفقارس والضابط والوجيه . 

تالبوت : عندما ۴ ء هذا الامتياز » يا سادة » كان فرسان حمالة الجراب 
من ذوي الأصل النبيل والشجعان الأفاضل ومن الرجال الذين 
برزوا کالابطال ي ساحات الوغی لا بہابون المنايا ولا تنال ماهم 
الشدائد » بل يتغابون على الصعاب والحن. أما من لا يلك 
المواهب والمزايا الحميدة فلا يستحق أن يكون من الفرسان › لأنه 
ياطخ هذا الشرف السامي » وبتاء على ذلك » حتی إن کان اهلا 
للحكم ي مثل هذا الموقف ء يظل جردا من هذا الشرف كدجّال 
حقير مولود في ظل سياج ويدعي أصالة النسب العريق . 

اللك هري (لفستولف) : استمع أا امنبوذ في قومك الى الحكم الصادر عليك 


v۳ 


بان ترحل حالاً من هنا » وإِن کنا اعتبرنا ك فارساً بدون استحقاق » 
من الان وصاعدا نحن حتقرلك ونريد بعدك تحت طائلة معاقبتك 
با لموت الزؤام إن خالفت مشيئتنا ( يخرج فستولف) والآن يا مولاي 
حامي المملكةء إقرأ هذه الرسالة التي وردتي من عمي دوق 
بورکون . 

كلوسستر (يقراً الرسالة) : ماذا يريد مولاي أن يقول؟ هل غير رأيه؟ ما هذا التعبير 
الحاف : الى الملك؟ هل نسي أن العاهل سيده وولي نعمته؟ ما هذا 
التو جيه الوقح؟ هل هو دليل تقدير واحترام ؟ ماذا جری ؟ يقرأ : 
« لأسباب خاصة » وقد صعقتني كارثة بلادي » كا متي الشكوى 
المريرة الي صدرت عمن ثقل علهم وقر ظلمك »قد أبيت خالفتك . 
المشؤومة وانضويت تحت لواء شارل ملك فرنسا الشرعي » . 
يا للخيانة المشينة !هل للصداقة والمودة والايمان المغلظة أن تؤول الى 
مؤامرة أحط وأقذر من هذه؟ 

املك هنري : ماذا جری يا عمي » يا مول بوركينيون المقفرة؟ 

کلوسستر: اجل› لقد أصبح اللورد عدوك اللدود. 

املك هنري : هل هذا النبأً السيء كل ما تضمنته الرسالة؟ 

کلوسستر : نعم يا مولاي. هذا کل ما هو مکتوب . 

املك هتري : اذا سیذهب اللورد تالبوت ویکلمه وسنتال عقابه على هذه 
السفالة . (لتالبوت) ما قولك أبها السيد؟ هل يناسبك هذا 
التدبير؟ 


V4 


تالبوت  :‏ تسألني ان كان يناسبي يا مليكي الكرم ! أجل › ولو م تبّهني اليه 
لكنت القسست منك تكليني بهذه المهمة الطيرة. 

اللك هنري : هيا اجمع قواتك وهاجمه » وليعلم كم ساء تبي خيانته وأية جرية 
ارتکب مق أصحابه . 

تالبوت ٠:‏ انا ذاهب يا مولاي وكلي توق الى جعلك تلمس لس اليد تبط 
اعدائك وتدهورهم (محرج). 

یدخحل فرنون وباسيه. 

فرنون : دعني أقاتل ء أا الملك الكرم . 

باسيه ٠:‏ وأا أيضاً يا مولاي » إسمح لي بخوض المعركة الى جانبه . 

يورك (مشيراً الى فرنون) : هذا أحد رجالي » أرجوك أن تستمع اليه أبما الامير 
النبيل . 


سومرست (مشيراً الى باسيه) : وهذا من رجالي» ايا الحييب هاري » أرجوك أن 
تشمله بعطفغك ورعايتك . 


الك هري : صبراً أيها اللورد. دعها يذهبا . (لفرنون ولباسيه) قولا لي ما سيب 
هذا الطلب »› ولاذا ترغبان ٤‏ لقتال » ومن ستقاتلان؟ 


فرنون (مشيراً الى باسيه) : أنا سأنازله لأنه أهانني . 


الك هثري : ما هي هذه الإهانة التي تشکوان منہا کلاکا؟ هل لي آن أعرفها لأرى 
بماذا اجییکا؟ 


باسیه : بنا کنا نجتاز البحر من انكلترا الى فرنسا » لامني هذا بكلام قاس 


Vo 


فرنون : 


بورگ : 


سومرست : 


املك هري : 


يورك : 


سومرست : 


۷٦ 


على احتياري الوردة التي آحملها وهي بلون الاحمرار الذي صبغ 
خدي سيدي ذات يوم حين شاء أن ينكر المقيفة في قضية حقوق 
کانت موضوع نقاش حاد بینه وین دوق يورك. وقد ضاف الا 
بضع كلات غير لائقة بل مهينة . فلكي أعاقبه على هذا التحقير 
الغليظ » ودفاعا عن شرف مولاي طلبت تعزير هذا الشرف بقوة 
السلاح . 

وأنا ايضاً طلبت الأمر عينه أبها اللورد النييل » لأنه مها كان بارعاً 
a‏ ومها لطف اللو بنفاقه المعهود › إعلم با 
مولاي أنه تحداني وتجم عل هذا الرمز النبيل (يشير الى الوردة 
البيضاء الي محملها) مدعياً أن شحوب لون هذه الوردة دليل على 
اطاط مولاي . 

أولن تك عن هذه الأساليب الوضيعة يا سومرست؟ 

حقدك الشخصى »› يا لورد يورك› يظهر عليك دانماً بصورة مبطنة 
لا تستطيع اخفاءها. 


يا اهي » ما هذا الموس الذي يسيطر على عقول البشر؟ لأتقه 


الأسباب يشهرون عداوتهم القاتلة. فيا ابناء عمي يورك 
وسومرست » هدا روعکا وعیشا بسلام . 

لَص حساباتنا هذه بالاحتكام الى السلاح اولاء ثم تفرض 
جلالتك علينا السلام والوتام . 


المشاجرة لاص أحداً سوانا حن الاثنين › فا مح لا بان نصفہا 
فا بیتا. 


يورك ( رمي بقمازه في وجه خحصمه) : هذا هو رڏي› فامح لي مجوابك› با 


اکساتر : 


سومزرست . 


کلاء لقظل الناوشة حيث بدأت . 


تفضّل بالقبول » أيها اللورد الوقور. 
اتطلب موافقي؟ ملعونة هي مشاجراتکا . ولہلکكا معا ولتقضٍ 
على ٹرثراتتكا الوقحة . تباً لکا من شريرين متبجحين. أولا تخجلان 
من المجيء بده البذاءات والطلباث المشينة » لتقلا وتضايقا الملك 
وتضايقانا أيضاً؟ (د وسومرست) وأتا أا اللوردان» ميل 
الي أنكا مخطئان بتشجيع اتهاماتهم) الحرمة . وا والأفظع نكا تستفیدان 
من خلافاتکا را اطرازات بینکا شخ . معا جيداً» علیکا 
ان جا من آجكم من هذا. 


الأمر يولم جلالته . فارجوكم أا اللوردات الكرام أن توٹقوا عرى 


الك هنري (لباسيه وفرنون) : إقتربا مني اتتا اللذان تودّان أن تتقاتلا . أرجو متكا 


إن كتا حقاً تريدان راحة بالي أن تنسيا مشاكلكا وأسبابا. 
(ليورك وباسيه) وأتتا أا اللوردان تذكرا أننا حن هنا في فرنسا 
وسط شعب متقلب متټاید » اذا عرف ما بینکا من خحصام وانقسام 
انقلب علينا وتحدًانا بتمرد عنيد وثورة جارفة . وما عدا هذاء فأية 
اهانة تلحق بكا عندما يعرف الامراء الاجانب انكا لأجل مسألة 
تافهة » أا كبيرا نبلاء املك هنري » تتعاديان وتتناحران وتزجان 


Ww - 


۷۸ 


مملكة فرنسا ني أسوا امهالك . أناشدكا أن تتذكرا فتوحات والدي › 
وسني حداثتي » كي لا نخسر » لأسباب تافهة » عرش فرنسا الذي 
کلفا اذهام دک ك دعر أفضل: في هتا فلاف اليب . 
(يتتاول وردة حمراء) اذا حملت » هذه الوردة فأنا لا أرى موجباً 
لظن بأني أميل الى سومرست أكثر من يورك. فكلاهما من 
أنسباني » أنا حامل التاج والصو ل جان. لعمري ان ملك اسكتلندا 
الموج ھکذا يقنعكم ویزودکم عا هو أفضل من ارشاداني 
وحججي . وإلا للا جنا لنواصل بسلا عيشنا في ظل التغاهم 
والانسجام . يا ابن عمي يورك » آنا أختارك وصياً على ولايات 
فرنسا» وأنت أيما اللورد الكريم سومرست إجمع رجالك 
وفرسانك » وكمناصرين أوفياء وخلصين كرماء أباً عن جد » سيروا 
بشجاعة واتفاق » وصبوا جام غضبکم على رؤوس اعدائنا . فاي 
ايها اللورد حامي المملكة » بعد استراحة قصيرة » سأعود الى مدينة 
کالیه » ومن هناك الى انکلترا حیث آمل أن يبلغي قريباً نبأ الانتصار 
على الملك شارل والنسون وكل الزمرة الائية . (تسحم موسیفی › 
ويحرج اللك هاري وكلوسستر وسومرست وونشستر وسوفولك 
وباسيه ) . 

ايها اللورد يورك » بخيل الي أن املك قد أصغى راضياً الى حطابي . 
في الواقع » هذا ما لا يعجبني » لأنه حمل شعار سومرست . 


هذه ليست سوی اهواء . فلا نلمهم علیہ . يسرني أن أؤكد لك آبا 
الامير العزيزء أنه لم يفكر بأي شر. 


يورك : 


اکساتر : 


تالبوٽ : 


لے 


لو صدقته ! ... لكن الأولى بنا أن نغفل هذا الأمر» إِذّ لديا 
مساثل آحری بجحب أن نم بجا . ( يحرج يورك وورويك وفرنون). 
حساً فعلت يا ريشار » اذ قطعت فوراً كل صلة بهذا الموضوع . فلو 
اظهرت عواطفك › لکنا اکتشفنا » کا أحشى »› اشنع حقد وأقبح 
عداء وأعنف تعصب يكن تصوره واحتاله . مها كانت القضية 
شاثكة » فالرجل الأكثر بساطة يسعه أن يبصر النلافات المؤذية 
البعيدة عن المروءة وعن اتفاق رجال البلاط وتكاتفهم > بل هذا 
الانقسام المفضي الى تفاقم الزازات والى التناحر المشؤوم » في 
الحقيقة لا يستبعد أن يكون الصولحان علبة الويلات عندما يكون 
في ید ولد عدم البرة » ویکون شره آفدح عندما نخر قلبه‌الحسد 
والخساسة التي تجر الفوضى واللراب (مخرج). 


المشهد الثاني 
في فرنساء امام مدينة بوردو 
یدخل تالبوت ومعه رجاله. 


يا نافخ الثفير إذهب الى ابواب بوردو » واطلب ظهور القائد على 
الخحاجز. (يسمع صوت النفير ويظهر القائد الفرنسي عند اللحاجر) 
ايا الضابط الذي يدعوه الانكليز جون تابوت » ویعتبونه كبر 
رجل مسلح في خحدمة هنري ملك انكلترا الذي يقول لك : افتح 
ابواب المدينة واخضع له . واهتف لملكي کأنه مليكك › قدم له 


۷۹ 


القائد : 


A* 


الاحترام والإجلال كأحد رعاياه الأوفياء وسنيتعد عنكم اا 
ورجالي الأشداء. أما اذا احتقرتم السلام الذي أعرضه عليكم 
فتستمطرون علیکم الغضب والوبال من أسلحتي الثلاثة المبيدة › 
ألا وهي ال جوع الكافر والحديد المدمر والنار الحرقة التي بطرفة عين 
تحول ابراجکم ال الشاخة الى ركام » ومنازلكم العامرة الى حطام على 
روسكم ج اذا رقضتم الصداقة الي اكتها لکم . 

يا لك من يوم مشؤوم يقود الى التراب والدمار » وهو افةشعبناوقد 
ذاق مر الاستبداد . أنت لا تستطيع الدخول الينا إلا على اشلاء 
القتل . لأنناء كا أعلنت لك» عصنون ومستعدون للقتال 
بضراوة. فاذا صممت على الأنسحاب » فول العهد الحاط مامي 
شديدة البأس متأهب لزجك ني غياهب الملاك على ساحة الوغى . 
فحولك » أيا كنت » تلاقي فرقاً شاكية السلاح » واقفة لك 
بالمرصاد فوق الأسوار لتسقيك كاسات المنون وتسد عليك مسالك 
المرب » فلا تقوى على التحرك د یناو یساراً بدون آن تواجه اموت 
الزؤام الذي يحصد امثالك ال ناء ممن يتهيّبون مواجهته إلا بوجوه 
شاحبة وأسنان تسطك هاماً . لقد أقسم عشرة الاف فرنسي على 
صب قنابل مدافعهم بدون هوادة على رأس تالبوت الانكليزي . 
فها أنت واقف هنا تفيض حيوبة وحسن نبة وهمة عالية وقناة لا 
تلين. وهذا أقصى تكرمم أحصّك به أنا عدوك لقاء أجادك 
السالفة . لأني قبل أن م نزول الرمال في الساعة الزجاجية » وفيا 
العيون البرّاقة تبصر الصحة الي تملا برديك قد ذوت وشحبت کأن 
صفرة اموت تعلو ياك . (يسمع قرع طبول بعيدة) . امع امع . 


تالبوت : 


بورك : 


يدحل يورك مع رجاله» م یوافیه رسول . 


هذه الطبول تعلن وصول ولي العهد » بل هذا نذير نہايتك وناقوس 
الحزن الذي ينبىء بقرب موكب جنازة شخصك البغيض › > ونعي 
موتك المريع فوراً . (يتنسحب القائد وجنوده من الحاجز) . 
هذه ليست رواية . ها أنا امع العدو بقترب » هيا بنا أا القرسان 
الشجعان نستكشف طلائعه . تباً هذه الحاولات المستترة اليائسة . 
اننا مطوقون من كل الجهات. قبحاً لكم ايا القطعان 
الانكليزيةالخحائرة التي تحاصرها جاعات الفرنسيين بيقظة وإحكام . 
فیا یما الانکلیز » ان کتتم فعلاً کالغم » فکونوا من نوع أصیل › لا 
ام ناف المطاردة ء بل کونوا کالغزلان النافرة الي ترتد بقرونہا 
الحارحة » فتررع الع في قلوب مهاجیما. على كل منا أن یلع 
العدو يدفع متا باهظاً من حياته قبل أن ينال ما الوطر. أجل 
دعوهم يدفعون عن هجومهم غالا ابا الأصدقاء » بعون الله 
وشفيعنا الفارس جاور جيوس . فبحياة تالبوت » ومح انكلترا » 
مجحب أن تظل بنود أعلامنا خافقة ومرفرفة فوق معاركنا الضارية 
( محرجون) ۔ 


المشهد الثالث 
ي سهل بجنطقة كسكون 


هل عاد الكشافة البواسل الذين ارسلناهم لمطاردة جيش ولي 
العهد؟ 


۸۱ 


الرسول : 


يورك : 


أجل عادواء» يا مولاي » وأعلنوا لنا أن ولي العهد قد توجّه الى 
بوردو مع قواته محاربة تالبوت . وتي هذه الاثناء أبصر جواسيسك 
جيشين أهم من جيش ولي العهد قد انضمًا اليه وتابع الجميع 
مسرم ال بوردو. 

تباً لملا القير سومرست الذي يؤخر هكذا وصول الإمدادات 
الموعودة » من خيّالة لفك هذا الحصار . ان تالبوت الأ لمعي ينتظر 
تجدتي . لكي ذهبت ضحية خائن حقير» وما عدت قادراً على 
مساندة هذا الفارس النبيل. كان الله بعونه في هذه الحنة. فاذا 
اخفق » فعلى حروب فرنسا السلام. 


يدخحل سير ولم لونسي. 


لوسي (ليورك) : يا قائد القوات الانكليزية »> هل من حاجة أمس من هذه الآن 


يورك : 


لومي : 


NY 


وحن على أرض فرنسا؟ سارع الى نجدة التبيل تالبوت الذي عيط 
به حالياً حزام حديدي دده بامزية والدمار. فال بوردو » ایا 
الدوق الحارب » الى بوردو» يا يورك. وإلاً وداعاً يا تابوت » ويا 
فرتساء ویا شرف انکلترا . 

يا المي » إن سومرست هذا الذي يعمیه کبریاؤه » يشل حرکي . 
اذا لم يذهب عوضاً عن تالبوت؟ لكتًا أنقذنا وجهاً باسلاء 
وتخلصنا من خائن جبان . إني أبكي غضباً وكحرقاً » وأنا أرى أنفسنا 
نلك هكذا» بيا الخونة المارقون يرقدون هنا غير مبالين . 

هيا ارسلوا نجدة الى هذا المولى الغائص في ضيق خانق. 


أوسي : 


يورك : 


لوسي : 


إن مات فقدنا كل شيء. وأكون أنا قد نقضت وعدي کمحارب ۔ 
جن نبکي وفرنسا تضحك » نحن ننهزم وخصومنا يتتصرون علينا 
دانما. وكل ذلك بسبب الخائن الحقیر سومرست . 

تغمّد الله اذا تالبوت بفيض رحمته » وكذلك ابته الشاب جون 
الذي وافاه منذ ساعتين. بعد أن انقضت سبع سنوات بدون أن 
يشاهد احدها الآحر» ولم يلتقيا اليوم إلا موتا معا . 

یا لأسف ! کم کان فرح تالبوت عظیماً وهو یرحب بولده لیتراققا 
الى القبر. كفى . يكاد الأم محتقي » وأنا أفكر بذين الصديقين 
اللذين فرق بينه) البعد طويلاً > وهما ياتقيان ساعة دنو أجلها. 
وداعاً يا لوسي. ان كل ما بوسعي أن أفعله هو أن ألعن الماع الذي : 
حال دون مساعدتي هذا الرجل . فقد ضاعت من أيدينا مدن ماين 
وبلوا وبواتیه وتور بسبب اهمال سومرست وتقاعسه (محرج). 
وهکذا بینا سوس الخلاف والعداء نخر قلوب قوادنا نری الحمود 
والاستپتار يوْمَّنان لأعدائنا الفتوحات المبينة وقد امتاز با القائد 
الأكبر الذي يكاد جثانه أن ببرد» أعني به الرجل الدائم الغلبة 
هري الخامس . ويي هذه الساعة » كل وجودنا ومحدنا وأرضنا› 
برمنها تتدهور الى أعاق الماوية ويبتلعها العدم . 


AY 


سومرست : 


الضابط : 


لومي : 


Af 


المشهد الرابع 
ني سهل آخر من مقاطعة کسکون 
یدحل سومرست مع قواته » برافقه أحد ضباط تالبوت 
لقد فات الأوان. لم يعد بامكاني أن أرسلهم ثي هذه الساعة. 
فيورك وتالبوت قد تہاونا في التفكير بهذه الحملة. وكل قواتنا 
محتمعة بمكن تطويقها وهي خارجة من هذه المدينة الحاصرة . لأن 
تالبوت المستبتر قد غامر مجميع امحاده بجاقة » ولأن يورك ارسله 
ليحارب ويوت مقارة کي يتسنى له هو أن ہرز بعد أن يعيب 
اموت تالبوت عن المسرح العسكري . 
ها هو سير ولم لوسي الذي انتدبه الجيش معي لنصرة المهزومين. 
يدحل سیر ولم لوسي . 
من ارسلك؟ اللورد تالبوت الذي ذهب ضحية الليانة والعداء 
اللدود؟ فقد طلب العون الذي لم يمن له » فحاصره اموت وقضى 
عليه . وبين الضابط النبيل تترف اعضاؤه المهشّمة دما غزيراً ويطيل 
المقاومة بانتظار وصول النجدة » أنت امله الخائب » أنت مستودع 
شرف انکلترا كنت واقفاً على الخحیاد بدافع حسدك الدنيء. لا تدخ 
حقدل الشخص عرمه من‌المدد الذي بتو جب عليك تقد عه له حين 
عرض هذا الوجيه الكربم حياته لقوى ساحقة . ان لقيط اورليان 
وشارل وبورکون والنسون ورینیه محیطون به » وتالبوت هلك 


سومرست : 


لوسي : 


يورك الذي دفعه الى القتال › ويورك هو الذي بحب عليه أن يغيثه . 
ان يورك من جهته يناهض سعيك ويقسم بأنك أنت الذي نع عنه 
النجدة . 

يورك كاذب . كان عليه أن يطلب الفرسان » وكان حصل عارہم . 
أنا لا احترمه كثيراً » ولا أحفظ له أية مودة . وأعتقد بأن أهواءه 
النحطة هي الي دفعته الى الامتناع عن ارسال المدد. 

ان جحود انكلترا » لا قوة فرنسا » هو الذي سبب اللكة لتالبوت 
في إقدامه على هذا التجتّى . ولن يعود حياً الى انكاترا لأنه سيموت 
هيا اذهب . سأرسل اخيالة حالاً ء وبعد ست ساعات ستصل اليه 
وتنجده . 

سيصل هذا العون متأحراً » بعد أنیکون تالبوت قد سر أو فل » 
لأنه لن يتمکن من المرب متی شاء » وهو لا يقبل ان هرب حتی 
ان کن من ذلك . 

لقد مات اذاً. الوداع ايها الشجاع تالبوت. 

بالرغم من أن حده وشهرته تطبی الآآفاق » ستأقي مذلته عن بدك 
آنت (مرجان) . 


تالبوت : 


جون : 


A“ 


المشهد الخامس 
في معسکر الانکلیز امام بوردو 


لقد أرسلت ني طلبك يا بي لأعلمك فون الحرب حتى يظل امم 
تابوت حياً مزدهراً ي شخصك بعد أن حف عودي وأصبح عاجزا 
عن الاتيان بأبة بطولة › ا عل کرسی الشيخوحة وارال . 
ولكن يا لسخرية القدر! ها قد وصلت لتشترك ني ولمة الموت 
وسط الاحطار الحيقة بنا من كل جانب. لذا يا ولدي ابيب › 
أطلب منك أن عتطي انشط جيادي وأن تبحث عن طريق للهرب 
وا E‏ 

اولشت آدعی تالبوت؟ أولست ولدك؟ فكيف أهرب؟ لو كنت 
يحمل اسم تالبوت ببقى في قلب المعركة ولا يرب كالرعديد . 
ات واثأر موي › اذا آنا فتلت . 

من ېرب هكذا يظل داماً في المؤحرة . 

اذا بقینا کلانا هلكنا حتماً معا . 

اذاً دعني أب هنا» وانج أنت بنفسك. فلأن خحسارتك ستكون 
يعرقتي أحد » فان يكون لموتي أي صدى » ولن يفاخر الفرنسون 


تالبوت : 


بالقضاء علي بل موتك أنت . فبغيابك تضيع كل آمالنا. وهربك 
لن يبتي على الأجاد التي اكتسبتها بشجاعتك » بل سأفقد آنا أيضاً 
شرفي » وإن لم تبدر مني بعد أية مأثرة . سيؤكد ا لجميع أنك هربت 
لتأتي بالعظائم » أما أنا اذا ازعنت لألاحك سيؤكدون أن هربي 
ناجم عن الخوف. ان آمالي هنا كبيرة بالدفاع عن حياتنا وشرفنا» 
وأنا أفضل ألف مرَّة أن أبذل دمي هنا ولا أظل على قيد الخحياة 
حت نير الذل واموان . 

أنت تريد اذاً دفن كل امال والدتك هنا في ضريح واحد. 
أجل هذا أولى عندي من تلويث شرف أمي . 

برضاي عليك » ألقس منك أن تذهب . 

سأقاتل » ولن أهرب أمام أعداني . 

ستصون معة أبيك » إن أنت ايتعدت عن هذا الميدان. 

لن أجني هكذا سوى العار والذل . 

أنت لم تكتسب بعد أي محد» وليس لديك ما تفقده . 
يكفيني محد اسمك. فهل علي أن ألملّخه بعار هربي ؟ 

اوامر والدك تخسل هذه اللطخة عنك . 

اذا قتلت » أنى لك أن تشهد بأني أطعتك » واذا أزمعنا أن نموت 
کلانا حتما فعلینا أن نہرب معا . 

وهکذا ادع رفاتي یقاتلون بدوي ویوتون . لن أرضى أبدا أن ألوث 
شيبي بهذا العار. 


AV 


جون :2 


٠ تالبوت‎ 


تالبوت : 


جون : 


AR 


هل ترد اذاً أن أطخ شبابي بهذه الدناءة؟ لم يعد بامکاني أن 
أنسلخ عنك ونت ذاتك لا تستطيع أن تنشطر الى اثتين. فاب أو 
اذهب . افعل ما بحلو للك » وآنا أصنع ما أنت فاعل » ولا أريد أن 
أحيا اذا کان أي سیموت . 

أستأذنك اذاً يا بني العزيز» فأنت ولدت لامعاً وخلقت لتفارق 
ا لحياة في هذا اهار بالذات . تعال لنحارب سوبة وغوت جنبا الى 
جنب فتتعاتق روحانا ونغادر أرض فرتسا محا حو السماء دار 
الخلود. (مرجان) . 


المشهد السادس 

في ساحة القتال 
تسمع موسيقى استنفار م مناوشات. مص تالبوت ابه الحاصر. 
يا المي أعتّا وأعن جنودنا على القتال. لقد أخلف الوصي پوعده لي 
وأسلمني الى غضبة سيوف فرنسا . أين ولدي جون؟ قضف» يا بني 
وتنفس الصعداء. لقد منحتك الحياة وأنقذتك الآن من الملاك. 
أا أقذر نك كنت لي أباً مرتين » وأني أصبحت ابنك مرتين. لقد 
أوشكت أن أفقد حياقي عندما أنقذتي بسيفك المرهف الحدين . 
ورغم کل ما کان بيط بنا من خاطر » منحتني هذا ببسالتك 
حياة جديدة . 
عندما لمع سيفك بشرارة مستمدة من بريق خوذة ولي العهد» تاق 
قلب والدك الى تأمين النصر لك » لتكون دايا مرفوع الرأس عالي 
الجبين. حينئذٍ تتتعش شيبتي ماس شبابك واندفاعك الى القتال » 


جون : 


فیتقهقر آلنسون اورلیان وبو رکون » وتسلے انت من غضب فرنسا . 
وكذلك لقبط اورليان كاد هرق دمك يا ولدي. واذا بباکورة 
طعناتك النجلاء تتزل عليه كالصواعق » وتنقض على رآسه بختة . 
واثناء تبادل الضربات سفکت دمه الحقیر » م قلت له بازدراء : ها 
هو دمك النجس الفاسد ا سيس قد سال بدلا عن دمي الني النبيل ودم 
ولدي الباسل الفخور بانتسابه الى أسرة تالبوت العريقة. وي 
هذه اللحظة كدت اسدد اليه الطعنة القاضية عندما وصلت النجدة 
وأنقذت حياته . تكلم يا حبيب والدك» لست مرهقاً »> يا جون؟ 
كيف حالك الآن؟ هل تريد مغادرة ساحة القتال والابتعاد عن 
الملاك» الآن وقد أصبحت أهلاً للفروسية؟ فتثأر لوقي اذا حان 
اجلي › ما دمت لا أجد من يعوض عن عضلاتك المفتولة. ان 
تعريض حياتي للخطر ي مركب غير مأمون هو هوس غير مشکور . 
فاذا لم ينل مني الفرنسيون اليوم مأرباً سأرزح غداً تحت وقر تقدمي 
ني السن. لن بربح أحد بقتلي » وبقالي هنا لن يطيل عمري سوى 
يوم واحد. أما موتك فيقضي على أمك وعلى اسمي وعلى جحد 
انکلترا . فاذا بقیت» تغامر بكل ما لديتا وأكثر» » بيا جميع ذلك 
ينجو من اللاك اذا هريت آنت . 


ان سيف اورليان م جرحي ۽ ا كلامك قد ادمی فؤادي . وقبل 
أن مرغ کل هذه الائر بأوحال ا-لخساسة »> قبل أن نضحي بہذا المحد 
الباهر لانقاذ حياة هزيلة » وقيل أن يفارق تالبوت الشاب أباه 
السن ليغنم نفسه » أغنى أن بسقط الحصان ا مبان الذي سيحملي 
ويموت. هل کتب علي أن أكون أحقر من أي فلاح فرنسي »› 


۸4 


تابوت : 


فيقتاني الزن والأسف. لاء لا. تى الأحاد الي اكتسبتهاء اذا 
هربت لن استحق أبداً أن أدعى ابن تالبوت . فلا تحدث ا 
اهرب لأني لن أطيعك . فان اين تالبوت قد صم على أن يموت 
عند أقدام أبيه تالبوت المقاتل الشجاع الصنديد. 

اتب اذا حطى والدك في هذه الغامرة اليائسة ء يا ابني ابيب » ان 
حياتك غالية عندي . فاذا شعت ان مارب » قاتل الى جانب 
أبيك » وبعد أن نثبت للجميع جدارتنا وبسالتناء مکنا أن موت 
معاً (خرجان) . 


المشهد السابع 


ني مكان آخر من ساحة القتال 


تسمع موسیقی استنفار . تجري مناوشات . یدخل تالبوت جرعاً یسانده احد 
الخدم . 

ين حياتي الثانية ؟ ان حياتي أنا قد اتتهت . اين تالبوت الشاب؟ 
أين جون الباسل؟ أيها الموت الظافر في ظل الأسر المشين › ان 
شجاعة تالبوت الشاب تجعلني ابتسم » لأنه عندما أبصرني جاثياً على 
رکبتي من شدة لأ شهر فرق رأ سيغه الذي قظر دنا ٤‏ ونظبر 
الأسد الجاع ضاعف غضبه وطعناته القاتلة . لکن حا ری 
المدافع عي أنه وحید سھر على نزاعی بدون أن یواصل کره وفره » 


إذ انتابه دوار مدوخ » راح محوم حولي بالرغم من كثافة صفوف 


الفرنسيين الحيطين بي . وفي بركة الدم هذه أغرق ولدي حاسه 
الثائر » فخ صريع شجاعته واقدامه ولوى عنقه كالزهرة النضرة 
المتباهية وقد لفحتها حرارة الرياح الخمسينية الحرقة . 


يدخل ال منود حاملين جټان جون تالبوت . 


الخادم (لتالبوت) : یا عزيزي اللورد › ها هو انك الشهيد . 


تالبوٽ : 


تا لك ايا اموت القاسي الغادر » لاذا وصمتنا بطابع بطشك 
وطغيانك ؟سنتخلص قربا من نير استبدادك. فقد اتحدنا بروایط 
الحد الابدي وشققنا بأجنحتك عنان الفضاء الأزرق الفسيح › 
وسننجو كلانا » أنا وابني »> من ربقة العدم والنسيان » اذ ندخل . 
عالم الخلود من بابه العسير على مر الدهور . أنت يا من مجراحك 
جابہت الموت الفظيع » كلم اباك قبل أن يقضي نحبه . جلد اجرع 
کاس الام بشمم وإباء » افترض أنه أحد أعدائك الفرنسيون » ا 
ولدي المسكين . جيل الي أن ابني یتسم ویصرخ متكا : : اذا کان 
اموت فرشتا > سیموت ي هذا انار بالذات . اقتربوا اا الرجال 
ومددوه هنا على ذراع أبيه . م يعد قلبي قادراً على تحمل مثل هذه 
المأساة E‏ أا الحنود. لقد حصلت يي هذه اللحظة على ما 
أردت امتلاكه الآن وقد أصبحت يداي نعشاً لشباب ولدي 
ا بيب( حرج ) 

سمع موسيقى . مخرج الجنود والخدم تاركين اجنين على الأرض. 
يدنحل شارل والنسون وبوركون واللقيط والعذراء مع قواتا. 


۹۱ 


شارل : 


العذراء : 


لو أرسل يورك وسومرست نجدة لكان يومنا هذا اصطبغ بلون 
الدم . 

بغخضب مهووس ارتوی سیف تالہوت الشاب القليل الخبرة من دماء 
الفرنسيين . 

لقد صادفته مرة وقلت له : اها الشاب البتول ستغلبك عذراء. 
لكنه بازدراء مباغت اجابني : تالبوت الشاب لم يولد ليكون ضحية 
حيزبون . قال هذا وانقض على الجيش الفرنسي » وتركني وشأني 
بفخر كأني عدوة حقيرة . 

طبعاً کان نصيبه أن يصبح فارساً نبيلاً . لکنه دفن بين ذراعي ابيه 
الذي جر عليه البؤس والشقاء. 

تعالوا نحطّم عظامه ونقطّع اشلاءه ارباً ارباً . فقد کانت حیاته جحد 
انکلترا ودهشة فرنسا کلھا. 

لاء لا. لا تفعلوا ذلك لأنه غير لائتق بكم . لا تهينوا الاموات 
الذين غادرونا بعد أن كانوا معنا احياء مناضلين . 


يدخل سیر ولم لوسي حيط به بعض رجاله » ویتقدمه حارس فرنسي . 
ہا الحارس الأمين ء أوصلني الى خيمة ولي العهد كي أعرف لن 
نعود فضل انتصارنا ي هذا النہار الميمون. 


شارل : 


لوسي : 


العذراء 


الحاربون الانكليز فلا نعرف لما معنى . لقد جت لأطّلعم على عدد 
اسرانا لديكم والتعرف على موتانا . 

هل تنكام عن اسرى؟ تعن سجتتا جحي لکن قل لي عمّن 
تبحٹ ؟ 

عن جبار ساحات الوغي اللورد تالبوت الشجاع كونت شروز بري 
الذي ما خلى إلا للانتصار ي الحروب»› كونت واشفورد 
وواترفورد وفالانس » لورد تالبوت وكودريك وآرشنفیلد » لورد 
سترانج بلاکمیر» لورد فردون ألتون » لورد کرومویل وینفیلد » 
لورد فورنفال شفيلد اثلث الظفر لورد فلكون بريدج الفارس 
المغوار الحاصل على رمز ال جرة الذهبية » المارشال ي جيش هنري 
السادس ملك فرنسا . 

هذا اسلوب غريب ي النعوت الخيالية . ان من ملك خمسين دولة 
لا يكتب ثل هذا الاسلوب السخيف. أمّا من جود عليه بكل 
هذه الألقاب والنعوت فها هو ملقى عند اقدامنا وقد أكل لحمه 
الذباب . : 

لقد قتل تالہوت الذي كان يعتبر وحده ضربة فرنساء هذا الفرود . 
البارز ف غیلتکم فقط . لو کانت حدقتا عيني قذیفتین لانطلقتا 
لتشویه محیاکم . کم أود أن أرد هؤلاء الأموات الى الحياة ء كي 
برتجف أهالي فرنسا من الملع . لو بتي ظله فبا بينكم لكان أشجعكم 
اصطکت رکبتاه من الفزع . أعطوني جسديم)ا لأحملها وأدقهما كا 


تستحقی أعادها 


۹۳ 


العذراء : َيل الي أن هذا الوقح هو شبح تالبوت العجوز الغبي الذي تتكام 
عنه باعتزاز . هيا حذ هاتين المثتين النتتتين » إذ لو تركتاهما هنا 
لافسدتا اجواءنا ولوتتا المواء الذي نتنشقه. 

شارل (للوسي).: عجَل ٿي آخذ هاتين ال جئتين من هنا . 

لوسي : سأنقلها . انما من رمادهما سينبثق طائر الفينيق الذي سترتجف منه 
کل فرنسا هلعاً . 

شارل : لمهم أن نتخلص منها. افعل بها ما محلو لك » الآن وقد اسعدنا 
الءظ باحتلال باريس . كل شىء أصبح بصنا بعد مقتل الطاغية 
تالبوت . 
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الفصل الخامس 


المشهد الأول 
قصر املك ي لندن 


یدخل املك هري وکلوسستر واکساتر 


املك هاري : هل قرأت رسائل البابا والامبراطور والكونت ارمانياك؟ 

كلوسستر: أجل يا مولاي » وهذا مفادها : لفاس من سيادتك بتواضع لعقد 
السام بين ملكتي فرنسا وانکلترا . 

الك هنري : ما رأيك في هذا الطلب؟ 

كلوسستر: أا موافق يا مولاي » لأنه الوسيلة الوحيدة لحقن الدماء واستتباب 
الأمن في كلا البلدين . 

ملك هاري : اجل يا عمى العزيز. لقد فكرت داماً ني ذلك . لأن استمرار العداء 
عمل بربري غير طبيعي » اذ لا داعي لسفك الدماء بين شعپين 
متجاورین . 

كلوسستر: فوق ذلك › يا مولاي » لتوطيد هذه العلاقة ودعم الصلح الذي 
سهم شارل صاحب السلطة تي فرنساء فان هذا الأخير يعرض 
عليك الزواج من ابتته الوحيدة التي تملك بائنة ضخمة وغينة . 


0 


الملك هتري : انت تقترح على الزواج يا عمي ! لکني لا أزال فتياً ودراستي وکټي 
انسب لي الآن من مناجاة اية حبيبة. على كل حال ليدحل 
السفراء » فيتلقّى كل منهم الجواب الذي يرضيه » ولن أرفض أي 
فخر يضاف الى اغاد بلادي. فعلى بركة الله . 


يدل حبر وسفیران مم ونشستر بحل كردينال . 


اکساتر : ما هذا؟ اللورد ونشستر جالس الى جانب الکردینال؟ هل نرى 
۰ تحقيق نبو ة هنري انامس حين قال : اذا أصبح هذا الرجل يوماً 

کردینالاً فان قبعته ستعادل تاج الملك . 

املك هري : سادتي السفراء » لقد تفحصنا طلبات کل منکم وناقشناها ووجدنا 
أن عرضکم صالح بقدر ما هو معقول . لذلك قررت أن أصدر 
شروط الصلح على اساس الصداقة » ولن آتأحر ي ارساها مع 
اللورد ونشستر الى فرنسا. 

كلوسستر (لأحد السفراء) : اما با مخص اقتراح سيدك » فقد افهمت مه مفصلاً 
ما يقتضى عمله » حتى أنه اعجب بفضائل العروس وج اطا وما 
حا ال من بائنة فخمة » وبات ينوي ان عل منا ملكة 
انکلترا. 

املك هري (للسفير) : وبرهاناً على رضاي » قَدَم له هذه الجوهرة كعربون مودتي 
(لکلوسستر) وبناء على ذلك شکل موکب الحرس ایہا اللورد 
حامي المملكة تراق السفير بأمان الى مرفأً دوفر. وهناك يركب 
السفينة لترجعه الى بلاده (مخرج الك هاري وحاشيته»ء مم 
کلوسستر واکساتر والسفراء) ۔ 


۹٦ 


قف ايا ا لبر الجليل . ستنال قبل رحيلك مبلغ الال الذي وعدتك 
به لقاء الشعاثر الخطيرة التي خلعتها علي . 
آنا لا أنتظر انعام جلالتك . 


ونشستر (على حدة) : والآن رجو أن لا يقدّم ونشستر حضوعه » وان لا ر 2 


شارل : 


آنسون : 


الى نبیل أکثر منه شموخاً. يا مفري کلوسستر ستری بالرغم من 
عراقة نسبك وسعة نفوذك ان الأسقف لن يدعك تتسلط عليه . 
سأجعلك تنحني امامي وتجثو على ركبتيك » أو أقلب هذه البلاد 
بالخلافات والدسائس i‏ عل عقب (محرجون) . 


المشهد الثاني 
في فرنسا» وسط سهل منطقة آنجو 
يدحل شارل وبوركون والنسون والعذراء والفرّق الراجعة. 
هذه الأنباء ء يا سادة » بجحب أن ترفع معنوياتنا النهارة. يقال ان 
الباريسيين الاقوياء قد اروا وعادوا الى حزب فرنسا الحربي . 
إزحف على باريس » يا شارل فرنسا بصفتك الملكية ولا تدع 
جيشك ستول علبه 
لیکن السلام حليفك » اذا عادوا الينا. وإلا ليحلٌ الدمار في 
یدحل أحد الكشافين. 


۹۷ 


بو رکون : 


العذراء : 


شارل : 


۹۸ 


نتمنى النجاح لقائدنا البطل الام والازدهار لأنصاره الشجعان. 
أسألك ان تقول لي ما هي توجيہات کشافينا؟ 

ا لجيش الانكليزي مقسوم الى شطرين » وقد جمع الآن في وحدة 
متلاحمة لشن هجوم كاسح عليكم ثي الحال . 

هذا تبيه مفاجىء» يا سادني . لكننا على آم الأهبة لمواجهة كل 
طاریء ۔ 

انا مكل على غياب ظلْ تالبوت عن هذا المكان . فالآن وقد رحل 
عن هذا العام ء با مولاي »› لا آری من داع للخوف. 

من كل الاحساسات البيثة » الخوف هو أيشعها . أصدر اوامرك »› 
للجيش كي يتقدم ويحرز النصر الذي أصبح في متناول يدك يا 
شارل » مها أرغى وأزبد هتري » ومها أسف الكون بأجمعه ذه 
الحقيقة الأكيدة . 

الى الأمام اذأء يا سادة» وليكن النصر حليف فرنسا العزيزة 
(محرجون) . 


المشهد النالث 
امام مدينة أنجيه 


الوصي ينتصر والفرنسيون يهربون. فهلم بنا الى نجدتهم بعصا 


سحرية وتعاويذ فعَالة . وأنت ايتا الارواح احتارة تنميتني وتشيرين 

الى الأمور الي ستحدث قريباً . . (يسمع قصف رعد) ايها الخدام 

الامناء » وانصار ملك الشال القادر > إظهروا لي وساعدوني في 
يدخل بعض الشياطين 


لدی ظھو رکم هذا العاجل » أعترف عبادرتکم الألوفة . والآن أبنبا 
الأرواح المأنوسة التي الحأ اليما من بين جميم ‏ القوات الكامنة في 
أرجاء العام الأسفل » ساعدوني هذه المرة أيضاً» وأمّنوا لي انتصار 
فرنسا . (يتعجول الشياطين صامتين) . لا تتركوني حائرة بصمتكم 
الطويل . لقد تعودتم أن تتغذّوا بدماقي » وأنا مستعدة لأن أقطع 
أحد أعضالي واعطيكم ااه مقابل خدمات جديدة» 
بشرط آن تتنازلوا وتساعدوني مرة أخری . (بحنون رؤوسهم). لا 
أمل بالنجدة . سأجعل جسمي مكافأة لكم اذا لبم طلبي. (يهزون 
رقوسهم). ماذا تعنون؟ هل ان تضحيي بجسمي وبدمي لا 

تستحتی الحصول على مساعدتکم المعتادة؟ اذاً حذوا نفسي › 
أجل » وجسمى أيضاً وكل ما أملك لأن هذا أفضل من أن تنتصر 
انکلترا علی فرنسا . (يغيبون) . ها هم يتركوتي وحيدة . فهل حان 
اذا زمن سقوط فرنسا وفقدانہا كل عزها وسعادتما » ودحرجة 
رأسها ني أحضان انكلترا ؟ ان تضرعاتي السابقة أضحت هزياة 
فقوي الجحم علا و اجرؤ على منازلته . والآن ری حل فرنسا 
مرغ ي الوحل (تخرج). 


۹۹ 


يورك : 


بورك : 


يورك : 


العذراء : 


يورك : 


تسمع موسيقى استنفار . يدحل الفرنسيون والانکلیز وهم بتقاتلون والعذراء 
ويورك يتاسكان بالأيدي فتوسر العذراء ويهرب الفرنسيون. 
يا ابنة فرنسا » اعتقد بأنك وقعت أخيراً ي قبضتي . والآن انقذي 
نفسك بعصاك السحرية » وحاولي أن تستردّي.مني حريتك . هذه 
كبوة نادرة لا تليق بدهاءالشياطين .انظروا الى هذه المشعوذة كيف 
تقطّب حاجيها أنها ساحرة تريد أن تمسخني على هواها . 
لا سبيل الى مسخك وجعلك اقبح ما أنت عليه . 
و ا ف وی کی اوم و 
لعن الله شارل » ولعنك أنت أيضاً. أغنى لكا أن تطالكا أيدي 
الشر المدمرة وأتا ف سریریکا . 
يا لك من ساحرة بغيضة وججدّقة سليطة اللسان تستحقين تستحقين قطع 
لسانك . 
دعني أصب عليك جام غضبي ولعتي. 
صيهاعلل فسقك يا فاجرة » عندما تحترقون قريباً فوق كومة الحطب 
التأججة جمراً (يخرجون). ‏ 

عع موسيقى. يفل سوفولك سكا يد النيدة مرغريت. 
اا کن > تظلين سجيتي '( يتفحَصها) . ما أروع جمالك الجذاب. 


لا تخشي أمراً ولا تهر . فلن أمسّكُ بای . . دعيي اَل هله 
الأنامل التاعمة بحشوع ؤهدوء › واتركيي أضع يدي على خحصرك 


مرغریت : 


النحيل. (يرسل الما قبلة على رؤوس أصایع يده » ویطوق خحصرها 
بذراعه ) . من أنت؟ أنا معجب جداً بشخصك الکرم . 

امي مرغربت . وآنا ابنة ملك نابولي. 

انا كونت سوفولك . لا تحاف » با آية الآيات . لن ادعك تفلتين من 
يدي . وكا حتضن البجعة صغارها تحت جناحا الدافئين هكذا 
أود أن أحتضنك أناء ايتها المستاء الفاضلة . لكن اذا كان هذا 
الحبس يغيظك » سأطلق حريتك واعتبرك صديقتي العزيزة ( تدير 
ظهرها كأنما تريد الذهاب) . أرجوك أن تبني هنا ء لأني لا أحمل 
غيابك . ان يدي تود انقاذك. اا قلي انع للاحتفاظ بك , ان 
الشمس الي ترسل اشنما على صفحة ماء الينبوع الضافي كالبلور 
ليست سوی انعکاس لعان عينيك . هکذا یتراءی بہاؤك لناظري »› 
وأتوق الى مغازلتك . لكن لساني لا يطاوعي . آريد أن أصف بہاء 
جالك › وسأطلب قلماً وحباً لكي أسطر افكاري على الورق . ا 
لصمتي ! أولا أحسن الكلام؟ أو اصبح ثي الحقيقة اسير لحظك 
الفتان » أنت » يا أميرة الحسن الي يربط الحياء لسانك تمر 
انظارك جوارح قلي وأصدق مشاعري؟ ' 

قل لي يا كونت سوفولك » إن كان هذا امك » ما هي الفدية الي 
بتحم علي دفعها لکي أغادر هذا اكان بصفي سجينتك ؟ 


سوفولك (على حدة) : کیف عكتي أن أذلّل صدا وأن أبن ها عمق حي وأغرف 


مرغريتٽ : 


إن کانت هي أيضاً تېواني؟ ` 
لاذا لا تجييني؟ ما هي ال لحزية الي بحب على أن أدفعها لك؟ 


۱۰١ 


سوفولك (على حدة) : هي جميلة » ولا بد لي من مغازلتها ء وهي امرأة ولا بد لي 
من امتلاکها. 

مرغریت : اترید أن تقبل مني الفدية أم لا؟ 

سوفولك (على حدة) : ما أغباني ! علي أن أتذكر أن لي زوجة . فكيف تصبح 
مرعريت عشيقي ؟ 

مرغريت : الأول بي أن أدعه وشأنه » لأنه لا يريد أن يفهم ما أسأله. 

سوفولك : كلامها يفسد وصول الها ويغرقني في محر الشقاء والأشواق . 

مرغريت : هو يتكلم بدون ادراك» ويېدو لي کأنه مهووس . 

سوفولك ٠:‏ مع ذلك يمكتني أن أتساهل معها قليلاً. 

مرغريت : أفضل أن تجيب على سؤالي. 

سوفولك (على حدة) : لا بد لي من الحصول على هذه السيدة المدعوة مرغريت . 
لكن لمن؟ أجل » لليكي . (بصوت مرتفع ) . حطّي فاشلة . 

مرغریت  :‏ يتحدث عن خطة. فلا بد من أن یکون متامراً . 

سوفولك (على حدة) : لكن هواي قد يرتضي ذلك ويعود السلام الى المملكتين اعا 
هناك عقبة كأداء » لأن أباها» وإن يكن ملك نابول ودوق أنجو 
ودوق ماين » هو فقير وعنيد لا بتنازل الى هذا التحالف . 

مرغريت : أنصت الي اا الضابط . هل لك أذنان سامعتان؟ 

سوفولك (على حدة) : بالرغم من قلة الاكتراث أرى أن هنري لا يزال شاباً » ولا 
بد له من الازعان. (بصوت مرتفع ) لدي سر أود أن أبوح لكٍ 
به » يا سیدلي . 


مرغريت (على حدة) : لا بأس علي أن أكون أسيرته . يظهر عليه آنه فارس لبق 


سوفولك : 
(على حدة) : هل سينقذي الفرنسیون؟ في هذه الحالة لا حاجة الى 


مرغریت 


مرغریت : 


ظريف › e‏ 
ارجوك أن تتنازلي وتصغى الى ما سأقوله لك . 


الاستنجاد بشهامته . 


سيدتي العزيزة » أرجوك أن تعيريني معك ني قضية ... 


(على حدة) : لا بأس » كثيرات غيري كن أسيرات نظيري . 


بعاذا تتمتمین هکذاء یا سیدلي ؟ 

سامحي على هذا الالتباس . 

قولي لي» أيتها الاميرة اللطيفة : ألا جدين أسرك لدي مسلاً 

فرحا اذا قبلت أن تصبحي ملكة؟ 

أعتقد بأن الملكة في الأسر هى أتعس وأشقى من أي عبد ثي أذلّ 

عبودية .. ألا اعم أن الامراء يمتازون رتهم أولاً. 

ستكونين حرَة » اذا كان ملك انكلترا» البلد السعيدء حرا . 

مادا تفیدني حریته ؟ 

اتعهد لك بان أجعل منك زوجة هتري ۰ وأن أضع صولاناً من 

الذهب ني يدك وتاجاً مرصعاً بالأحجار الكرية على رأسك » اذا 
صت ضيت بأن تصبحي . . 


انا لا أستحق أن أكون زوجة هري . 
لاء يا سيدتي الفاتنة » انا الذي لا استحق أن أتغزل بسيدة رائعة 
مثلك لاأجعل مہا زوجته بدون أن ينوي نصيب من هذا 
الاحتيار. فا قولك يا مولاني ؟ هل توافقين؟ 
اذا قبل ابي بذلك » فأنا لا مانع لدي . 
اذاً علينا أن نرسل ضبّاطتا وأعلامنا امامنا. م عند اسوار قصر 
والدك نطلب مفاوضته بواسطة مندوبينا. (تتقدم الفرق 
الانكليزية) . 

تسمع موسيقى تشريفية »> ويظهر رينيه على الجاجز. 
امع › يا رينيه. ان ابنتك اسرة . 
اسيرة من ؟ 
اسيرتي آنا . 
وما العمل يا سوفولك ؟ انا جندي » ولا يسعني البكاء ولا التقلمل. 
هناك حل » يا مولاي » إقبل للاحتفاظ بعظمتك » بأن تزو ج الملك 
ابنتك التي أقنعتها ورضِيّت به بصعوبة » فيوْمّن هذا الأسر الحلو 
هل تتکم جديا » يا سوفولك ؟ 
ا لحسناء مرغریت تعلم بأن سوفولك لا حابي ولا یراوخ ولا یکذب . 
نظراً الى شرفك الرفيع » أصدّقك واسعى لتلبية طلبك النبيل . 


سوفولك : 


وآنا أنتظر ميك (رنيه يغادر الحاجز). 

تسمع موسيقى ٠‏ ويظهر رييه عند أسمل السور . 

أهلاً وسهلاً ومرحباً بك ني ديارنا ء ايما الكونت الشجاع . يمكنك 
أن تتصرف ني مقاطعة أنجو كا محلو لسموك. 

شكراً يا رينيه ء يا أبما الأب السعيد بهذه الابنة الحميلة التي خلقت 
لتكون شريكة حياة ملك. ما هو ردك على طلي؟ 

ما أنك تنازلت الى مغازلة ابتي لتجعل منها أميرة زوجة ملك هو 
عن كل الضغوط وكل ويلات الحرب. وي هذه الحالة تصبح 
ابتی قرينة هري » اذا شاء هو ذلك . 

ان فديتي هي أن أرد الا حريتها . اما المقاطعتان المذدكورتان فاي 
اتعهد لك بأن تتفظ با بكل أمان واطمئنان . 

اذاً باسم جلالة املك هنري » وبصفتاك ممثلاً لمذا العاهل الكرم › 
أرجوك أن تقبل يد ابتي لتكون زوجته الوفية . 

يا ريتيه » أمير فرنسا » أقدم لك كل احترامي » وآنا أخدم مصالح 
مليكي (على حدة) على كل حال يسرني آن أقوم :هذه الهمة بكل 
فخر واعتزاز . (بصوت عالٍ) انا عائد اذاً الى انکلترا ہہذا النباً 
السار » لأستعجل هذا ا لحدث السعيد. فوداعاً یا رینيه . ضع هذه 
الحوهرة النادرة في مكان امين داحل قصرك الذهي الذي يليق بها . 
اعانقك كا أعانتق املك هنري » لو كان حاضراً ها هنا . 


مرغریت : 


سوفولك : 


مرغریت : 


سوقولك : 


وداعاء يا مولاي. أقدم لك أطيب تنياتي وثنائي واحترامي 
(تیتعد) . 

وداعا يا سيدتي العزيزة. امعي » يا مرغريت. ألا توجّهين كلمة 
جحاملة يكي ؟ 

أحمل اليه من قبلي أجمل تنيات تليق بصبية عذراء تضع نفسها ني 
حدمته . 

كلامك اللاتق المتواضع في عله . انما ء يا سيدتي » سمحي لي أن 
أسألك : أوليس لديك من بادرة حب نحو جلالته ؟ 


> هذه قبلة لك > لأني لا أجسر أن وجه اليه بادرة زهيدة كهذه. 


( حرج رینیه وتتبعه مرغریت) . 

اذا هذه ليست لي؟ قف يا سوفولك . عليك أن لا تضيع في هذه 
التاهة » لأن مسوخاً قبيحة تختىء فما وتضمر الشر والليانة . علي 
أن أقنعم هنري با أصفه له من جاها ومزاياها الفريدة . تذكر فضائل 
مرغريت السامية وبماء طلعتها ومواهبما وما تتقنه من الفنون 
الجميلة » وتحيل صورتما الفاتنة المعكوسة على صفحة الماء » حتى 
اذا مثلت » بين يدي هنري » تتمکن من استرعاء کل انتباهه 
وحصر کل أفکاره فیما. (مخرج). 


المشهد الرابع 


بدحل يورك وورويك وغیرهما. 


يوراك : الي بهذه الساحرة المشعوذة » الحكوم عايما بالموت حرا 
تدنحل العذراء حيط بها الحرس والى جانيما أحد الرعاة. 

الراعي : آه ! يا جان » هذه هي الضربة القاضية التي تصيب قلب والدك. 
لقد حثت عنك ني كل البلاد » وعندما حظيت بشخصك اليب 
تحنم علي أن أشاهد موتك الألم. اه ! يا ابتي العزيزة جان» 
سأموت معك . 

العذراء ٠:‏ أا المنكود الحظ » انا من عائلة نبيلة ء وآنت لست أبي ولا قريي. 

الراعي : کفی » کفی . لا تتکدر » يا مولاي. کل الناس یعرفون انما ابي » 
وامها الي لا تزال على قيد الحياة تكد ذلك ايضا. 

ورويك (للعذراء) : يا جاحدة » تريدين أن تنكري آهلك ! 

يورك : هذا دليل على خحساسة حياتها الحرمة المتسحطة . ان موتا أولى عقاب 
على جريرتہا . 

الراعي : تا لك» يا جان ! أأنت هكذا عنيدة ؟ الله يعلم أنك من حي 
ودمي وقد اجريت من عيني سيلا من الدموع. أسألك أن لا 
تنكريي » يا عزیزي جان. 


العذراء 


الراعي : 


يورك : 
العذراء : 


يورك : 


اليك عني» أيها الفلاح الدنىء. أنت تتتسب الي » ايها الرجل » 
لتحط من قدر اسرتي وعراقة محتدي. 

لا شك ني أني شرفت رجل الدين الذي عقد زفاني الى أمك. 
اركعي وتلمي بركتي » يا ابتتي الكرية . الا تريدين الازعان للواقع ؟ 
فاذا ملعونة ساعة ولادتك . ليت اللبن الذي ارضعتك اياه امك 
ينقلب الى سم قاتل. وحين ترعين خرافي في الحقول » كم أغنى أن 
يفترسك ذثب جائع . أنت تنكرين والدك » ايتا الفتاة الحاحدة . 
احرقوها » احرقوها. فالنار أولى بہا ان تلتهمها وترمحني من 
عقوقها. (محرج) . 

خذوها. كفاها أن تعيث ني الأرض فساداً . 

دعي أؤكد لك أولاً أي » أنا التي ترذها » لست ابنة راع أفاق » 
بل أنا سليلة ملوك » وبتول فاضلة مباركة » اخحتارتما العلياء ء بنا 
على وحي سماوي » لصنع معجزة خارقة . لا علاقة مطلقاً بيني وبين 
الارواح الشريرة. انما أتم الذين ارتکبتم الف إّم» لأنكم تتمتعون 
عا يستحقه غيركم من العم » تظنون أن اجتراح العجائب لا يكن 
أن يتم إلا على ايدي الشياطين. اتم مخطئون لأن جان دارك لا تزال 
عذراء منذ طفولتها وعفيفة نقية حتى ي افكارها » ودم بتوليتما 
الطاهر الذي تسفكونه سيطالب بالانتقام منكم عند أبواب 
السماء. 

اجل » أجل... خذوها الى الاعدام حرق . 


ورويك (للجلادین) : اسمعوا يا سادة » لا تتذرعوا بکونہا عذراء کي تقللوا ها رزم 
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العذراء 


بورك : 
ورويك : 


يورك : 


ورويك : 


العذراء 2 


بورك : 


العذراء 


ورويك : 


الحطب . ضعوا الكية اللازمة وادلقوا فوقها براميل القطران وعلى 
الخشبة الي تربطونما اليما بغية تقصير مدة عذابا. 

لا سبيل الى تليين قلوبكم القاسية » كالصخر ال جلمود . فان جان 
تكشف لك عن دهائك الذي يوْمّن لك الامتيازات القانونية . أنا 
حبلى » ايها القتلة القساة. فاذا دفعتم بي الى ميتة عنيفة » لا تقتلوا 
على الأقل الحنين الذي أحمله ني أحشاني . 

معاذ الله. العذراء حبلى ! 

هذه أكبر معجزة حدثت الى الآن . انظروا الى أي درك احدرت 
بکم حاقتکم وتبجحکم بالفضيلة . 

لقد فاجأها ولي العهد بكلام رقيق » فظنت آن في ذلك ملاذها 
وجاتہا . 

مها كان الخال » اقضوا على اعدائكم لأننا لا نريد أن نمنح الحياة 
للقطاء » لاسا عندما يكون شارل علة وجودهم . 

اتم على خط فاضح . ان جنيني لیس من صلبه» ما دمت قد 
عشقت آلنسون . 

النسون » هذا الداهية اللعين؟ سيموت جنينك وان كان ملك الف 
حياة . 

اسمحوا لي بأن أبين لكم سهوي. ليس شارل ولا الدوق الذي 
ميته منذ لحظة » بل هو رينيه ملك نابولي من اغواني وظفر بهيامي . 


رجل متزوج ! هذا إم لا يختفر. 


۱۰۹ 


يورك : 


ورويك : 


يورك : 


العذراء 


يورك : 


ويحها من عاهرة ! ني الحقيقة » أظنها تحتار بمن تتهم من الرجال 
العديدين ي حياتما المشينة . 

هذا برهان قاطع على تہتکها واستہتارها في توزيع عواطفها . 

مع ذلك أنت تذعين » اينما الفاجرة » انك عذراء. ان اقوالك 
دت ٤‏ :ان وجنينك . لا تتوسلي » لأن كل القاساتك باطلة . 
هيا اذا » انقلوني من هنا . فليس لديكم مني سوى اللعنات . اتمنى 
ان لا ترسل الشمس اشعتها الى البلاد الي تأويكم » وأرجو آن يظل 
الليل الكثيب والموت الزؤام خيمين على كل ما حيط بكم حتى جم 
الذل والموان وتدفعكم الى شنق أنفسكم (تخرج يسوقها الحراس 
امامهم ) . 

سيحترق جسمك وتحولك النار الى رماد» لأنك من زبانية 
الجحم . 


یدحل ونشستر والکردینال بوفور وحاشیته . 


أحييك › أا اللورد الوصي » وأنا أسلمك رسائل املك . إعلم 
يامولاي » ان الدول الصديقة قد احزتتها هذه المؤامرة الدنيئة » لذا 
القست مرارة أن يقام سل داثم يشمل شعبتا وفرنسا الطامعة وها 
هو ولي العهد وحاشيته قادمون ليفاوضوكم ي بعض البنود . 

هل أفضت جميع جهودنا الى هذه النتيجة ؟ بعد التضحية بعدد 
كبير من النواب والضباط والوجهاء والجنود الذين سقطوا صرعى 


ورويك : 


امون : 


بسبب هذا التراع الذين م يضتوا بأنفسهم ي سبيل خير وطنهم 
لوصول الى عقد صلح نسائي؟ ها قد خحسرنا عن طريتق الخيانة 
والخداع والنذالة » أكثر مدنا التي فتيحها اجدادنا البواسل ! 
ورويك »› يا ورويك › انا أتوقع بام فقدان مملکة فرنسا برمتا . 
را ا ور اذا عفدا لا سیکون ذلك بأقسی شروط 
جعل الفرنسيين لا يرعحون سوى القليل القليل . 
يدحل شارل وحاشيته والنسون واللقيط ورینيه وغيرهم . 
يا لوردات انكلترا » عا أن الاتفاق تم على اعلان المدنة في فرنسا» 
جنا نلع منك على شروط العاهدة . 
تكلم » يا ونشستر » لأن الغضب التفاقم الذي يثور ي صدري ء 
لدى رؤية ة هؤلاء الأعداء » بجعل صوتي يرجف ويخص م يختنق في 
حنجرتي . 
يا شارل » وأنتم جميعاً » هذا ما تقرر : عا أن املك هنري يوافق 
بداعي الشفقة والرحمة على انقاذ البلاد من حرب مدمرة وعلى 
جعلكم تتنقّسون الصعداء في ر ستصبحون اتباع عرشه 
المخلصين . ونت يا شارل › ني هذه النالة ستزعن للواقع وترضى ٻأن 
تكون نائب املك وخاضعاً لأوامره » مع أنك تتمتع بالجلوس على 
العرش . 
يتحتم عليه أن يكون ظل نفسه › وأن یکل رأسه بتاج»› لا 
من السلطة إلا امتيازات ابسط الرعايا؟ ان هذا العرض 
سخیف وغیر معقول ولا مقبول . 
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شارل : من البديهي أني أملك الآن على أكثر من نصف الأراضي 
الفرنسية » واني مكرّم ومعتبر كملك شرعي . فهل يتم علي أن 
أتنازل عن ساطي المطلقة لكي استحصل على القسم الآنحرء 
وأحكم ما تبقى من المناطق بصفة نائب اللك؟ كلاء يا مولاي 
السفير» أنا أفضل أن أحتفظ با لدي وأن لا أفقد امكانية استرداد 
ساثر الأراضي » وآنا أطلب المزيد. 
والآن وقد سويت الأمور بالحسنى تتذرع بحجج واهية توسعية . 
إقبل المنصب الذي تلتمسه كمتة مود بها عليك مليكنا لا كحو 
تطالب أنت به . وإلا سنشن عليك حرباً ضروساً لا تتہى . 

رینيه : أتتم تصرون على مناقشة بنود هذه المعاهدة الي اذا ضاعت » أراهن 
على عشرة مقابل واحد» اننا أن نجد بديلاً لفرصة ملامة مثلها . 

النسون (لشارل بصوت خافت) : بالصراحة » من واجبكم أن تحافظوا على سلامة 
رعایاکم ‏ وتحموهم من الحزرة الرهيبة والابادة الشرسة الي 
يتعرضون ها من جراء متابعة هذه المعارك. إقبل اذا هذه اطدنة »> 
على آن تنقضها متی شثت . 

ورويك :- ماذا تقول» یا شارل؟ ألا تزال شروطي معمولاً با؟ 

شارل : أجل › بهذا الاحتياط الوحيد» يمكنك أن تقلع عن كل طمع 
بالمدن الي تضم الحاميات . 

يورك : اقسع لك بشرفك كفارس مغوار بأنك ستظل وفيا لحلالة املك » 


1۲۳ 


الك هنري : 


سوفولك : 


وآنا واثى بأنك لن تعصى » ولن تتمرد على تاج انكلترا » لا أنت 
ولا أنصارك الأمناء (رشارل ورجاله يتظاهرون بالرضى )والآن سح 
حاشيتك اذا شئت شئت » واطو اعلامك وأوقف قرع طبولك »› لنبدأ منذ 
هذه اللحظة عهد سلام ووثام بيننا (محرجون). 


المشهد الخامس 
ني لندن » داخل القصر اللكي 


يدخل املك هنري وهو يتحدث الى سوفولك م يدخل کلوسستر واکساتر . 


أا الكونت النبيل » ان وصفك الرائع للحسناء مرغريت قد 
دهشي »› وفضائلها الي تعرز مفاتنہا الخارجية ء قد ولّدت ي قرارة 
نفسي اشواق الحب العميق . ونظير عاصفقة عنيفة هب الموى 
واجتاح کیان کأنه سفينة تتقاذفها الأمواج وتتلاعب مہا کا لو 
كانت بجتذما تارة الى عاق ال تريد إغراقها وطوراً تدفعها الل 
شاطىء السلامة لانقاذها . فهل يطول بي المدى كي آمتع بأحل 
ملذات الغرام ؟ 

هذه القصة السطحية » يا مولاي » ليست سوى مقدمة مديح 
تستحقه » لأن مواهب هذه الصبية النادرة » لو كانت لي المقدرة › 
لوصفها على حقيقتها » ملأت الحلدات الضخمة في تعداد مزاياها 
الحميدة وخصاها الكرية » لأنها تأحذ فعلاً عجامع قلوب اغاظ 
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الرجال » فكيف بفؤادك المرهف الحس. هناك ما هو أهم » إِذ 
ER‏ 
دوام العر والسؤدد لعرشك . وهذا دليل قاطع عل آن عفتہا 
وشمائلها ستكون دوماً عند حسن ظنك » يا مليكي المغدّى هنري » 
کزو ج بوب مرهوب. 

املك هنري : وأنا لن أطلب منها أكثر من هذا . فيا ما اللورد حامي المملكة أرجوك 
أن ترضى بأن تكون مرغريت ملكة انكلترا . 

کلوسستر: هكذا أكون قد قبلت بالشر المستطير. أنت تعرف» يا صاحب 
السمو» أنك خطيب فتاة أخرى رفيعة الشأن. فكيف تتنصّل من 
اتفاقك السابق بدون أن تسيء الى شرف تعهداتك ؟ 

سوفولك : نظیر حاکم یتملص من قسم غير قانوني » آو نظیر رجل قد تعهد 
بتجربة قواه في مغامرة لا يتسنى له الفوز فا » فيتنسحب ني الوقت 
الناسب قبل أن يفتضح أمره وينكشف عجزه ‏ فیغتم نفسه بدون 
أن يتعرض للخجل والاهانة . 

کلوسستر : ارجوك آن تخیرنې الزید عن مرغریت هلم . فوالدها لیس سوی 
کونت مھا ای من لقاب رتانة فارغة . 

سوفوللك : لکن »ما لورد الکریم > هو ملك نابولي الشهير ي ايطاليا ء› 
ومثل ها المقام الرفيع ني فرنساء توطد عالفته السلام ومن 
الفرنسيين من مواصلة مناصبتنا العداء . 

کلوسستر: هكذا هو حال الكونت ارمانياك » لأنه نسيب مقرب الى شارل , 


اکساتر : 


سوفولك : 


من جهة ثانية » تؤمن ثروته بائنة ضخمة » بيا رينيه ميل بطبعه الى 
الأخحذ أکثر من العطاء . 

مخصوص البائنة » يا سيدي » أرجوك أن لا تحط من كرامة مولا ك 
املك ولا تضعه في مثل هذا المستوى من الخساسة والفقرء الى 
درجة ان يفضل مصلحته على عواطف قلبه › والادة على الحب. 
إن هنري قادر على اغناء زو جته الملكة » وليس محاجة الى اموال 
قريته ليضاعف ثراءه. كم من الفلاحين البؤساء محاولون أن 
يساوموا على ثروات نسائہم كا يساومون على عن بقرة » أو نعجة أو 
فرس . فالزواج ا می من أن .يم على يد ”مسار . هي ليست بالرأة 
الي نتمناها نحن » بل شريكة الحياة التي بختارها فؤاد جلالة املك 
والرفيقة الحبيبة التي سواه ويقودها الى مضصجع الزوجية . وبا أن 
جلالته مرغريت » فهذه حجة أؤلى لكي تكون موضوع 
تحبيذنا حن أيضاً . لأن الزواج القسري ليس سوى جحم لمدى 
العمر تتلاحق فيه الخلافات والمشاحنات والدسائس. بين زواج 
ا لحب والرضی بودي الى التعاهم والسعادة» وهو صورة مصغرة 
للسلام السماوي الدائم . وبالنسبة الى هنري كملك أنى له أن جد 
ضيبا أنسب من الصبية مرغريت: ابه ملك ابل فجاا لإا 
يضاهيه حسن » وعراقة نسبها لا توازيه اية أسرة بالكرامة والرفعة. 
م أن شجاعتا وخصالما تميزها عن جميع نساء الأرض » ما عدا 
كونها متحدرة من سلالة ملكية فاضلة . ان هري ابن فاتح مؤهل 
لتاب غیره من الفاغين .لاسما ادا ارت بدافع ا لحب » بسيدة 
تحاکیه نبلا کالخحسناء مرغریت . ارجوك اذا أن تقبل يا مولاي بعقد 


11٥ 


هذا الزفاف الميمون الذي مجعل من مرغريت ملكة فريدة عصرها لا 
سبيل الى أية فتاة أخرى أن تكون هما بديلة . 


الملك هنري : لست أدري إن كنت قد تأثرت بوصفك الرائع يا لورد سوفولك » أو 


بدافع شبابي المتحمس الذي لم يبلغ بعد درجة ليام المستعر محرارة 
الصبابة والنين » إلا ني واثى بأن خفقان قلى يزداد سرعة واشواقي 
المليئة بالأمل والخشية تتجاذبني اغف" اضطراب أفكاري . 
أرجوك أن تعجّل وتعخر عباب البحر الى فرنساء» يا مولاي »وان 
ترب الأمور بكل الوسائل لمعل السيدة مرغريت ترضى بانحيء 
إلى على من أول سفينة قادمة الى انكلترا لتتؤج ملكة وفية مباركة 
ولس الى جاني على العرش . ولتغطية نفقات هذا الحدث الميمون 
يمكنك أن تفرض على شعي ضريبة خاصة. أسألك أن تسرع في 
الرحيل » لأني الى حين عودتك سأظل فريسة المواجس والقلق . 

(لكلوسستر) وأنت أيما امم اليب » اطرد عنك فكرة الرفض . 

واذا حت علي بحسب ما كنت أنت عليه » لا محسب حالتك 
الحاضرة › أنا واثق بأنك ستعذرني على اصراري الباغت هذا. 
وبناء على رغبتي » سأنسحب الى خحلوة أكون فيما بعيداً عن كل 
صجبة » كي أتأّل ي هذه القضية واصبر اشواقي المستعجاة 
( مخرج). 


أجل » اشواقه التي أحشى أن تعذبه وترافقه مدى العمر ( مرج 
کلوسستر واکساتر) ۔ 


سوفولك : 


هكذا تغلب رأيي على رغبة الحميع ا اليم 
الى القوز بالحب آملاً أن یکون هذا الحب یره وهنائه . ها قد 
أصبحت مرغريت ملكة » ستدير الملك كا محلو اء وأنا سأدير 
مرغريت على هواي » وبائتالي ادير الملك والمملكة معأ . 


(اتہت) 
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هاري السادس 


الحزء الثاني 


أشخاص المسرحية 


اللك هتري السادس 

همفري دوق کلوسستر ا 
الكردينال بوفور : أسقف ونشستر» عم والد الملك . 
ریشار بلانتاجینیه : دوق يورك. 


دوق بوکنکهام من أنصار الملك 


9 ا من أتباع يورك 
کونت ورویكف 

لررد سکایل اکم ارج 
سير مفري ستافورد : أخره 
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ولتر ويتمور : حار 


الملكة مرغريت : زوجة املك هثري . 
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مرجري جوزدن ساحرة 
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رسل» الخ . 


تجري الأحداث ني أنحاء ختلفة من انكلرا. 


۲۳ 


سوفولك : 


الفصل الأول 


المشهد الأول ` 
لندن ‏ تي حديقة القصر الملكي . 


تسمع موسيقى الات متلفة. من ناحية يدخل للك هنري» ودوق 
كلوسستر وسالزبري وَوَرويك والكردينال بوفور » ومن ناحية أخرى تدخل 
الملكة مرغريت يقودها سوفولك » ويتبعها سومرست ويورك وبوكتكهام 
وغیرهم . 

لقد كأفتني جلالتك عند ذهابي الى فرنسا أن أمثّل سيادتك وأتزوج 
باسمك الأميرة مرغريت » وها قد مت بالمهمة الرفيعة وأجريت 
مرامم الزفاف ي مدينة « تور» الأثرية الشهيرة بحضور موك فرنسا 
وصقلية ودوق أورليان وكالابر وبريطانيا والنسون وسبعة كونتات 
واي عشر باروناً وعشرين أسقفاً جليلاً. والآن أجثو بتواضع 
أمامك وأمام انكلترا الممثلة بنبلاما الكراٍ وأتنازل عن حقوتي عل 
الملكة لأيادي جلالتك البيضاء بعد أن مثلت بفخر واعتراز ظلّك 
الشامخ. فإليك بأروع هدية تسى لركيز أن منحهاء وأجمل 
ملكة » أسعد الحظ ملكا أن محظى بہا. 


1Yo 


الك هاري : 


اللكة مرغریت : 


املك هنري : 


انض يا سوفولك . وأهلاً وسهلاً ومرحباً بك أيتها الملكة مرغريت . 
لا يسعني أن أجود عليك كعربون حي الكبير لك بأرق من هذه 
القبلة. لأنك بهذا الحيا الصبوح تنعمين على ن نسي بعال واسع من 
الملذات الأرضية ء ني ظلال ألطاف الموى الذي يوحد أفكارنا . 


: يا ملك انكلترا 0 > يا سيدي المبجّل الكربم » إن الخطاب 
الطويل الذي وجهتّه إليك ٤‏ ذهي › ا مليکي العزيز› ارا 
وليلاًء وف سهرالي وأحلامي 4 ف اجتاعات البلاط وي ابتپالالي 
جميعها تشجعني على ية مليكي بمذا الكلام البسيط النابع من 
وي روحي وهو يغمر قؤادي بفيض من الهجة والسرور . 

e 
مولاي أن تيّي حبيبتي تحية الإعجاب الكامل.‎ 


ا لجميع (جائين على ركبتهم) : لتحيا الملكة مرغريت بهجة انكلترا. 
الملكة مرغريت : أشكركم جميعا (تصدح الموسيقى ) 


سوفولك : 


مولاي حامي المملكة » تفضل بون شروط السام المعقود بين 
عاهلنا وملك فرنسا شارل . وقد قبلت بالإجاع لمدة سنة ونصف. 


كلوسستر (يقرأً) : هذا نص المعاهدة : لقد تم الاتفاق بين ملك فرنسا شارل وبين 


1۲١ 


ولم بول مركيز سوفولك » سفير هنري ملك انکاترا ء على اران 
هذا املك بالسيدة مرغريت ابنة رينيه ملك نابولي وصقلية › وأن 


يتوجها ملكة على انكلترا قبل الثلاثين من الشهر القادم . وأن يتم 


الملك هتري : 


الجلاء عن دوقية انجو وكونتية ماين » وأن بسلا إلى أيما. (يقع 
المستند من يده) . 


ي ما بك »› با عمّاه؟ 


سای » يا مولاي » لقد أصابنی خفقان مفاجىء ني القلب › 
فأظلمت الدنيا ني عينى الى حا ني لم أعد أقوى على متابعة القراءة . 


: أرجوك» يا عمي ونشستر»ء أن تواصل القراءة عنه 


تم تم الاتفاق بين الدوقيتين أنجو وماين على إخلاث) وتسليمها الى 
أيا الملك » وأن تواني العروس ملك انكلترا على نفقتها الخاصة 
بدون آن تكون مصحوبة بأية باثنة . 

هذه الشروط تناسبني . أرجوك أن تركع أيما المركيز لأجعل منك 
دوق سوفولك » وأن أقلّدك السيف. يا ابن عمي يورك › أرجوك 
آن تستلم منصبه كوصي على عش فرنسا الى أن تنقضي مدة السنة 
والنصف بتامها . أشكر عمي ونشستر» كا أشكر كلوسستر ويورك 
وبوکنکهام وسومرست وسالڙبري وورّويك . وأکرر شکري لکم 
ج i‏ الذي أحطتم به الأميرة ملكتي هیا بنا 
لنعود ولتم عاجلاً باستعدادات التتويج ( مرج اللك تم الملكة 
وسوفولك) . 

يا نبلاء انكلترا » يا أعمدة الدولة الثابتة » لا بد لدوق عفري من 
الاإفصاح لكم عن آلامه والامكم والام كافة الشعب في طول 
البلاد وعرضها. فن آي هنري سیبذل شبابه ومواهبه ویسکن 
الريف أيام برد الشتاء القارس وحرٌ الصيف الحرق ليحتل فرنسا 


1۲¥ 


الكردينال : 


۱۲۸ 


ويسترد إرثه الشرعي . وآخي بدفورد يرهق ذهنه للحقاظ بالسياسة 
على ما اکتسبه هري . . وتم یا سومرست وبوکنکهام ويورك 
ايع وسالزبري المظفر وورويك ء لا بد من أن تکونوا قد تلقَیم 
جراحا بالغة في فرنسا ومنطقة نورمتدي . وأا آنا وعمي بدفورد »› 
وكذلك جميع المستشارين الحنكين في هذه المملكة ء بعد أن نعقد 
الجحلسات الطويلة صبحاً ومسا لناقشة قشة وسائل توطید دعام 
أمبراطوریتنا في فرنسا» یکون سموه قد توج منذ حداثته ي 
باريس » رغم أنف العدو » وهكذا سيخيب مسعانا ويضيع تعبنا 
ويهدر شرفنا سدئ. فإن فتوحات هنري واجتهادات بدفورد 
اليقظ » وإجازاتكم كمحاربين » ونصانا بأجمعها ستذهب 
أدراج الرياح. فيا نبلاء انكلتراء إن جرد تحقيق هذه المعاهدة 
المشينة وهذا القران المشؤوم › يذهب عجدكم وعحو امکم من 
الأذهان والتاريخ » ويشطب ذكركم من سجل الأخلاق والقيّم ‏ 
ويهدم صرح فرنسا الحتلة ويلتي كل كياننا في هة العدم » كأن شيعا 
ل یکن. 

ما معنى هذا الكلام » يا ابن أي ؟ وما معنى هذا الأسف وهذه 
الملامة الي مجرمنا جميعنا؟ إن فرنسا لناء وحن مصممون على 
الاحتفاظ با الى الأبد. 

أجل » يا عمّاه » سنحتفظ بها إن استطعنا. إغا الآن هذا 
مستحيل . فإن سوفولك الذي جعلت منه دوقاً منذ هة › وخاعت 
عليه سلطة واسعة» قد منح دوقي اجو وماين للملك رينيه 
المسكين الذي لا تلاثم ألقابه هزال ماليته . 


سالزبري : 


ورويك : 


ص 


يورك : 


محتق وفاة من مات لأجل الجميع » إن هاتين الكونتيتين كانتا مفتاح 
مقاطعة نورمندي . لكن لاذا تدمع عيتاكء يا بتي الحبيب؟ 
إذا بكيت فلأن ما تذكره قد ضاع منّا الى الأبد. إذ لو كان هناك 
من آمل ي استعادته » فن سینی سیېدر دما زکياً » وماق ستذرفان 
دموعاً سخينة . فأنا قد احتللت مقاطعى اجو وماين » أجل أنا قد 
احتللم)| بقوة ساعدي » وضممت)ا الى أراضينا » وها هى المدن الى 
تلقیت جراحاً عديدة ئي سبیل کسبا» تعاد لقاء كلام مسال . يا 
إهي ء ما أتعس حظي ! 

ليت صوت دوق سوفولك بختتق في حنجرته » لأنه سود صفحة 
شرف هذه الجزيرة الحاربة . إن قضية فرنسا مرق قلي » قبل أن 
أوافق على هذه المعاهدة . لقد قرأت أن ملوك انكاترا كانوا دوماً 
يقتنون المبالغ الطائلة من المال ويتلمون باثنات ضخمة من 
فتاة لا تأتيه بأية بائنة. 

هذا مزاح سمج » بل أمر م يسبق أن معنا بثله . إن سوفولك 
يطالب بالغ ضخمة لأجل المصاريف والنفقات الي يقتضما سفر 
السيدة الى هنا. أفا كان من الأفضل أن تبقى هى ي فرنسا وأن 
نموت هناك من الحوع على أن...؟ 

يا مولاي كلوسسترء أنت تحت أكثر من اللازم . هذه رغبة مولانا 
املك . 

مولاي ونشستر» أنا عالم عا مجول ني خاطرك. ليست كلاني الي لا 


۲۹ 


الكردينال : 


۳۰ 


تعجبك » بل وجودي هنا هو الذي يضايقك . لا بد .للحقد من 
أن يظهر » آيها الحبر المتجبر . ها أنا أبصر غضبك تي عياك. هل 
تريد أن نعيد مشاجراتنا الى سابق عهدها؟ وداعاً يا مولاي . بمكنك 
أن تقول بعد خحروجي من هذا المكان أتي توقعت فقداننا فرنسا . 
(حرج). 


وهکذا ذهب حامينا غاضباً . آنت تعلم أنه من ألدّ أعداني . ماذا 
قول ؟ من الد أعدائنا كلناء وأخحشى أن أقل صداقة من 
سواه حو الملك E‏ إنه أقرب أمير للملك » وإنه 
الوريث المرتقب لتاج انكلترا. حتی إن اکتسب هاري بزواجه 
أمبراطور ية وجمیع مالك الغرب ا ا ليظهر عدم 
رضاه . احذروه يا سادة » ولا تنخدعوا بكلامه المعسول . كونوا 
حريصین ويقظین تجاهه . ما هم إن اكتسَب الى جانبه غاليبة أفراد 
الشعب الذين يعتبرون همفري دوق كلوسستر الكرم ويصفقون له 
بأيديہم وهم بهتفون له بصوتٍ عالٍ : حرسك الله يا صاحب 
الحلالة » أو حفظ الله دوق همفري النبيل . آنا أحشى » يا سادة » 
رغم كل هذا القليق » أن جد فيه حامياً خطراً ويصدق فيه القول : 
« حامہا حرامہا» . 


eS اذا‎ 
SE E as وبعون‎ 
. کرسیه‎ 


الكردينال : 


ومست : 


سالزبري : 


هذه المشكلة المامّة لا تتحمّل التأجيل . فأنا ذاهب حالاً الى دوق 
سوفولك (مخرج) . 

يا ابن عمي بوکنكهام » مها عظم کبرياء مفري » وثقلت علینا 
وطأة سلاطته » لا بد لنا من مضاعفة سهرنا على الكرديتال المتخطرس 
ومراقبته . فإن وقاحته تتعدی حدود الاحتال کر من جم أمراء 
المملكة. 

رغم أف دوق قري e‏ ا چ بوکنکهام € 


سومرست ) . 


OT TE‏ وا 
يعمل هؤلاء الرجال لأجل ارتقائيم » مجمل بنا أن نعمل نحن 
لصالح البلاد. لقد أبصرت على ا همفري دوق کلوسستر 
يتصرف كوجيه نبيل الأخلاق » لكني غالبا ما شاهدت الكردينال 
المتشامخ جندياً أكثر منه رجل جل دين › متعالیاً مزدرياً > کأنه سيد 
مطلق يستبد بالجميع » ويحكم كأنه لص يسلك سبلاً لا تليق 
برئيس دولة . يا بني ورويك » أنت عزاء شيخوخي » وأنا أعتبر أن 
ماثرلء احيدة وصراحتك وفضائلك التريمة > هي التي أكسبتك 
تقدير كافة المسؤولين. وليس من أحد عبوبا نظيرك » ما عدا دوق 
همفري الكرم . أما آنت » يا أحي يورك › فإن أعالك المشكورة ي 
إيرلندا لاستتباب الأمن والنظام بين الناس » وإتجازاتك الباسلة 


۳۱ 


ورويك : 


تزيدك هيبة وشرقاً ني عيون الشعب 
ولنتكاتف في جهادنا لردع كبرياء سوفولك والكردينال » والتصدّي 
لغطرستنا وللجم طمع سومرست وبوکنكهام. ولندعم بکل قوتنا 
وسلطتنا تصرفات دوق مفري »› ما دامت مساعیه تستېدف صالح 
البلاد. 

ليكن اله في عوني » ما دمت أسعى لير الأمة والوطن . 


يورك (على حدة) : أنا أقول هذا القول أيضاً لأتات وأهداف أهم . 


سالزبري : 
ورويك : 


بورك : 


1۳۲ 


هيا نستعجل ونبذل كل ما بوسعنا في هذا السبيل ير الانسانية . 
أنت تتكلم عن الانسانية ! إنك تذكرني » يا والدي » عقاطعة ماين 
الي فقدناها واي كان ورويك قد ضمّها الى أراضينا والتي ود أن 
محافظ علما ولو بذل آحر أنفاسه . أنت تتكلر عن خير الانسانية » يا 
أبي؟ بينا أنا أتكلم عن مقاطعة ماين التي سأنتزعها من فرنسا» ولو 
كلفني ذلك حيالي . (يخرج ورويك ويتبعه سالزيري). 

لقد سلّمتٌ مقاطعتا اجو وماين للفرنسيين» وضاعت باريس > 
ومصير مقاطعة نورمندي مربوط بخيط رفيع . م بعد كل هذه 
المصاثب عقد سوفولك معاهدة » وجميع النبلاء وافقوا عليما . بيا 
هنري مغتبط مبادلة دوقيتين مقابل حسناء ابنة دوق . أنا لا يسعى 
أن آلومهم ء إذماذا سهم كل ذلك؟ إنهم يبددون أموالك يا يوراك ل 
آرزاقهم. هکذا تيح للقراصنة أن يستقيدوا من غنانغهم » وأن 
يستخدموها لشراء الأصدقاء» وأن محصلوا على الحظياتء وأن 


يبذروا أموالمم على الحفلات كا يفعل الأثرياء المسرفون » وني هذه 
الأثناء ترى امالك الشرعي »> السخيف» العاجز» يبكي ويندب 
كل هذه المقتنيات المفقودة ويتلوى من الام ويز رأسه اتاو 
مرتجغاً على اتقراد . وؤلاء الاتہازيون يتقاسمون أمواله ويستأثرون 
ہا بيا هو يدع نفسه جائعاً بدون أن سر على التدخل أو على مس 
أي درهم من رزقه. . وهكذا يظل يورك هنا يكتوي بنار العذاب 
ويعض شفتيه أسغاً وحسرة » وهم يساومون ويبيعون ممتلکاته 
باستتار . كأن مالك انکلترا وفرنسا وایرلندا تستيد بلحمي ودمي 
كا فعل المجران المشؤوم بالحسناءء «ألتيه» التي أهلكت تفسها على 
حساب قلب الأمير كاليدون. أجل » أعَطيت مقاطعتا انو وماين 
للفرنسيين. هذا النبأ يصعقني لأني وضعت كل اتكالي على فرنسا كا 
غرست کل قتي ي تراب انکلترا الحصيب. سيأتي يوم أطالب 
فيه » انا يورك » بأرزاقي ومتلكاتي . ولمذه الغاية سأنضم الى جاعة 
نافیل وأظهر ما يشبه العطف كي أحذره من دوق مفري . م 
عندما أجد الظرف المناسب » سأطالب بالتاج لأنه المدف الذهمي 
الذي أنوي الوصول اليه . كلاء هذا المتكبّر لتكاستر لن يغتصب 
مني حقوف ولن يلمس الصولحان بيده » وهو الولد القاصر. ولن 
محمل التاج على رأسه أبداً ولن ظفر رغبته التقية بالعرش . إذاً لن 
يمد لي بالء أنا يورك إلا إذا سنحت لي الفرصة لإشباع نهمي 
الى العظمة واججد . وفيا الآخرون يغطّون في نوم عميق » علي أنا أن 
أظل مستيقظاً حذراً حتى أستولي بختة على مقدّرات الدولة . سأنتظر 
الى ن يسكَرَ هنري مخمرة الغرام مح عروسه » هذه الملكة الخريبة 


۳۳ 


الدوقة : 


E 


الي اشترتہا له انکلرا بشمن باهظ » ویتخاصم بسببها دوق همفري 
وأترابه التبلاء . حينئذ سأرفع الوردة البيضاء بلون الثلج . وهي تعبق 
او ارارم اکل دی کر بود ی افں ال 
جانب آل لنكاستر وأجبر الملك بالقوة على التنازل لي عن عرشه ء› 
لأن سلطته الدينة قد أسقطت انكلترا. 


المشهد الثاني 
ي قصر دوق کلوسستر. 


يدخل دوق كلوسستر والدوقة. 

لماذا أرى سيدي منحني الرس كالسنبلة الناضجة الرازحة تحت وقر 
کابوس «ساريس» الرهق؟ لاذا يقطب دوق حمفري القوي 
حاجبيه كأنه محتقر أفراح هذه الدنيا؟ اذا حدق عيناك ي بلايا هذا 
العام كأن تأملاته تلف أنظاره بالظلام ؟ ماذا رى هنا؟ تاج الملك 
هنري حيط به كل تشريقات العام ؟ فإذا صح هذا الأمر » عليك 
أن تسمّر عيونك فيه وتزحف على بطنك حتى يستقَرّ على رسك » 
وما عليك إلا أن تفتح يديك حتى تقيض على ذهب الأمحاد . ماذا 
آری ضا ! هل أمست ذراعك قصرة؟ هيا صله بذراعي › 
وعندما نظفر کلانا ونستأثر بالعرش سارفع ا راا غو الا 
إذ ذاك لن نخفض طرفنا حتى نثبّت أقدامنا على الأرض كا نشاء. 
کا نشاء. 


الدوقة : 


الدوقة : 


کلوسستر : 


ني » عزيزتي لي » إذا كنت يى حقاً اطردي عنك الدودة 
الحقيرة الى تنخر أفكارك الطاعة . وحين تخامرك أية فكرة عداء حو 
مليكي » إين أخي هري الفاضل » سألفظ حر أنفامى في هذه 
الدنيا الفانية . حقاً إن حلمي الدنيء بقض مضجمى هذه اللبلة . 
يعاذا حلمت » يا سيدي؟ قل لي » وأنا بدوري أروي لك الحم 
الذي أبصرته هذا الصباح . 

خيّل إلي أن هذا العكاز » وهو رمز سلطتي ني البلاط » قد سير 
وصار اٿنین. من کسره؟ نسيت. لكي أظن أن الاي هو 
الكردينال . وي طرف أحد قسمي العکاز المكسور قد علق رأس 
دوق سومرست ء وتي طرف القسم الآنحر رأس ولم بول دوق 
سوفولك . هذا کان حلمي الذي لا يعرف تفسيره إلا الله وحده. 


ا 


لا تتم للأمرء ولا تتم . هذا يعني أن من يكسر قضيباً من حديقة 
کلوسستر سيدفع رأسه نمنا لاستہتاره . لكن» امع » يا عزيزي 
مفري . يخْيّل إل أن كنت جالسة على عرش مهيب في كنيسة 
وستمنستر الكبيرة » حيث بتريع الملوك عند تتويجهم مع ملكاتهم » 
وإذا بالك هنري والسيدة مرغريت يركعان أمامي ويضعان التاج 
على رأمي . 

لا بد لي» يا أليونور » من أن أحنق هذا كثياً . يا لك من امرأة 
متعجرفة غريبة الأطوار ! أولست السيدة الثانية في هذه المملكة 
وزوجة حامي البلاد البيبة؟ أولا تتمتعين حقاً بالحياة أكثر ما 
يتسنى لأفكاراة أن تتصور وتتخيل؟ مع ذلك تيلين الى اليانة 


o 


الدوقة : 


۳۹ 


لتحرجي موقف زو جلك وموقفك أيضاً بوضع شرفه وشرفك معا 
على حافة الماوية والنيذ والاحتقار . هيا ابتعدي عي ولا تدعيي 
امع بذكرك بعد الآن . 

ما الفائدة » يا سيدي » من صب جام غضبك علي أنا زوجتك 
بسبب حلم رویته لك ؟ من الآن افا سأحتفظ بأحلامي 
هيا لا تختي. فقد هدا روعي . 

يدخل الرسول. 

سيدي حامى المملكة . يسألك صاحب السمو أن تستعد للذهاب 
الى سلبان حيث يتنظرك الملك والملكة لصيد الصقور . 

ها أنا ذاهب . هيا يا ني . ألا تريدين أن ترافقينا الى الصيد؟ 
أجل . يا سيدي الكرم . أنا لاحقة بكم. (نخرج كلوسستر 
والرسول) . من واجبي أن أتبعهم . إنما لا يسعني أن أكون الأولى ني 
الذهاب . ما دام كلوسستر بہذا امزاج الوضيع المبتذل . لو كنت 
وکا وذو قات وأرفع مير ي مثل مقامه . لكنت أزحت من دربي 
جمیع هذه العقبات السخيفة ء ولكنت مشيت على رؤوسهم 
المقطوعة الحندلة على الأرض . لكنى . وإن أكن امرأة ء لن أتردد 
ي القيام بدوري ي معرض ا لحظوظ والإمكانات . فأين أنت إِذاً يا 
سیر جون ؟ لا حف » يا صديتي . حن وحدنا » ولیس هنا سوانا حن 
الأثئين. 

يدحل هيوم 


هيوم : 


الدوقة : 


هيوم : 


الدوقة 2 


هيوم - 


الدوقة 


هيوم : 


حفظ الله مقامك الملكي الرفيع . 

مادا تقول ؟ مقامی الملكى › وأا لتت سوی أميرة . 

بقضل رعاية الول › ونصاتعي آنا هيوم الوق » ستزداد مکانتك 
رفعة . 

ماذا تقول يا صديتى؟ هل تحدثت الى مرجري جورّدن الساحرة 
الداهية »> وروجر بوئبروك الساحر الحال؟ هل يريدان أن 
خدماني؟ 

لقد وعدا بأن بُرياك روحاً بستحضر من أعاق العام السفلي لتجيب 
هذا یکن . سأفكر بالأسئلة » وعندما نعود من سئتلبان سنحكد 
الأمور التي نود تنقيذها. هيا يا هيوم » اقل هذه المكافأة . اذهب 
الآن لتتلهى مع شركائك بہذه القضية الخطيرة. (تخرج الدوقة) . 
لا بد لي من أن أتسلى بذهب الدوقة . وهذا ما سأفعله بصفتي سير 
المسألة تتطلب الصمت الكامل والسربة المطلقة . فالدوقة أليونور 
جود على بالذهب لاتہا بالساحرة » وإن كانت الشطان بحينه ٠‏ 
سأرب بذهم أجمل الترحيب . على كل حال » أرى الذهب 
بتدفق علي اا ناحية ا و e‏ بأنه يأتیي 


Tv 


۳A۸ 


امال لكى أحمّس الدوقة وأحشو دماغها بكل هذه الجاقات . يقال 
إن الشعلب الحتال لا محتاج الى التدريب على الخداع » إنما إذا م 
أكن حذراً لن أتعكن من السيطرة على هذين البيثين للوصول الى 
مأربي . ي الواقع هذا هو حالي معهاء ولا أخحشی أن تکون 
دسائسي أا هيوم المراوغ مصدر توريط الدوقة وهلاكها الذي 
سيتبعه سقوط همفري أيضاً. ولتأتنا الأيام بجا هي حبلى به » ما 
دمت أجمع الذهب الذي أتوق الى الحصول على الكثير منه. 
(محرج). 


المشهد الثالث 
ني قصر الملك . 
یدخل بطرس وأشخاص غیره حاملین معاریض . 
بي الأول : يا سادتي » لنكن مستعدين » فولاي حامي المملكة سيحضر عا 


قريب الى هنا» ویتسنی لنا حينئنٍ أن نقدم عرائضنا حسب 
الأصول . 


الأول : ها هو آتِ» على ما أظن › وتصحبه الملكة . سأكون أول من 
بقابله طبعاً. 


4 


kh 


يدحل سوفولك ومعه الملكة مرغريت. 


المستدعي الثاني : عد الى مكانك » يا غي . هذا هو دوق سوفولك ولیس اللورد 
حامى المملكة. 

الستدعي الأول : العفوء يا مولاي » ظننتك اللورد حامي المملكة. 

الملكة مرغريت : (تقراً العنوان) : الى اللورد حامي المملكة . معاريضكم موجَهة إذاً 
الى سيادته. هيا نلق عليما نظرة . أي معروض صك ؟ 

الستدعى الأول : إن معروضي » إذا أمرت» يا سيدتي » هو شکوی على حا 
2 ر جل الكردينال » الذي حجر بيي وأرضي 

سوفولك : LEE‏ ا ماذا ترید؟ ماذا آری 
هنا ؟ (يقراً) : شکوی على دوق سوفولك لأنه احتجز أرزاق 
ملقو . ماذا تقصد أن تقول یا مغل ؟ 

المستدعي الثاني : واأسفاه ! يا سيدي » أنا لست سوى حامل العروض الذي مخص 
کل مدینتنا. 

بطرس (یقدم معروضه) : هذه شکوی على معلمي توماس هورنرء لأنه قال إن 
دوق يورك هو الوريث الشرعي للتاج . 

الملكة مرغریت : ماذا تڏعي هنا؟ هل قال دوق يورك إنه الوريث الشرعي للتاج؟ 

بطرس : هل کان معلمي وریا ؟ کلاء م کلاء وحی السماء. إن معلمي 
هو الذي صرح بذلك وقال إن الملك ليس سوى مغتصب. 

سوفولك : من القادم الى هنا؟ 


۱۳۹ 


الملكة مرغریت : 


الملكة مرغريت : يا 


۰ 


پدکل: ف ام 

خذوا هذا الرجل ء وارسلوا الى معلمه من يلاحقه. وسنوضح 
القضية للملك. (يخرج الخدم مع بطرس) 

أما أتم الذين تبحثون عن الاحتماء تحت أجنحة صاحب السيادة 
حامي المملكة ء فأعيدوا كتابة معاريضكم وقدّموها له (تُمرّق 
المعاريض) . الى الوراء أيها الأوغاد. أسألك . يا سوفولك » أن 
تحملهم على الانصراف عنا. 

هيا نذهب . (خرج المستدعون) . 

مولاي سوفولك ء قل لي هل هذه العادة هنا؟ هل هذه هي 
الطريقة المتبعة في بلاط انكلترا؟ هل هذه هي حكومة جزيرة 
بريطانيا؟ هل هذه هي أمبراطورية املك ألبيون؟ ما هذا؟ هل 
سيظل الملك هري ء كتلميذ قاصر . دانماً تحت وصاية كلوسستر 
التسآط ؟ وهل آنا ملكة بالاسم واللقب فقط . وعلي أن أكون تابعة 
للدوق؟ آنا أصرح لك يا بول . ۰ عندما کسرت أت رعا ي دة 
تور » إكراماً لبي » وقد سحرت قلوب سیدات فرنسا . ظننت 
أا ان هاري شك بالقجاغة واللاة والاناق غو أن روه غر 
مشغول بسوى التقوى والصلاة > وأبطاله هم الرسل والأنبياء ء 
وأسلحته هي شفاعات القديسين وايات الكتاب المقدس . ومكتبه 
هو العربة » وحبه مكرّس للأيقونات البرونزية الي تمثل الأولياء 
الأطهار . فکم أغنى أن يتتخبه محمع الكرادلة بابا ويأتوا به الى 
روما فيكلل رأسه بالتاج اثلث الطبقات . هذا حقاً ما هو أهل له 
صاحب القداسة الكردينال . 


سوفولك : ا یا سیدني » إن کنت سبب مجيء موك الى انکلتراء سأبذل 
ما بوسعي لأجعل سيادتك تنعمين بملء الرضى . 

الملكة مرغريت ما عدا حامي المملكة المتشامخ » لدينا بوفور »> رجل الدين 
المستبد » وسومرست وبوكنكهام والمحارد يورك › وأقلهم نفوذاًء 
نری هيمنته ني انكلترا أقوى من 'سلطة الملك عينه. 

سوفولك : وأقدرمم هنا » لیس صاحب سلطان قوی ي انکلترا من أسرة 
نافيل » م أن سالزبري وورويك ليسا نبيلين بسيطن. 

الملكة مرغريت :كل هؤلاء اللوردات مجتمعين لا يغيظوني تقریا :بقذاز حه 
المتعجرفة زوجة اللورد حامي المملكة الي تراها تهادی في م وکي 
سيدات البلاط كأنما أمبراطورة > لا زوجة دوق همفري . فيظن 
الغرباء انها هي الملكة » وهي تحمل على ظهرها واردات دوقية برسنہا 
وڻي سرها تين فقرنا وحتقرنا. فهل سأقضي حياتي كلها بدون أن 
يتسنى لي الانتقام من هذه الخلوقة قة الزرية الدنيثة ؟ تباً ها من متكبرة 
کانت تبجح تي ذلك اليوم > وسط المعجبين بها » بأن ذيل أحقر 
واا يساوي أكثر من جميع أرزاق والدها قبل أن يعطي دوقين 
لابنته . 

سوفولك : يا سيدتي » آنا بذاني قد طلیت بالدبق زجاجات بعض المشروبات 
ووضعت حوها سرباً من العصافير الفاتنة بشكل معلها تعلق 
س الى أناشيدهاء ولا تعود الى انطلاقها الذي يزعجك. 
لذلك أرجو أن لا تمي بها بعد الآن . اصغي إلي يا سيدتي » إذ 
أسمح لنفسي بأن أقدم لك بعض التصح. فتحن مها كرهنا 


۱٤١ 


الكردينال > علينا أن نحالفه ونحالف اللوردات الى أن نطیح بدوق 
همقري E‏ مکانته . أما دوق بورك فان الشکوى المقدمة لا 
تفيده البتة . وهكذا نكون قد بقرنا بطن هذا وذاك » ونكون قد 
سلمناك أخيراً دة المركب السعيد لتوصله الى شاطىء السلامة . 
يدخل املك هتري ويورك ومنومرست وهم يتحدثون » وكذلك دوق ودوقة 
کلوسستر والکردینال بوفور » وبوکنكهام وسالزبري وورويك . 


: من بقف الى جانى » أيها اللوردات » أنا لا فرق لدي إن كان 


الوصي سومرست أو يورك فكلاها في مستوى واحد. 

إن كنت قد أسأت التصرف ني فرنساء فلاأَحرَمٌ من الوصاية . 

وإذا م أكن أنا كفقاً لشخل هذا المنصب » فليتولاه يورك » وأنا 

آتنازل له عنه راضياً . 

إن كنت أهلاً أو لاء يا صاحب السيادة » ليست هذه هي 

المشكلة » لأن يورك هو الأول بها. 

يا ورويك الطموح › اترك رؤساءك يتكلمون. 

ليس الكردينال رئيسي في ساحة المعركة . 

الجميع هنا هم رۇساۇك› يا ورويك . 

أنا ورويك » بوسعي أن أحيا طويلاً لأكون رئیسکم جميعاً . 
ثوا روعكم » يا أولادي . وأنت يا بوكنكهام » قل لي لأي سبب 

يتحتم على سومرست أن تكون له الأفضلية في هذا امجال؟ 


:لن الك یرید ذلك . 


الملكة مرغريت 


املك ني سن وله انخاذ قراراته بذاته » يا مولاتي» وهذا الأمر لا 
دحل فيه للسیدات . 

إن كان اللك في مثل هذا العمرء فا الداعي لأن تكون سيادتك 
حامي جلالته ؟ 

آنا حامى المملكة » يا سيدتي . فإذا كانت هذه رغبة املك كا 
تقولين » فأنا على تم الاستعداد للتنازل عن منصي . 

تنازل إذاًء وأرحنا من وقاحتك . فنذ أن أصبحت أنت ي مقام 
املك » إذ لا أحد يلك غيرك » فإن المصلحة العامة تتدهور كل يوم 
وتقترب من الماوية . فولى العهد قد انتصر ي ما وراء البحار > 
وجمیع نبلاء المملكة وو جھائہا قد شبعوا ن تساطکم . 

لقد عصرت الواردات » ففرغت خرينة رجال الدين ونضبت من 
جراء ما تستجرّه من أموال طائلة . 

إن قصورلء الفخمة وزينة زوجتك وحدها قد كلّفت ار ينة العامة 
مبالغ خيالية . 

وأنت قد بالغت بشراسة ما نفذت من جرائنمك ودست جميع 
القوانين » حتى أصبحت أنت ذاتك تحت رحمة القانون. 


:إن تجاوزاتك ني الوظيفة وي مدن فرنسا» إن صحَّت شكوكنا ي 


تصرفاتك » هي كافبة وافية لدحرجة رأسك عن كتفيك ( يرج 
كلوسستر» وتدع الملكة مروحتها تسقط من يدها) . أرجوك أن تناولي 
مروحتي . (لدوقة كلوسستر) وأنت أيتبا الحسناء » ألا عكنك أن 


E۳ 


الدوقة 


املك هنري : 


الدوقة : 


سوفولك : 


يورك : 


N٤ 


تعطيني إياها؟ ( تصفع الدوقة ) استميحك العذر » يا سيدتي . أأنت 
فعلت ذلك ؟ 

أنا؟ أجل أنا» أيتها الفرنسية المتشاخة . لو أمكتبي أن أشوه جالك 
بأظافري ا تأخرت عن فرض مشيتي عليك . 

يا امرأة عمي العزيزة » هدي روعك . لقد تفؤّهت بذلك عن غير 
قصد . 

عن غير قصد ! أيها الملك السموح » إحذرها قبل فوات الأوان . 
فهي لن تحجم عن الراوغة وعن خداعك كأنك طفل صغير. ولو 
كان لسيد هذا المكان الطيبة اللازمة لما تمكنت السيدة اليونور من أن 
تضرب بدون أن تخشى أية عاقبة . (تخرج الدوقة). 

یدخل کلوسستر. 

والآن » أبها اللوردات » وقد هدأت ثورة غضى من جراء النزهة 
الي تمت بها في الحديقة المربعة الزوايا» ج جت لأمحث بأمور الدولة ‏ 
اما شكواكم الكاذبة البغيضة فعليكم أن تشب E‏ أفصل 
فيا بالعدل والقسطاس . إا أرجو من الله أن يشفق على نفسي 
بقن ها ابقل من الاخلاضص ي سبال یکی وبلادئ» لد الى 
القضية الي تشغل بالا ,قرلا فاخ اا اة بر خر 
أولى رجل يستحق أن يكون الوصي على مملكة فرنسا. 

قبل اتخاذ أي قرار » اسح لي أن أبيّن لك الأسباب الوجيہة التي 
تجعل يورك أهلاً لهذا المقام الرفيع . 

سأقول لك يا سوفولك لاذا أنا أستحتق ذلك . أولاً لأني لا أعرف ' 


وروىك : 


سوفولك : 


ورويك : 


سوقولك : 


يورك : 
املك هنري : 


سوفولك : 


عليق غرورك › م إن عت تي هذا المنصب»› سيتركني مولاي 
سومرست هناك بدون امدادات ولا مال ولا ذخيرة الى أن تسقط 
فرنسا ثانية في يد ولي العهد. في الرة الأخيرة جعلتني آهواؤه أنتظر 
ر . . E‏ 2 0 و ت 6 کرو ہے م 
العون بفارغ الصبر الى أن طوقت باريس وحوصرّت وجوعَت 
وفقدت آخيرا . 
آنا شاهد على صحة هذا الكلام » وليس من خائن ارتكب جر ية 
نکراء کهذه بح بلاده. 
لاذا تريدني أن أسكت»› يا وجه النحس التعجرف. 
يدخل سوفولك »› آنیاً بہورنر وبطرس . 
لأن هذا الرجل متهم بالفيانة . أجل ء لذلك يريد دوق يورك أن 
هرر نفسه وییریء ساحته . 
٤ 2‏ 
هل أتہم » أنا يورك »› بالخيانة ؟ 
ماذا تقصد أن تقول » يا سوفولك؟ تكلم . من هم هؤلاء الرجال؟ 
من تشملهم بأنظارك ورعايتك » يا صاحب الجلالة . هذا الرجل 
e‏ سیده باخيانة العظمى › وهو الذي قال إن ریشار› دوق 


يورك » هو الوريث الشرعي لعرش انكلترا» وإن جلالتك مغتصب 
محتال . 


املك هري (لمورنر) : تكلم يا صديتي. هل حقاً قلت ذلك؟ 


هورنر : 


أقسم برعايتك » وأؤكد أن م أقل وم أفكر حتى بمثل هذا الكلام. 


1٥5 


والته شاهد على صدق ما أقول » وعلى أن هذا الشتى يتهمني زوراً 
وبہتانا . 


بطرس (يرفع يديه) : محياة هذه الأنامل العشرء يا مولاي » هو قال لي ذلك في 


يورك : 


هورنر : 


املك هنري : 


الأهراء ذاتٿ مساء وحن نظف درع سيدي بورك. 

أيما الوغد اللحقير » والحتال الدنيء سأقطع رأسك جرد تفوهك بهذا 
الحلالة > كل العقوبات الصارمة الى تنص علا القوانين. 

يا للأسف» یا مولاي › انا أرضی بشتی إن تکلمت هکذا. إن من 
يتهمني هو أجيري الذي قاصصته من مدة قصيرة على ذنب ارتكبه . 
فأقسم لي وهو راكع على رکبتیه بأنه تاب » ولدي شهود على هذا 
الحديث . لذلك أستحلقك » يا صاحب المحلالة » أن لا تفقد 


رجلا شھماً شریفاً نجرد اتام ناجم عن خسیس حقود. 

يا عاه» ماذا علي علينا العدل تي هذه القضية من قرار؟ 
إن هذا ا لحكم » يا مولاي » إن استطعت أن أعانه » هو أن يعن 
سومرست وصاً على عرش فرنساء لأن هذا التدبير يضع يورك في 
موضع الريبة . فإن هذا الرجل لديه شهود على سوء نية خادمه. 
هذا ما ينص عليه القانون وهذا هو قرار دوق قري . 


: فليكن إذاً ما تريد. أما أنت» يا مولاي سومرست » فإني أعيّن 


سيادتك وصياً على عرش فرنسا. 
أشكرك بكل تواضع » يا صاحب ال ملالة. 


١ هورنر‎ 


هيوم ۰ 
بولنىروك : 


هيوم ٠‏ 
بولنىروك : 


وأنا أقبل القتال بكل امتنان. 

يۇسفنى أن أعلمك ٠‏ يا مولاي » اني لا أستطيع القتال . فيحق 
السماءء أرجوك أن ترثي لحاليء لأني ضحية حقد رجل ظال. 
ليكن الله في عوني . فأنا لا أقوى على تسديد أية ضربة الى أحد. يا 
إمي ! آه. قلي ! 

يا تال . عليك أن تقاتل وإلا كان نصيبك الشنق . 
حذوهما کل) الى السجن . أما موعد القتال فهو آخر يوم من الشهر 
القادم . تعال . يا سومرست ٠‏ نعان أنك راحل (رجان) 


المشهد الرابع 


في حديقة محاورة لقصر دوق كلوسستر. 


تدخل مرجري جوردن وهيوم وساوٽویل وبوروك. 

تعالوا» يا سادني - فالدوقة كا قلت تنتظر نحقيق وعودكم . 
يا سيدي هيوم » حن کلنا على آتم الاستعداد. فهل تريد سيادتك 
أن ترى وتسمع نتمة تعاويذنا؟ 

أجل . لاذا لا؟ لا تشکوا بشجاعته . 

لقد معته يكي نظير امرأة لا ثقهر قواها. إا من الأقضل ‏ با 
سيدي هيوم ٠‏ أن توافيه هناك ي الرتفع بيا نکون نحن منشغلين ها 
هنا في الأسفل . وعلى هذا الأساس أرجوكم أن تذهيوا وتدعونا 


£۷ 


الدوقة 


الروح : 


وشأننا . ( رج هيوم) . يا آم حوردن » انبطحي أرضا. ونت يا 
جون ساوئويل اقرأً. ولنبداً عملنا جديا 

تظهر الدوقة ي إحدى النوافد. 

هذا جميل جداً يا سادة. أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً. الى 
العمل بأسرع ما يكن وعلى أفضل طريقة . 


صبرا ء يا سيدتي الكر ية . السحرة يعرفون موعدهم ي ظلام الليل 
الحالك السواد وسط الصمت التام . ي الليل الدامس الذي 
اشتعلت أثناءه طروادة بألستة اللهيب . فعَلا نعيب البوم ونباح 
كلاب الراسة . وأخذت الأرواح تجول والأشباح تحرج من 
قبورها حائة حول البشرء في ذلك الحين بالضبط يتسنى لتا أن 
نقوم بعملتا على أكمل وجه . إجلسي . يا سيدتي . ولا تخشي أي 
أمر » فإن من نستحضره سنحيطه بحلقة مباركة (هنا يقومون بالمراسم 
المعتادة ويرسمون ا-حلقة ء ويقرأً بولنبروك أو ساو ويل نص التعويذة . فتسحدث 
بروق ورعود مريعة » ويهض الروح). 


طشم . 


مرجري جوردل : با هذا أستحلفك بام الله و جبروته الذي معلك ترجف أن 


الروح : 


تجيب على أسثلني » لأنك لن تغادر هذا المكان قبل أن تنطتق با 
نرید. 


اطلبي ما تشائين» فتريي طوع بنانك تکلمت ونفذت. 


بولنبروك (يقرأً) : أولاً ما هو مصير املك ؟ 


۱4۸ 


الروح : 


الروح : 


الروح 8 


الذوقة 


الدوق الذي سیخلعم هغري لا يزال ھ1 وسیعیش بعده وبموت 
أشتع اميتات وأعنفها . (وفما الروح تکل › يسجّل ساوثويل الأجوبة) . 
ما هو مصير دوق سوفولك ؟ 

سيغرق ني الاء ويلاي حتفه. 

وماذا محل بدوق سومرست ؟ 

عليه أن يتجنب العيش ف القصور » إذ يكون على السهول المرملة 
ي مأمن أكثر من البقعة الي تقوم عليما القصور . كفى » لأني ل 
أعد اطيق المزيد. 

اتزل الى ظلات العام السفلي والى البحيرة الملنهية بنار متأججة. 
اختف أا الشيطان الرجم. (تحدث بروق ورعود ويغيب الروح) . 
يدحل يورك وبوكنكهام بعجلة ٠‏ يتبعها حرسها وغيرهم من الاس . 
اقبضوا على هۇلاء الخونة وخلصونا من خزعبلاتهم . أظن أننا 
راقبناك عن كشب أيتها العجوز الشمطاء. ماذا أرى؟ أنت هنا يا 
مولاني . إن املك والدولة مدينان لك بسبب تملك کل اا 
المشقات. لا شك ي أن مولاي حامي المملكة ساهر على إجزال 
العطاء لك مكافأة على أعالك المفيدة هذه. 

إنها غير مؤذية بقدار أفعالك القبيحة ء أيما الدوق الوقح. بحق 
ملك انکلتراء وما تېدده به بدون سېب. 


بوکنکهام ( بريه الأوراق) : فعلا » يا سيدتي » بدون أي سبب . ماذا تسمّين هذا؟ 


خذوا هؤلاء الأشخاص وزجوهم في مكان حريز واحجزوهم 
متفردين . وأنت يا سيدتي . ستأتين معنا . ضعها يا سوفولك تحت 


۱۹ 


بورك : 


يورك : 


حراستك . (تنسحب الدوقة عبر النافذة). سنتقحص ا جمیع 
بضاعتك الرخحيصة هذه. اذهبوا جەيعكم (ينسحب الحرس وهم 
یقتادون ساوثویل وبولنبروك وغیرهم) . 

یا لورد بوکنکهام > لقد راقبتہا جیداً کا رأيت . هذه مؤامرة كاملة 
التخطيط . والآن يا مولاي » أرجوك أن ترى كتابة الشيطان. ما 
هذا؟ (يقرأً) الدوق الذي سيخلع هري لا يزال حياً » وسيعيش 
بعده ويموت أشتع الميتات وأعتفها. هذا صحیح نظیر شعر 
شيشرون القائل : «إنك تستطيع الانتصار على الرومان». فلنقرا 
البقية : ما هو مصير دوق سوفولك ؟ سيغرق في الاء ويلاقي حتفه . 
وماذا بحل بدوق سومرست؟ عليه أن يتجنب العيش ني القصور » 
إذ يكون على السهول الرملة في مأمن أكثر من البقعة الي تقوم عليا 
القصور . هياء» هياء يا مولاي » لقد كلفنا الحصول على هذه 
النبوء ة مشقًات وافرة . املك الآن ني طريقه الى ستتلبان برافقه 
زوج هذه السيدة اللطيفة . أذيعوا أخباره هناك بأسرع ما يکن ۔ 
فالخداء كتيب أمام مولاي حامي المملكة. 

هل تسمح لي » يا مولاي يورك » أن أكون رسولك لكي أنال منه 
المكافأة؟ 

كا تشاء» يا مولاي العزيز. لكن من الآني الى هنا؟ 

دحل أحد الخدم . 

ادعوا اللوردين سالزبري وورويك الى العشاء معي مساء الغد. 
هيا » الى السير ( مرج الجميع ) . 


الفصل الثاني 
المشهد الأول 
في بلدة ستلبان 


يدخل اللك هري وال ملكة ومرغريت وكلوسستر والكردينال بؤفور وسوفولك 
يتبعهم حملة الصقور. 

الملكة مرغريت : صدقني . يا مولاي . ان هذه المطاردة لدجاجات الماء هي أروع ما 
شاهدته من تسليات منذ سبعة أعوام. مع ذلك كان اهواء شديد 
البرودة وكان علينا أن نراهن على عشرة مقابل واحد بأن صقر الملك 
يكن على استعداد للانطلاق . 

املك هنري (لكلوسستر) ماذا فعل صقرك. يا مولاي . وعلى أي علو حلق فوق 
الآحرين؟ انظر صنع الله في جميع خلوقاته . فالانسان والطير 
كلاهما بتوقان الى الصعود. 

سوفوللك ٠:‏ ل أقصد أبداً مضايقة جلالتك . إن قلت آي لا استغرب ان ترتفع 
صقور مولاي حامي المملكة هكذا عالاً لبا تعلٍ جيداً ان صاحا 
بحب الشموخ وهو حا بالفكر أكثر من الصقر الطاثر. 

كلوسستر: الانسان الذي لا علق أكثر من العصفور يكون خسيساً دنيئاً ء يا 
مولاي . 
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الكردينال : 
کلوسستر : 


الك هتري : 


هذا ما أعتقد به أنا أيضاً » اذ عليه أن يكون أعلى من الغام. 
ماذا تقصد بهذا الكلام » يا سيدي الكردينال ؟ ألا تجد سيادتك 
صالتاً ان يصعد الانسان يوماً الى السماء؟ 

حيث كنوز الأفراح الدانمة . 


الكردينال (لكلوسستر) : سماؤك نت هي على الأرض . فانظارك وأفكارك مَجهة 


\oY 


نحو تاج يمج القلب » يا حامي المملكة الحاتل . ايها النبيل الخطر 
الذي يداعب هكذا املك والشعب لأجل تحقيق ماربه. 
لاء هذا كثيرء اا الكردينال . لقد أصبحت نيك مفضوحة لا 
امفضال » عليك أن تحني خباثتك الي لا تليق بمقامك الرفيع . 
لا حبث أبداً هنا ء يا سيدي » أکثر تما يستوجبه شجار في حله مع 
نبيل سيء الطبيع مثلك . 

من تعي › يا مولاي؟ 

اعيك أنت » يا مولاي حامي المملكة المتخطرس . 

لا أستغرب منك هذه اللهجة . فان انكلرا باجمعها تعرف 
وقاحتك . 

أين تذهب بطموحك وكبريائك » یا کلوسستر؟ 

هدي روعك يا سيدني الملكة الفاضلة . لا حمي اوار المعركة بين 
هذين النبيلين. لأن ابن الحلال من يوفق بين الناس ولا يفرق. 


الكرديتال : اا اذ ابن حلال > لني أريد دوام السلم مح حامي الملكة » هذا 
الجر » انما أفرض هذا السام مح السيف. 

کلوسستر (بصوت خافت للكردينال ) : في الحقيقة يا عمي القديس › لم تبلغ بنا 
الأمور هذا الحد. 

الكردينال (بصوت خافت للدوق) : ما عليك إلا أن تجسر وتنفذ وعيدك. 

اش و ات للا ف هك اة ل کین فا شن 
الدجالين التافقين. رد أنت بنفسك على هذه الاهانات 
والتطاولات . 

الكردينال (بصوت خافت للدوق) : أجل » انا أنت لست أهلاً لارد» وان كنت 
كذلك » فكل أملي أن لا تتأخحر هذا المساء عن الحضور الى طرف 
الغابة الشري . 

کلوسستر (اللكردينال بصوت خافت) : أنا بانتظارك » أيما الكردينال المتبجح . 

اللك هنري : ما هذاء يا عمي کلوسستر؟ 
(للکردینال بصوتٽت حافت ) والله ¿ ہا الكردينال »> سأوسع 

الكردينال (للدوق بصوت خافت) : أيما الطبيب عالج نفسك » ويا حامي المملكة 
إحفظ رأسك . 

املك هنري : ها قد اشتدت الرياح »> وكذلك غضبكاء يا سيدي. أملى أن 
اا ذه المهاترة الي يضق بها صدري. عندما امع أوتار 


lor 


کا 


أحد السكان : 


سوفولك : 


أحد السكان ٠‏ 


املك هنثري : 


حنجرتکا ترسل أصواتاً تشاذاً کھذہ » اتی ل أن آمل بساع ن 
جمیل؟ أرجوكا » يا سيدي » أن تكفا عن هذا التزاع وتعملا على 
ازالة کل خلاف بینكا. 

يدخل أحد سكان ستتلبان وهو يصرخ : معجزة» محجزة . 

ما معنى هذا الضجيج؟ أية معجزة تعي » يا صديتي؟ 
محجزة )> معجزة » معجزة . 

اقترب من اللك » وقل له ما هي هذه المعجزة؟ 

اعمی قد استرد بصره عند زیارته رفات القدیس ألبان » منذ أقل 
من نصف ساعة . أعمى لم ير النور منذ ولادته . 

الحمد له الذي ينح النفوس الؤمنة نورا يبد الظلات » وتعزية 
تتغلب على القنوط . 

بدخل عافظ سلبان وزملاؤہ ء م سمکوکس على مقعد محمله شخصان 
وتتبعه زوجته وجمهور من الناس . 

ها هم أهالي المدينة مقبلين في موكب لتقديم الرجل الى جلالتك . 
عظم هو عزاؤه على هذه الأرض » مع أن بصره سیسهل له تکار 


دوبه. 
اقتربوا يا سادة » واجلبوه الى جانب املك الذي يسره أن يتحدث 
البه. 


ايها الرجل الصالح › اخبرنا بالأمر مفصْلاً حتی يتسنى لنا أن مجد 


مکوکس : 
الزوجة : 


کلوسسار : 


الله . هل صحيح انك كىت فاقد البصر منذ زمن طويل » وانك 
الان شفيت؟ 

قد ولدت اع .با مولاي: 

انا زوجته » يا مولاي . 

لو كنت والدته . لتكلمت بساطة اقوی . 


املك هنري (لسمکوکس) : آیں ولدت؟ 


مکوکس : 


الك هري : 


ي برويك ٠‏ شمالي البلادء يا مولاي . 


بدون أن تحمده ونمجده وتذکر ما غمرك به من نعمه. 


املكة مرغريت : قل لي » مها الرجل الصالح . هل أتيت الى ستتلبان بدافع التقوى 


مکوکس : 


الزوجة : 


الكردينال : 
مکوکس : 


سوفولك : 


أو قادتك الصدفة الى هنا؟ 

اوی الا ب ا يا مولاي . لقد هتف بي هاتف مئة مرة 
اثناء نومي کي اذهب الى ان ألبان الذي كان يقول لي : تعال 
الي با مكوكس » تعال وزز رفاني » وانا اشفيك . 

أؤكد لكم . أن هذه هي عين الحقيقة » فكم وكم من مرة “معت 
هذا الصوت يناديه هكذا. 

اجل » يا مولاي . وأتقس العون من كرم الله . 

وکيف صرت أعرج؟ 


الزوجة : 


CA 


لقد سقطت من أعلى شجرة. 

شجرة خوخ » يا مولاي . 

كم مر عليك من الوقت وأنت أعمى ؟ 

كنت على تلك الحالة منذ ولادتي » يا مولاي. 

وتسلقت الشجرة وأنت كذلك ؟ 

تلك كانت المرة الوحيدة في حياتي » يوم كنت ني آول شبابي. 
هذا صحيح » ولقد دفع غالبا من صعوده هذا. 

لا بد أنك تحب الخوخ كثيراً لتقوم بمذه المغامرة. 

مع الأسف الشديد» يا مولاي » كانت زوجتي تشتهي أ كل الخوخ 
فحمَستي على التسلى والحاطرة عباتي . 

تا لك من متافق محتال . لكن هذا كله لا يفيدنا. دعني اتفحص 
عينيك . اغمضها الآن . والآن افتخها . على ما أرى » أنت لا تبصر 
بعد بکل وضوح . 

لاء لاء يا مولاي. أنا أبصر جيداً بفضله تعالى وفضل القديس 
ألبان . 

أتظن ذلك؟ ما لون معطي هذا؟ 

احمر» يا مولاي » احمر مثل الدم. 

أجل» هذا صحيح. وما لون وبي ؟ 

اسود» أي وربي » أسود کالفحم . 


الزوجة : 


کلوسستر : 


مک وکس : 


هو لم ير هذه الأشياء ني حياته قبل اليوم. 
NEE E‏ 
مع الأسف الشديد »› لا أعرفه › يا سيدي . 


کلوسستر (یشیر الى أحد الحیطین به) : ما اسم هذا الانسان؟ 


مک وکس : 


لشت أدري . 


کلوسستر (مشیراً الى غیره) : وما امم هذا الآخر؟ 


مکوکس : 


کلوسستر : 


مک وکس : 


کلوسسار : 


ل اعرف »> با مولاي . 

ما اسمك أنت؟ 

هذا يكني » يا سْدر . أنت أكبر كاب غشّاش ني الكون يا قليل 

المحياء. لو كنت ولدت أعمى » لسهل عليك أن تعرف أسماءنا 

جميعاً > وأن تعرف مختلف ألوان ملابسنا . النظر عير الألوان » غا 

تعدادها كلها هكذا بغتة لمو أمر مستحيل . يا سادني » لقد صنع 
e 2‏ . ت 

القديس ألبان هنا معجزة . لكن لا تفكروا بان عكن هذا المشوه من 

الوقوف على قدميه مسألة عجيبة . 

اذا ل تصدقى » يا سيدي؟ 

ما سی سوطاً؟ 

أجل › يا مولاي »› بو جد. 


\o¥ 


أرسلوا اذاً في طلب بعض رجال الشرطة على الفور. 

اذهب » يا مغفل » وأثتني حالاً بأحد رجال الشرطة (مخرج أحد 
رجال الحاشية ) . 

ليذهب احدكم ويأتي بمقعد. (یؤتی بعقعد) والآن » يا غي » اذا 
أردت ان تنجو من السوط عليك أن تقفز من فوق هذا المقعد 
وتنطلق . 

آسف » يا سيدي » ان لا استطيع الوقوف على ر جلي . فأرجواء أن 
ا تعذبي بدون فائدة (يعود رجل الحاشية بصحة شرطى ) . 
اذا أنا سأرد الحركة الى ساقيك . يا صديتي الشرطي » أضربه 
بالسوط حتى يقفز من فوق المقعد. 

امرك مطاع » يا مولاي. تقدم » آہا الحتال » وعجّل بتنفيذ م 
آسف» يا سيدي » ان لا أستطيع ذلك . أؤکد لكم أي لا آمکن 
من الوقوف على قدمي . 

( بعد أول ضربة سوط » يقفز فوق المقعد ويهرب » فيتبعه ال جمهور صارخاً : 
معجزة » معجزة) . 


املك هنري : يا المي ٠‏ آنت ترى ذلك وتغض النظر عنه ! 
الملكة مرغريت للقد أضحكنى منظر هذا المنافق وهو يقفز. 


کلوسستر : 


الأزوجة : 
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طاردوا هذا اللعين ء وجيئوني بهذه المغفلة . 


اطردوهما » واضربوما بالسياط عبر شوارع المدينة حتى يصلا الى 
برويك من حيث أتيا. (يخرج الحافظ والشرطي وزوجة 
مک وکس › الخ). 

قد صنع دوق “مفري اليوم معجزة. 

هذا صحيح . فقد جعل الأعرج يقفز ويطير. 

لكنك أنت اجترحت معجزات أكثر مى » عندما طیرت يا مولاي › 
ذات يوم مدنا عديدة برمنها. 

دحل بوکنکهام 

بأية اخبار تأتيني » يا ابن عمي بوكنكهام ؟ 

بأنباء هلع قلي لنقلها اليك . هناك زمرة اشرار منشغلة بأعال سافلة 
تحت رعاية السيدة اليونور ويمساعدتهاء بصفتا زوجة حخامي 
اللملكة » وهى رأس هذه العصابة المدبر »> وقد انصرفوا الى أفعال 
هدامة تشكل خحطراً على الدولة » ما داموا قد لجأوا الى السحرة 
اعاق الأرض أرواحا شريرة وأشخاصا اخرين من مجلس جلالتك 
الخاص کا سأشرحه تي حضرتك مفصلا. 


الكردينال (لکلوسستر) : وهکذا» يا مولاي حامي الملكة › أصبحت زوجتك 


الآن رهن التوقيف ني لندن. وهذا النبأ على ما أظن سيفلل حد 
سيفك القاطع » وعلى الأرجح » لن تتمكن » با مولاي» من 
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کلوسستر: تبأ لك من رجل دين اتل » كف عن ازعاجي فالزن يعصر 
فؤادي ويمد حلي . وبا ني أراني تي هذه اللحظة مغلوباً على 
آمري» آتراجع امامك » کا لو كنت أتراجع امام احقر خادم في 
متزلي . 

الك هنري: يا إلمي ! كم من المظالم يرتكبها الأشرار ء وهم بجلبون الويل 
والملاك على رۋوسهم . 

الملكة مرغريت :ها هوذا عرّك يتدهور » يا كلوسستر. فالأفضل لك أن تظل بعيداً 
عن كل شة وملامة . 

کلوسستر : من جهي ۽ يشهد اله » يا سيدٽتي ۽ آي اکن باستمرار كل الودة 
والاحترام لولاي الملك وأراعي دوماً مستوجبات المصلحة العامة . 
اما زوجټي فلا علم لي عا قامت به ولا ما حل بها E‏ 
على ما علمت به الآن» انها امرأة نبيلة ء لکنا نسيت شرفها 
وفضائلها واتصلت باناس ياطخ جرد التحدث الهم » ل القت 
كل نبل وسمو. فأنا أنبذها من سريري ومن عيطي واسلمها الى 
رجال القانون ليقثصوا منہا لا الحقته من الخزي والعار باسمي انا 
زوجها الشریف کلوسستر. 

املك هنري : هيا بنا لنستريح قليلاً هذه الليلة . وغداً نعود الى لندن لتفحص 
الأمر بعمق ونستجوب هؤلاء الحرمين السمجين وتزن قبانحهم 
عيزان العدل الذي لا تيل كفته إلا الى جهة الحق والصواب 
( بحرجون) . 


المشهد الاي 


ي لندن داخل حديقة دوق يورك 


يدخحل يورك وسالزبري وورويك. 


يورك : والآن . يا سيدي الكرعين سالزبري وورويك » بعد اتتہاء عشا 
المتواضصح اسحا ل بالقيام بتزهة على انفراد لأخلو بنغسي ٠‏ ۴ 
اُسالکا رأیکا في موضوع حي بتاج انكلترا الذي لا أجد أنا أي 


اعتراض عليه . 
سالزيري: اني متلهّف . يا مولاي . لماع كل ما لديك قوله ي هذا ابجال. 
ورويك : أبدأً يا عزيزي يورك . واذا كانت حجتك دامغة . فان أسرة نافيل 


باكملها تقف الى جانبك وتساندك. 

يورك : ا معوا اذا : لقد رزق ادوارد الثالث . يا مولاي . سبعة بنين : 
الأول : ادوارد الأمير الأسود » أمير وياز ولي العهد ء والثاني : ولم 
هاتفلید . والئالث : لیونال دوق کلارانس . م یلیه : حنّا دي غان 
دوق لنکاستر. والخامس : ادمون لنکلي دوق بورك ء والسادس : 
توماس وذستوك . 

دوق کاوسستر ۔ والسابع والأخير : ولم وندسور . إلا أن ادوارد الامير الأسود مات 
قبل ايه عخلفاً ابناً وا هو ريشار الذي مات بعد ادوارد الثالث 
وتولی الحكم بصفته الك حتى تمكن هنري بولنبروك دوق 
لنكاسترء وهو الابن البكر والوريث الشرعي متا دي غان . من 
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خلع املك الشرعي »› وأعاد الملكة المسكينة الى فرنسا من حيث 
أتت » وأرسل الملك الى عفار حيث» كا تعلمون جميعكم » 
اغتيل ريشار المسالم مخيانة نكراء . 


ورويك (لسالزبري) : لقد بين الدوق الحقيقة يا أي . فهكذا حصلت اسرة لنكاستر 


بورك : 


سالزبري : 


يورك : 


على التاج . 

والآن هى تتمسك به بالقوة لا باحق . لأن ريشار الوريث والإين 
البكر من صلب ادوارد » با أنه مات » كان على ذرية الابن الثاني 
أن تلك . 

لکن ولم هاتفیلد مات يدون وریٹث . 

الابن الثالث دوق كلارانس » الذي أطالب انا بتاجه » رزق ابنة 
اسمها فيليا تزوجت ادمون مرتیمور کونت مارش . ورزق ادمون 
أولادا هم : ادمون مرتيمور کونت مارش . وززق ادمون أولادا 
هم : ادمون وحنّة وأليونور. 

وادمون هذا» ني عهد الملك بولنبروك طالب بالتاج » كا قرأت 
ذلك» وكان تكن من اعتلاء العرش لو لم متجزه» أوين 
كلاندوير ي الاسر حتى وفاته لكن » لتستعرض الباقين. 
وابتته البكر حنة » والدلي » بصفتها وريثة التاج » تزوجت ريشار 
کونت کميريدج الذي کان ابن ادمون لنکلي » خامس اولاد 
ادوارد الثالث . وانا باسمها أطالب بالتاج لأنہا كانت وريثة كونت 
مارش الذي كان ابن ادمون مرتيمور زوج فيليبا الابنة الوحيدة من 


کلاها : 


ورويك : 


سالزبري : 


صلب ليونال دوق كلارانس . اذا » اذا كانت ذرية الابن البكر 
هي التي بحت ها أن تف قبل ذرية الابن الثاني » أكون أنا 
الك . 

لا أوضح من هذا الاستتتاج . هري يطالب بالعرش ياسع حنّا دي 
غان الابن الرايع . ويورك يطالب باسي الابن الثالث. وقبل أن 
تنطفىء شعلة اسرة ليونال ¿ لا بح لأسرة حنَّا أن تملك » وبا أن 
شعلة اسرة ليونال هذه لا تزال ملہبة فستضىء بواسطتك وواسطة 
أبنائك سلالة هذا العرق الأصيل. اذا » يا أبي سالزبري » لزكع 
كلانا معاً ني هذا المكان المتزوي بالذات لنكون أول من بحي 
ملكنا الشرعي » ونضعن للقوقه الشرعية كوريث العرش . 
لیحیا ملیکنا ریشار عاهل انکلترا . 

نشکرکم آیہا اللوردات . لكي لست ملیککم ما دمت غير متوج » 
وما دام سيني لم يصطبغ بعد بأنقى دم ني أسرة لنكاستر. وهذا ليس 
وليد هذه الساعة » بل صنيع التبصر والسرية الصامتة . احذوا 
حذوي ني هذه الأوقات العصيبة الخطرة . اغمضوا اعينكم عن 
حاقات دوق سوفولك » وعن بر بوفور وطموح سومرست وعن 
بوکنکهام وکل زمرته حتى نسقط ني الفخ راعي هذا القطيع مع 
حاشيته » هذا الأمير المتزمّت الحاتل دوق مفري . هذا ما يسعون 
هم اليه . وبين يبحثون عن ذلك سيلقون الموت الزؤام » إن صحت 
توقعاتي انا يورك المتحفظ المتوثب . 

تعال » يا مولاي » نتصر هکذا. فنحن نعرف جیداً ما تضمره 


وتفکر به . 


ورويك : 


يورك : 


املك هنري : 


٤ 


قلي جحدٿي بني انا کونت ورويك » سأجعل من دوق يورك ملکاً 
مهاباً . 

وأنا يا نافيل . أقول لنفسي ان مصیر ریشار › ان یصبح کونت 
ورويك اکر شخصية ف انكلترا بعد الملك. (عرجون). 


المشهد النالث 
في لندن . داخل قاعة الحكة 


يسمع صوت ابواق . يدخل الملك هنري والملكة مرغريت وكلوسستر ويور لك 
وسوفولك وسالزبري › مم دوقة کلوسستر ومرجري جوردں وساوٹویل وهیوم 
وبولنبروك تحت الراسة. 

- 

تعدمي » يا سيدلي اليونور كبهام زوجة كلوسستر. فان جرمك 
فظيع امام الله وامامناء وتقبل عقابك عوجب القانون » على ما 
اقترفته يداك من ذنوب تقض عليك حسب شربعة الله العادلة 
باوت الزؤام (لمرجري وللسجتاء الأحرين) انم الأربعة ستعودون 
الى السجن » ومن هناك تقادون الى تنفيذ الحكم فيكم . فالساحرة 
ستعدم حرق وتحوّل الى رماد ي ”ميثفيلد » واتتم الثلاثة ستعدمون 
الألقاب طوال حياتك الباقية وبعد ثلاثة أيام من التوبة العلتية 
فين عن وطنك الى جزبرة «مان م تحت حراسة سیر جون 


الدوقة : هلا ومرحباً بالتي ۰ وأهلاً ومرحباً بالموت . 


کلوسستر: کا ترین يا اليونور » سينقذ بك حكم العدالة » وانا لا يسعي ان 
ن ادانه القانون . ( مرج الدوقة وتبعها السجناء الآخرون 
بهم الحرس) . الدموع تملا عيني والأم بعصر قلبي عصراً. تبا 
ا هفري لأن هذا العار يثقل شيخوخي بوقر العذاب ولحي 
رأسي الذليل الى ار فأمس من جلالتك الماح لي 
بالإنصراف »› اذ إن الامي تفتقر الى المواساة وشيخوخي تحتاج الى 
الراحة. 


املك هنري : قف » يا همفري دوق كلوسستر» وقبل أن مضي سلمني عصاك ء 
فأنا هنري » أريد أن أكون حامي نفسي . ي الله أن کون 
ملاذي وأملي وسندي ودليلي » والمتار الذي بدي خطاي . اذهب 
اذاً بسلام يا عزيزي مفري . لأني لا آزال احبك کا کنت » قبل 
أن تفقد منصبك كحامي المملكة. 


الملكة مرغريت انا لا أفهم لاذا يجب على ملك مثلك في سن تؤهله للحکم ان يظل 
تحت الماية کأنه طفل صخير. أسأل الله أن يكون في عون الملك 
هنري ليقود سفينة انكلترا الى مرفاً الأمان. رد« يا سيدي » الى 
الملك هذه العصا والمملكة الي نحصه. 


E n : کلوسستر‎ 
وداعً ايا الك‎ E a 
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الملكة مرغريت : 


7 


مرغریت : 


الكرم . واثناء غيابي أسأل المولى آن يِن عليك وعلى عرشك بالسلم 
وامحد. (خرج). 

أخيراً . أصبح هنري ملكا ومرغريت ملكة . ولم يعد مفري دوق 
کلوسستر کا کات لأنه تحطّم بقساوة اذ تلقى ضربتين ني ان 
واحد : نفيّت زوجته وهي ساعده الاين - م انتزعت منه عصا 
الشرف والنفوذ هذه الي أرجو من الآن وصاعدا ان تظل حيث 
مجحب أن تکون ي يد هنري . 

هكذا انارت هذه الشجرة الشاغة وتكسرت أغصانما. وهكذا 
سحت کبریاء الیونور وقضی تي عز شبابه وعتفوانه . 

لا تهتمّوا للأمر » يا سادتي . فقد حان اليوم موعد القتال . والمتحدي 
والمتحدّى كلاها مستعدّان وض المعركة ء اذا رضيت جلالتك 
ان تحضر القتال . 

أجل . يا مولاي العزيز. وسأغادر البلاط بقصد مشاهدة نهاية 
هذه المشاجرة. 


مح السماء» أرجو أن تجري الأمور على ما يرام » وأن تثتهي 
المسألة عند هذا الحد » وأن يكون الله في عون من بجانبه الحق. 
م أشاهد ني حياتي » يا سادة » من يستحق الشفقة ومخشى القتال 
أكثر من هذا المتحدي . 


من جهة يدخحل هورنر حيط به جيرانه الذین شربوا تبه حتی سکر هو. 


فیدحل حاملاً عصاہ وقد رٴبط با كيس من الرمل » ویتقتمه طبل . ويدخل 


أول جار : 


ٿالي جار : 


الث جار : 


هورنر : 


الأجير الأول 


الاجير الثاني 


بطرس : 


سالزبري : 
بطرس : 


سالزبري : 


من جهة أخرى بطرس يتقدمه طبل أيضاً وتي يده عصا مشابمة » يراققه بعض 
الأجراء وهم يشر یون به . 

ها أنا أشرب بك » يا جاري هورنر » كأساً من الحمرة طافحة » 
وهذه كأس ثانية من الخمرة اشرما نخبك . 

وهذه كأس كبيرة من الحعة اشرما انا حبك » فلا حف من 
خحصمك المتمرّن. 

الى العمل اذاً. اني اعذركم جميعاً »> وازدري بيطرس. 

ها أنا أشرب تبك يا بطرس» فلا تخف. 

إفرح » يا بطرس » ولا خش بطش سيدك » بل قاتل لأجل شرف 
الاجراء. 

اشک ركم جميعکم وارجو » واتتم تشربون نجي » أن تصلوا لأجلي » 
اعتقد بأني شربت الان آحر جرعة لي ي هذه الدنيا . فن مت يا 
« رو بان » ستأحڌ مځزري ۰ وات Ll‏ وول »» ستأحذ مطرقي . 
وأنت يا «طوم» ستأخذ ما لدي من مال . ارحمي يا إلى . أا 
أتضرع الى الله لأني لن أقوى أبداً على معاندة معلمي والتغلب 
هيّا ء كقوا عن الشرب » وباشروا الضربات. ما امك يا مغقّل ؟ 
امي بطرس . 

وما هو لقبك؟ 
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بطرس : 
سالزبري : 


هورنر : 


بورك : 


هورر : 


بورك : 


بطرس : 


املك هنري : 


1۸ 


الضارب . 

اد اذا ان ترب لك دا با تضاربت: 

لقد جئت الى هنا » یا سادتي » کأن اجيري ححمّسنی کی اثبت له 
آنه غي واي وجل شريت. اما ها على بالدوق يورك > فاا أوة 
ان أموت لو ضمرت أي شر له أو للملك أو للملكة . وبالتيجة 
ترقب » يا بطرس » ان تتلقى طعنة نجلاء . 
عجَلوا » فلن لسان هذا المسكين يكاد ينعقد. انفخوا في الابواق 
واعطوا اشارة اليدء للمقاتلين. (تسمع موسيقى انذار. ويشتبك 
المتقاتلان فيطرح بطرس معلمه أرضا) . 

قف » يا بطرس » قف . انا أقر بخياتتي (يعوت) . 

(یشیر الى بطرس) : جردوه من سلاحه . اشكر ربك » یا صاح » 
فالخمرة قد جعلت سيدك يتعثر وحر صريعا . 

يا المي . لقد انتصرت على أعدائي امام هذا الحمع . وأنا بطرس 
الضعيف قد فزت باحق . 

هيا خحذوا هذا الخائن القتيل بعيداً عنى . لأني من خلال موته أرى 
جرمه . ولقد اوحی الله الي من خلال عدالته ما يتحلّی به هذا 
الشاب من وفاء وبراءة » وقد ازمع ان هلك ظلما. تعال» يا 
صديتي » واتبعني لكي تنال مكافأتك . (تصدح الموسيقى ورج 


الجميع ) . 


کلوسستتر: 


حادم 


کلوسستر : 


المشهد الرابع 


ني لندن» وسط ساحة عامة 


یدحل کلوسستر وخدمه جميعهم شاب الحداد . 


ھکذا محجب الم أحيااً اسطع الاضواء . وهكذا بعد الصيف بأتي 
الشتاء القاحل مصحوباً دابا ببرده القارس المزعج . وهكذا تتراکم 
اهوم والاحزان على مر الفصول المتلاحقة. كم الساعة الآن يا 
أصحاب؟ 

الساعة العاشرة › يا مولاي . 

لقد حانت الساعة المعينة لانتظار مرور الدوقة الحكوم علا 
وجي“ لن يتسنى هما تحمل حصى الطريق الذي علا أن تطأه 
بقدميما الناعمتين. يا عزيزتي نلي » على نفسك الرفيعة أن تتحمل 
مضصافة هذا الشب السافل »› الذي ينظر اليوم اللك بعيولن سانحرة 
حاقدة تزدري مصيبتك » وهو الذي كان تیم دوالیب عربتك 
الفخمة یئم کنب ارون الشوارع بعزة ا لکن »› رويدا» 
اعتقد بنا آتية > وعلي أن اھییء عینی عيني الدامعتين لرؤبة کاتا 
ويها . 

تدخل دوقة كلوسستر مرتدية كفنا ابيض وعلى ظهرها لوحة مكتوبة » وهي 
حافية القدمين وبيدها مشعل ملتهب » يرافقها سير جون ستانلي وشرطي 
وضابظ . 


خادم (لکلوسستر) : اذا امرت » يا مولاي» نحن مستعدون لأن نختطفها من 


الدوقة : 


الدوقة : 
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حراسها . 
کلاء لآ بدو حراکاً. عیاتکم » دعوها غر بسلام . 
هل أتيت » يا مولاي » لتشاهد تحقيري امام ال محمهور ؟ أنت الآن 
تكقر عن ذنوبك. انظر كيف يتطلعون اليك . انظر کیف یشیر 
اليك هذا ا لحمع المخذمر بأصابعه » والى هذه الرؤوس المححركة الي 
تشرثب اليك . اه » يا كلوسستر» أغرب عن انظارهم الخحاقدة 
واحبس ذاتك في حجرتك لتبكي هذا العار وتلعن اعداء ك وهم في 
الوقت نفسه اعدالي أنا أيضاً . 
ا يا ني اللطيفة » إنسي هذا الشقاء. 
آه » یا کلوسستر» علمني کیف آنسی ذاتي . لأني عندما آفكر بني 
زوجتك الشرعية » وأنك أنت أمير وحامي المملكة » ميل الي أن 
قدرّي حتم علي أن آتجول هكذا متلبسة بثوب الدناءة وعلى ظهري 
لوحة مكتوبة » وحثالة الناس تتبعني مبتهجة بعشاهدة دموعي وسماع 
أنات صدري العميقة . ان الحصى القاسي يوجع قدمي الناعمتين › 
وعندما اتعثر رى الحساد يزرون ويتطلبون مى ان أكون حذرة 
حيث أسير. آه» يا همفري ! هل يسع ان احمل هذا النير الثقيل 
من الذل؟ هل تظن أني قادرة على مواجهة العام أو الحصول على 
السعادة والفتع بنور الشمس ودفها؟ كلا ان نوري أصبح من الآن 
وضاغدا ظلاماً دامساً. وجحيمي هو تذكري ايام العظمة 
والرخاء. احيانا ارد على نفسي آني زوجة دوق همفري وهو امير 


کاوسستر : 


رفيع الشأن وسيد البلاد. لكن مع أنه سيد وامير ظل ساكن 
الأعصاب» بيا آنا دوقتهء أمسيت ضحية. وكنت موضوع 
الاعجاب وقبلة الانظار » فبت أضحوكة أدنى حقير وسخرية كل 
منحط . فعليك أن تظل هادثاً ولا حمر وجهك خجلا من عاري »› 
ولا يقلت لك بال على مصيري » فلن بحصدك منجل الذل والموت › 
كا هو حالي حتماً ثي القريب العاجل . لأن سوفولك القادر على كل 
شيء ٠‏ وعلى الحقد الذي شملنا كنا به » هو ويورك وال جاحد بوفور 
رجل الدين المزيف » جميعهم قد طلا الشجرة بالدبق ليصطادوك 
كالعصفور حین يلصق جناحاك به » ومها حاولت بعد ذلك أن 
تطير فعبتاً » سوف تصبح اسير اهوائبم > لا تقلتق ولا خف أن تقع 
ي الفخ › ولا تحاول ان تبه الى ذلك اعداءك الكثرين . 


اصمتي » يا ني » وأقلعي عن هذا المنطق السخيف. لا بد لي من 
أن أكون حقَاً مذنباً حتى اعاقب هكذا . وعندما يمسي لي عشرون 
ضعف ما لي الآن من أعداء » ويصبح لكل مهم عشرون ضعف ما 
هم الآن من نفوذ › لن یقوی کل ما حولي على مسي ما دمت حافظا 
على وفائي واماتبي الني لا يطالها أي لوم . هل ترغبين ني أن انتشلك 
من هذا التدهور؟ على كل حال > لن يمحي عارك وستطالي 
العدالة إن أنا حاولت أن ادوس القوانين. فالازعان» يا لي 
اللطيفة » هو أول عون لك . أرجوك أن تنعودي على الصير وطول 
الاناة »> لأن هذه الفضيحة لن تدوم سوى أبام» ثم تمر وتنتسى . 
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الجارس : 
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مطلوب من سيادتك أن تذهب الى مجلس جلالته الذي سيلتيم تي 
« بري ٩‏ ف مطلع الشهر القادم . 

ي تي على ذلك قبلا. E a‏ 
استأذنك بالانصراف . ويا ا اا ¢ ا عقابي 
حدود اوامر الك . 

هنا تتہی مهمتی. لأن سير جون ستانلى هو المكلف حالياً باخحذها 
الى جزيرة «مان». 

هل انت يا سير جون ستسهر على زوجتي؟ 

أجل » تلقيت الأوامر بهذا المعنى . 

لا تكن قاسباً كثيراً عليما . ارجوك أن تحسن معاماتها . اذ ربعا ابتسم 
لي الدهر يوم » فيمكتي أن أردٌ لك جميلك حينذاك › إن رفقت 
عالماء وعلى هذا الأمل اودّعك يا سير جون. 

هل تمضي› يا مولاي» بدون آن تودعني؟ 

دموعي أسطع دلیل على آني اعد قادراً على الكلام ( حرج 
کلوسسار وجاعته) . 

ها أنت ذاهب؟ وكل آمالي قد ذهبت معك»› فلم يبق لي من 
رجاء. فرحي أضحى اموت الذي كان يتتاببي الملع جرد سماع 
ذكره » لأني كنت آمل بأن تدوم حياتي الرغيدة الى الأبد. أرجوك 


الدوقة 


الدوفة َ 


يا ستانلى أن تذهب وتأخحذني معك من هنا . لا ہمنى الى أين . لأني 
چ ٤ء‏ ت 3 aT:‏ : 
لم أعد القس اية منة » فقط خذي الى حيث امرت أن تقتاديي . 


وجهتنا» يا سيدتي » هي جزيرة «مان» حيث ستلقين معاملة 


ا وتك 

سأعامل اذا معاملة سيئة » لأني لم اعد أعتبّر سوى امرأة حقيرة » 
وستكون معاملبي ذليلة . 

بل كدوقة وكزوجة دوق "مفري. فبموجب هذه الصفة ستكون 
معاملتك هناك . 


وداعاً أيما ا حارس . انى لك سعادة أكثر من التي انعم الآن بهاء 

وإن تكن النفذ الوحيد لا الت اليه حالى التعيسة. 

لقد تمت بوظيفي . فأطلب منك السماح. 

اجل الوداع . وقد اتممت مهمتك . فهيًا › يا ستانلي ۰ نذهب . 

وأنت › lL‏ سيدلي › انتہی عذابك وتكفيرك . اخلعي عنك هذا 

الكفن » وارتدي ثياباً يقتضيما السفر. 

انما لن آخلع عاري مع هذا الكفن ء > لأنه ملتصق بأغلى معاطني 
متا . ومها ارتديت من أليسة » ستظهر اماراته دوماً علي . هیا افتتح 

المسيرة إذ إني اهفو الى زؤية سجي. (مخرجان). 


vr 


اللك هنري : 


الملكة مرغريت : 
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الفصل الثالث 


المشهد الأول 


داخل کنيسة سنتدموند بي «بري» 


. وغیرهم‎ e بوفور ا ويورك‎ r 

أنا متعجّب لعدم حضور کلوسستر بعد . فليس من عادته أن یکون 
الحر القادمين › مھا کان سبب غیابه ي هذه المرة . 

أولا تری ف أي وضح 2 الآن؟ أو تلاحظ غراية وتبدلاً ي 
E E‏ . كم أصبح وقحاً 
ومتعالياً ومدعياً ! لقد تغْيّر تماما . آنا لا أزال آذکر کم کان لطیفاً 
متودداً . فلمجرد إلقاء س عليه کان مجو حالاً ء وکل الللاط كان 
معجباً عخضوعه . أما حالباًفإذا صادفته في الصباح مثلاً حين يتمنى 
کل إنسان لغیره نہاراً سعیداً » تراه يقطّب حاجبيه وبیغتاظ ویر 
صامتاً منتصب القامة لا ينحني رغم ما يتوجب عليه من احترام 
حوي. عادة أنا لا أكترث للسفهاء الصغار مها شاغيواء بنا 
يرجف الكبار عندما يزأر الأسد. ومفري ي انکلترا لیس صعلوکاً 


نكرة . لاحظ أنه من ناحية اسرته » هو أقرب النبلاء اليك . وإذا 
سقطت فهو أول من يصعد الى مستواك . لذلك » إن أخذنا بعين 
الاعتبار الحزازات المعشعشة في الصدور والامتيازات الي ستتيح 
وفاتك بعد العمر الطويل » بالنسبة الى وضعه العائى » اعتقد بأن 
السياسة تقضي بأن لا تقرّبه كثراً الى شخص جلالتك » وان لا 
تقبله في مالسك. لقد اكتسب قلوب النبلاء محلاوة لسانه 
وتعليقه . وحين محلو له أن حاتق مشكلة لا يستبعد ان ينحاز اليه 
الجميع . ها قد أقبل الربيع » ولم تقتلع الأعشاب الضارة إلا 
سطحیا . فاذا تركتها تتمو ستجتاح كل الحديقة وتحتق النباتات 
الصالحة في غياب كل عناية ويقظة . ان ما احفظه لك من فائق 
المودة والاحترام > يا سيدي » جعلي اي هذه الأخحطار 
الي يہددك ا الدوق. وان كان ما أبديه وهاً فيمكنك أن تعتبر 
ذلك هاجتا نسائیا ۔ واذا استطعت أن تیدد هذه الحاوف 
عو جبات عسوسة فأنا e‏ لأن أسلم ہہا » وان اعرف بني 
أسأت الظن بالدوق خحاً . يا سادتي سوفولك وبوکنكهام ويورك › 
أرجوكم أن تدحضوا ادعائي اذا وجدت الى ذلك سبيلاء وإِلاً ثقوا 
بصدق اقوالٰي . 

إن موك تدينين هذا الدوق حى » ولو كنت الأول ني التصريح عن 
افكاري » لا تأخحرت عن قول ما تحدثت به أنتٍ يا صاحبة 
السيادة . فالدوقة استسلمت الى هذه الاعال الجهنمية بناء على 
حر رضه . واقسم بشري ٬‏ ٳِن لم تكن شريکته ي جراعه » فهي على 
الأقل » بقدر ما كانت تذكر رفعة حسما كاحدى أقرب نسيبات 
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املك هنتري : 


املك وكوريثة شرعية تفاخحر بنبل اسرتها » تراها قد اندفعت » هي 
الدوقة المهووسة المريضة العقل الى حياكة الدسائس بأساليب مرمة 
لإسقاط مليكنا الحبوب . فالاء ري بهدوء حيث التيار عميق » 
وتحت المظاهر الملكية » هو تظيرها لم يتورع عن اللجوء الى اليانة . 
فالتعلب لا يعوي إلا عندما يريد اخحتطاف الحمل. لاء لاء يا 
مليكي » ان کلوسستر رجل لیس ليله من قرار ولا للؤمه من 
حدود. 

أولم يبتدع ء خلافا لا ينص عليه القانون ء ميتات شنيعة شرسة 
لعاقية جنح تافهة ؟ 

أو يحمع اثناء قيامه ية المملكة » مبالغ طائلة مدعياً دفعها -جنود 
فرنسا » ولم یرسلها ایہم مطلقا ؟ وهذا ما حدا بالمدن كل يوم الى 
اعلان العصيان . 

هذه هفوات صغيرة بالنسبة الى الاخحطاء الكبيرة الحهولة الى 
ستكشفها الأيام القادمة عن دوق همفري الذي يتظاهر باللطف 
والبراءة . 

امح لي بكلمة » يا مولاي. ان المة التي تيذا في حصد الاشوا لك 
الي قد تجرح الأرجل » تستحق الديح . آما من ناحية الضميرء 
فان نسيبنا كلوسستر بريء من كل نية خيانة محق شخصي كملك > 
أكثر من الحمل الوديع أو المامة المسالة . الدوق رجل فاضل ناعم 
وسا الى الخير» ويستبعد ان يضمر الشر أو أن بغي الأذى . 


املكة مرغريت : ليس من أمر أحطر من هذه الثقة العمياء التي توليه اياها . هل حقاً 
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يدل مظهره على أنه يشبه المامة؟ في هذه الحالة یکون ريشه 
مستعاراً لأن غریزته تجعله كالغراب الحقود. هل هو حمل؟ هنا 
أيضاً يكون البعض قد خلع عليه حتماً جلد ا لحمل » ما دامت ميوله 
تحاكي جشع الذئب الفترس. قل لي أي سارق لا يعرف كيف 
مختلس ثروة ؟ فاحذره يا مولاي » لأن سلامتنا جميعنا متعلقة بابعاد 
هذا الرجل اللئم الغدار. 


یدخل سومرست 


أجمل التحية لليكي الحبوب 


اللاك هنري : أهلاً ومرحباً بك يا لورد سومرست. ما هي انباء فرنسا؟ 


كل أملاكك على تلك الأرض قد انرعت منك بدون استثناء . 
وضاع کل شي . 


اللك هنري : هذا خر حزن » يا لورد سومرست. لكن هي مشيئة الله ولا مرد 


که 


بورك (على حدة) : التبا يكدرني أنا أيضاً » لأني كنت معتمداً على فرنسا بقدر 


کلوسستر : 


اتکال على انكلترا الخصيبة . هكذا ذوت أزهار آمالي وهي بعد 
براعم » وام الدود اوراقها وهي ني أبهى حلة من الاخضرار. 
انما سأعالج قريباً كل هذه المشاكل أو استبدل لقي بقبر ميد يضم 
رفاتي . 

یدخحل کلوسستر 

أنمنى كل السعادة لمولاي الك . ساني يا صاحب ال جلالة على 
تاخحري . 
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يورك : 


لا » يا كلوسسترء» نحن نعلم أنك كنت قادرا على الوصول قبل الآن 
أيها الخاتل المنحرف. أنا أل عليك القبض هنا مجرم اليانة 
العظمى . 

حستا » يا سوفولك » لا قتتظر أن تراني احم حجلاً ولا اير معام 
وجهي ارتباكاً. لأن القلب الت لا يرتعش للتوافه . والتبع الصاف 
بعيد عن الأوحال كبعدي أنا عن كل خيانة حى مولاي اللك . من 
يستطیع أن يتهمي؟ وما هو ذني؟ 

يظن » يا مولاي » أنك قبضت رشوة من الفرنسيين » وبصفتك 
جلالته أرض فرنسا. 

هذا ما يظن. فن هم الذين بظنون ذلك؟ آنا ل آحد اا وات 
اجنود ولم اقبض اية اكرامية من فرنسا. لا ساتحني الله ء إن لم أكن 
قد سهرت الليالي تلو الليالي في العمل خير انكلترا . أرجو ان يكون 
كل فلس هضمت به حق املك أو كل درهم حولت الى غير مله 
عقاباً لي يوم الدينونة . لأني » بالعكس قد صرفت مراراً من جيي 
وانا لا أريد أن احمّل الحزينة العامة المفتقرة أي عبء. أجل لقد 
دفعت البالغ الضخمة لتسديد رواتب الجنود » ولم أشأً أبداً أن 
استعيض عنما من أي باب . 

کل هذا جمیل وسهل قوله » یا مولاي . 


کلوسستر : 


الك هنري : 


کلوسستر : 


اثناء مارستك سحاية المملكة » ابتدعت لتعذيب الحكومين طرةاً م 
یسمع بها بشر» ولوثت شرف انكلترا بالظلم والطغيان. 

يعرف الجحميع اني طوال مدة حايي » كانت الشفقة نقطة ضع 
الوحيد لأني كنت أرق لدموع المذنب » وكانت تکفیني بضع 
كلات توبة كفدية وكفارة عن اخطائه . إلا اذا كان عرما سفاك 
دماء » أو لصا جسوراً حطراً قد سرق اموال المسافرين المساكين » 
فلم أكن أفرض عليه عقاباً صارماً . لا انكر أني عذبت القاتل لأنه 
جرم سفاك» أكثر من أصحاب جنح الحون أو غير ذنوب. 

يا مولاي » من السهل جداً أن يرد اء دفاعاً عن هذه الاہامات » 
اما نسب اليك يا كلوسستر جرائم حطيرة لا يسعك أن تنكرها أو 
تکفر عنہا بسهولة . لذا آنا أي القبض عليك باسم صاحب الملالة 
واسلمك فورا الى حراسة مولاي الكردينال حتى مين موعد 
محاكمتك . 

يا مولاي كلوسستر» كل آملي أن تسقط عنك كل شبة . لأن 
ضميري محدٿي بأنك بريء. 

مولاي الكرع »› ان هذه الازمنة عصيبة . والفضيلة محنقها الطمع 
الأسود » كا أن الحبة بطردها الحقد اللئى ء والفساد المدمر يسود ي 
كل مكان » والانصاف هجر هذا العام الحبول بالفوضى . أنا أدري 
ان مؤامرة اخصامی تستہدف القضاء على حياني . ولو كنت واثقا 
بأن موي يسعد هذا البلد ويضع حداً لاستبدادهم لکنٽت رضيت 
به قانعاً . لكن موتي سيكون مقدمة لهازمم ولألف تشاية خداعة 


۱۷۹4 


الكردينال 


سوفولك : 


۱۸۰° 


غیرها. ومن لا یرتاب بعد هذا الغطر الداهم » لا عکنه ان 


يستشف الأساة التي يعدونما . ان عين بوفور الحمراء يتطاير منم 
الشرر قتنیء عا يضمره قلبه الحقود من سوء » کا هو حال صدر 
سوفولك المراوغ الذي لاه الضغينة . أما بوكنكهام الساخر فانه 
فف بالكلام المموه › وقر الحسد الذي بطغى على ضميره الواسع 

ويشير الي بيده الحرمة مهدداً حياتي عا يطلقه عي من الم الباطلة 
القاتلة . وأنتٍ نظير الآأحرين » يا سيدني » كدّست بدون سبب على 
راسي کل البلاياء وبذلتٍ جهدك لتثبري علي غضب مليکي 
الحجوب وعداءه. أجل »› لقد افق تفقتم جميعكم على الاطاحة بي . 
وانا بڌاتي علمت بتشاوركم بخية ا علي والتخلص مي انا 


االبريء. ولن تعدموا شهود زور لاإداتي › ولا حخبانة مزعومة 


تلصقونها بي لزيادة الطين بلّة. وما أصدق من قال : لضرب 
الضعيف ترى العصا دوماً جاهزة . 

يا مولاي ا ملك » هذه الحجج غير معقولة ولا مقبولة . لو كان 
الخحلصون الذين يبون انقاذ جلالتك من خنجر الغدر واليانة 
وحقد الححود يقابلون هكذا بالتأنيب والاهانة وسوء الظن › أؤكد 
لك أن الوثوق بكلام الجاني يبط متم ويفتّر حاستهم في خحدمة 
شخصك ومصالح عرشك . 

أولم يوجّه الاهانات الى سيدتي الملكة؟ وإن تكن هذه الاهانات 
مصاغة بأرق الكلات وألطف العاني » وهو يرد مراراً وتكراراً 
ادعاءه الولاء وحسن النية المبطنة باسواً الاهواء المؤدية الى الابادة 
والفار: 


املكة مرغريت : لكني أسمح لنفسي بسماع شكوى الاسر تي هذه اللعبة. 


کلوسستر : 


بوکنکهام 


الكلمة أصدق مما تتصورين . أنا خاسر بالفعل. انما الويل للرابح 
الذي خدعني » مع أن من بسر هكذا بحت له أن يعترض . 
ها هو ينوي التبجح والمراوغة والمداهنة طوال النار على ما يظهر. 
مع أنه سجينك يا مولاي الكردينال . 


الكردينال (لرجاله) :خذوا الدوق واحرسوه جيداً. 


کلوسستر : 


اللك هاري : 


املكة مرغريت : 


الك هتري : 


يۇسفني أن أرى املك هنري قد رمى بعكازه قبل أن تشتد ساقاه 
وتصبحان قادرتين على حمله. وهكذا يكون الذئاب قد طردوا 
الراعي الأمين وأبعدوه عنك ليتسنى لحم أن يرفعوا عواءهم ويشوا 
عليك لیغرزوا انيابہم فيك ویفترسوك . آغنی أن تکون مخاوقي ي 
غير علها E‏ الله أن أكون واهاً . لكي على بقين بأني أرى 
الامور بكل وضوح » يها الملك الكرم » وأشعر بأن اعداء ك يبغون 
اسقاطك واهلاكك . ( حرج كلوسستر بعية الحراس) . 


ارجوکم » یا سادة » ان تتصرفوا حسب ما تایه علیکم حکتکم . 


مكنكم أن تأمروا وتهوا هنا باسني كأنكم شخصي بالذات . 


هل تريد جلالتك أن تغادر هذا المحلس؟ 


نعم » يا مرغريت » الام يعصر قزادي » وتوشك أموا جه المنلاطمة 
أن تقيض دموعا من عيني . وأحس بأن العا لبون عل 
صدري »› لأن له عذاب بفوق عدم الرضی . تا لك» ا عمي 
مفري › آری على ياك سات الشرف والصراحة والوقاء » وحی 


۱۸1 


الملكة مرغريت 


۱A۲ 


هذه الساعة لم تفسح لي الحال لأشك بشخصك وباخلاصك › با 
مفري الكرم . اذا حدث لك حتى انقلبت علي وضمرت لي 
الشر » فتألب عليك هؤلاء اللوردات مع ملكتي مرغريت » وباتوا 
يرومون طمس براءتك ويسعون الى ازالتك من الوجود. اعتقد 
بنك م ترد شراً لا بهم ولا بأي احد. وکا بتي الجزار با لحمل 
السكين ويربطه ويصرعه عندما يبتعد عن طريق المسلخ الدامي » 
هكذا ينترعك هؤلاء القساة من هنا. وكا تلهث الأم راكضة وهي 
جد ي الببحث عن ولدها البريء الضائع » لا يسعها إلا النحيب 
والبکاء على فقده » هکذا آنا آسف لسوء حظك يا کلوسسترء 
واذرف الدمع السخين بدون أن اقوى على انقاذك يا عزيزي . اني 
انظر اليك بعيون دامعة وانا عاجز عن رد عدوان اخحصامك عتك »> 
لا استطیع سوى التنهد والتلهف على مصائبك . وبين دمعة ودمعة 
أقول وآردّد : ان كان فعلاً هناك من خائن فحتماً لست أنت يا 
کلوسستر ( مرج ) . 


:ايها اللوردات »› اتم بعيدون عن كل شبهة › فالثلج البارد يذوب في 


حرارة الشمس الحرقة . ومولاي هنري بارد تجاه اهم مصاله » 
وعطوف على توسلات هذا المهووس . وظواهر کلوسستر تبهره نظیر 
القساح المتباكي الذي يوقع المسافر الشفوق في فخ تنهداته » أو 
کاللحرة الرقطاء التي تحتني بين الزهور الملونة الحذابة وتلسع الولد 
الذي يتأمل جاها. صدقوني ايها اللوردات » لو لم يوجد من هو 
اعقل مني » وتي هذا الحال اعتقد بأني عاقلة كفاية ا أمكن 


التخلّص من كلوسستر هذا ومن الخاوف التي يوحي با لؤمه 
الغدار. 

الكرديتال ٠:‏ القضاء عليه اذاًء ني نظري أنا أيضاً» هو أفضل سياسة. انما 
تنقصتا حجج الادانة. فلا بد من من محاکم عوجب القوانين 
المرعية الاجراء. 

سوفولك ٠:‏ اا اعتقد بأن هذه ليست سياسة حكيمة . لأن اللك يسعى داغاً 
لانقاذ حياته » والنواب يعترضون ويسعون الى مخليصه » وحن ليس 
لدينا سوى حجة واهية هي الشك لتبرير الحكم عليه كمجرم. 

بورك : اذا اتم لا ترومون التخأّص منه. 

سوفولك : ما هذا الكلام يا يورك؟ لا احد مثلي يود القضاء عليه. 

يورك (على حدة) : انا من صالبي أكثر من سواي أن يموت . انما ارجو مولاي 
الكردينال كا أرجوك أنت يا مولاي سوفولك › أن توضحوا لي 
رأيكم وتكلموني منتى الصراحة . أولا يكون تكليف نسر حائم 
اة دجاجة من حدأة جائعة أفضل من ابقاء مفري ي منصب 
حامى الملك والمملكة؟ 

الملكة مرغريت : في هذه الحالة تكون الدجاجة على يقين بأن موتما العاجل عتم . 

سوفولك : هذا صحيح يا مولاتي . أوليس من الغباء ان نوكل الى ذئب أمر 
حراسة القطيع ؟ ومها تفاقت الشكوى من حيله المؤذية » أن نغض 
الطرف عن نواياه الشريرة بمحجة انه لم ينف بعد ماربه. كلاء م 
كلا . لمت قبل أن تتخضب ثيابه بالدم الزكي . لمت همفري الذي 
عرفا عداءه الطبيعی لأترابه › لأن جەح الأدلة تلبت قوي بأته 


A۳ 


خصم اللك اللدود. ولتنجنب أي جدال في موضوع الوسيلة 
اللازمة لقتله . مت بالة أو بف أو بشرك› ناما أو مستيقظاً . الهم 
ان تزه روحه فرتاح منه . لأن السرقة مباحة ممن يباغت متلبسا 
جرم السرقة . 

الملكة مرغريت : نبيل ثلاثة أضعاف من يتكلم بدرابة وقصد هكذا. 

سوفولك : لا يفيد القصد اذا لم يتبعه التنقيذ. وصدق من قال ان قيمة القصد 
تي اقترانه بالعمل . هنا أجد قلى يوافق لساني على اعتبار أن هذا 
العمل يستحق الاقدام عليه لأنه بتي مليكي من شر أعدائه . ألقظوا 
كلمة واحدة فأقوم بأصعب الهمّات . 

الكرديتال : أنا أريد له الوت » يا لورد سوفولك » حتى قبل أن تصلك الاوامر 
اللازمة للتنفيذ . قل انك موافق » وانك تصادق على إنزال العقاب 
به » وأنا مستعد لإجاد من يتولّى انجاز المهمة لأني أتوق الى انقاذ 
حیاة ملیکی . 


سوفولك : ها أنذا أمدٌ اليك يدي » لأن القضية تتطلب المبادرة. 


الملكة مرغريت : وأنا أوافق على هذه الفكرة. 


ا وآنا كذلك . والآن وقد ابدينا نحن الثلائة رأينا بصراحة لا يمنا من 
يلوم تصرفنا . 
يدحل الرسول. 


الرسول  :‏ أيما اللوردات الكرام » أنا آتٍ بعجلة من ايرلندا لأعلمكم بأن 
المتمردين باشروا القتال » وقد اعملوا السيف في رقاب الانكليز. 


1A٤ 


فأرسلوا النجدة » ايها اللوردات » واوقفوا حالاً ورتم قبل فوات 
الأوان لثلاً يصبح ال جرح غير قابل المعالجحة » والأمل بعداواته وشفائه 
کییر ما دام حديث العهد. 

SS : الكردينال‎ 
e TT 

سومرست : لو کان يورك› بسياسته المعقدة وصياً مكاني » لا مكث في فرنسا 
هکذا طویلاً. 

يورك : طبعاً لا . ولا کان فقد کل شيء کا فعلت نت . كنت أنا أفضل 
أن أموت باكرا وأن لا أصل الى هذه النتيجة المشينة ء وقد بقيٽ 
هناك الزمن اللازم خسارة کل شيء. از اثر جح واحد فقط 
على جلدك » فالرجال الذين محافظون هكذا جيدا على بشرتم 
السليمة نادرا ما ينتصرون . 

اللكة مرغريت : هذه شرارة لا تلبث ان تنشر الحريق الملتهم » لا سما اذا ساعدت 
الرياح على امتداد ألسنة اللهيب . كفى » يا يورك الكريم » وأنت 
يا عزيزي سومرست هڏىء روعك » لو کنت انت الورصي على 
فرنسا لكان نصيبك أفظع مما حل به. 

يورك : ماذا تقول ل؟ هل هناك أفدح من هذه المصيبة الى ألحقت الخزي 
والعار بنا جميعاً؟ 

سومرست : وقد احق بك بنوع Aa E‏ 
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الكرديتال : 


۱۸7 


يا لورد ورويك » جرب حظك . ان جاعة کیرن » وحوش ایرلندا» 
مدججون بالسلاح ويروون الأرض بدماء الانكليز. فهل تريد أن 
ترسل الى هتاك نخبة من رجال أشداء مختارين من جميع المناطق » 
وتجرب حظك ني ماربة الايرلندين؟ 

أنا أريد من كل قلبي » يا مولاي » اذا وافق املك على ذلك. 
ان موافقتنا معناها قبوله هو أيضاً » لأنه سيؤکد حتماً ما نقرره نحن . 
وهکذا یتولّی النبيل يورك القيام بهذه الهمة. 

انا موافق . أوجدوا لي جنوداً » أيما اللوردات » بنا انا اجهر 
نفسي . 

اتكل علي ء يا لورد يورك . لكن » لنعد الآن الى اللعين همغري . 
لا حاجة للكلام محدداً في موضوعه . فأنا اتصرف تجاهه بطريقة لا 
تزعجنا من الآن وصاعداً . وعلى هذا الأساس دعونا نعجل أي 
التنفيذ» لأن اهار يوشك أن ينتهي. وسنتحدث آنا ولورد 
سوفولك في هذا الأمر. 

يا لورد سوفولك » بعد أربعة وعشرين يوماً سأنتظر جنودي في 
مدينة بريستول لأني انوي أن أمحر بهم من هناك الى ايرلندا. 
سأبذل قصارى جهدي ليڪون کل شيءَ جاهزاً ء يا لورد يورك 
( مرج الجميع ما عدا يورك). 

حان الوقت لكي اشحذ زناد افكاري البليدة ولأحوّل الشك الى 
قصد ثابت . فعلي أن أكون ما أمنى أن أصير اليه » أو ترك للموت 


ما نا عليه الآن لأني لا أستحق البقاء. بحب أن عي ا لوف 
الزري للرجل الحيان ولا امح للفزع أن يعشعش اف ق فؤادي 
الملكي . وباسرع من آمطار الربيع سأرى الانکار تخلف الأفكار » 
ولا واحد من خواطري يذهب الى الاستيلاء ء على السلطة. ان 
دماغي الذي يعمل باجتپاد أكثر من العنكبوت حوك جص المحكة 
للئيل من اخحصامي . چك چا اها النبيل › جد جا . فان 
ارسالي على رأس جيش هو تدبير سياسي بارع . لكني اخحشیى ان 
تكون بادرتك عاملاً على تحريض الأفعى اجائعة التي تداعب قابك 
کي تلدع فؤادي . کان هولاء الرجال من أفتقرَ ال »> وشت أن 
أن تزودني بهم » فاشکرك على كرمك شکراً جزیلاء اعا کن عل 
ثقة بأنك تضع الأسلحة الفتّاكة ني أي غاضبة. وبينا أي ايرلندا 
سأتصل بزمرة رهيبة » سأقدم على اثارة عاصفة هوجاء في انكلترا 
تطيح بعشرة آلاف نفس ترسلهم الى السماء أو الى ا لجحم » لا فرق 
عندي . وهذه العاصفة المريعة لن يتوقف هبوا إلا حين يهدىء 
التاج الذهي الذي سیکلل رأسي نظير الشمس الساطعة » هذه 
الثورة الهووسة الي تتأجج نارها في صدري . ولکي انفذ مأربي 
Es‏ 
لن يتورع عن أي جرم لتحريك الفتنة واذكاء هيا بام جو 
مرتیمور . لقد رأیت کاد هذا الشرس يقاتل ي ايرلندا 
وارب مدة طويلة حتى انتصب شعر ساقيه كمسلات القنفذ وفي 
حر مطاف عندما أفرغ الساحة من المقاتلين الذين قضى علم ۰ 
أبصرته يطير طرباً مخفة عجيبة كأنه راقص أفريتي ماهر هز مسلات 


AY 


رجليه الدامية كا يمز الراقص اجراس خلخاله . وكثيراً ماء تحت 
مظاهره الخبيثة كأحد أفراد كارن المشعى الشعرء تحدّث الى 
الاعداء » وقبل أن يفتضح أمره رجع لينبىء مياتهم. هذا 
الشيطان سيحل على هناء بسحنته وصوته المحلجل الذي يشبه 
جون مرتيمور قبل أن تختطفه اة . ومن هنا سأشاهد استعدادات 
الشعب ومقدار استلطافه لأسرة يورك وألقايما. فعلى افتراض انه 
مهووس ومتعجرف ومزعج » ورغم كل التضيبقات المفروضة 
عليه » انا على يقين بها لن تدعه ببوح بأني أنا الذي دفعته الى 
حمل السلاح . ولنفترض انه مجح كا يغلب ظِي » حينئذ اعود من 
ايرلندا بقواتي واجمع محصود ما زرعه هؤلاء الانذال » ويكون 
هنري قد أزيح من طريتي وسيطرت انا على الموقف (يخرج). 


المشهد الثاني 
ٿي بري» داخل القصر 


يدحل اثنان من القتلة باندفاع . 

القاتل الأول : اسرع » يا لورد سوفولك » واعلم باننا قضينا على الدوق طبقا 
للأوامر الى تلقيناها . 

القاتل الثاني : هل حقاً أمزت الهمة؟ ماذا جرى؟ هل معت في حياتك كلاماً 


A^ 


القاتل الأول : 
سوفولك : 


القاتل الأول : 


القاتل الأول : 


سوفولك : 


اللك هري : 


سوفولك : 
الك هنري : 


اللكة مرغريت : 


املك هري : 


يدحل سوفولك 

ها أنا ذا يا مولاي اللورد» رهن إشارتك . 

هل فعلاً بلغنا الخاية المنشودة؟ 

نم» آيها اللورد الكرم » لقد ازهقت روحه. 

هذا رائع . اذهبا وانتظراني في قصري. سأكافتكا على عملكا 
الجريء. فاللك وجميع النبلاء هم قريبون من هنا. هل رتبا 
السریر؟ هل تم كل شيء حسب تعلماتي ؟ 

اجل » أيها اللورد الجليل. 


هيا اذهبا بسرعة (محرج القاتلان) . 


تسمع موسيقى . يدخحل الملك هنري واللكة مرغريت والكردينال بوفور 
وسومرست واللوردات وشخصیات اخحری . 


إِمّضٍ » واطلب من عمي أن بحضر الي . قل له اتتي ارغب في 
محاكمة الدوق اليوم لأری إن کان مذنباً کا شاع عنه . 


انا ذاهب لاستدعائه في المحال » يا مولاي النبيل (مخرج). 
اما اللوردات › استر وا ي امکتکم » وارجوکم ان تتصرفوا بدقة 
وحككة حيال عمي كلوسستر» كا أطلب ذلك من الشهود الحترمين 
الذي دون أو شرن و ركه 

لا مح الله أن يكون أي أثر للحقد ي الحكم على سيد كير بريء. 
وكل آملي أن يأني خاليا من كل تصرف مريب . 

اشكرك يا مرغريت على هذا الكلام الرصين الذي اعجبني كثياً. 


1۸۹ 


يدحل سوفولك . 
ما الأمر؟ لماذا نت شاحب الوجه هكذا؟ لاذا ترجف ؟ أين عمي ؟ 
ماذا جری يا سوفولك؟ 

سوفولك : مات كلوسستر» يا مولاي. فارق الحياة وهو ي سريره . 

الملكة مرغريت : اه ! نجنا يا المي ! 

الكردينال : هذا حكم سرّي أصدره الله عليه . لقد حلمت هذه الليلة بأن 
الدوق اصابه البكم » ولم يعد يستطيع أن ينبس ببنت شفة (يغعى 
على الملك) . 

الملكة مرغريت : ماذا حل بولاي؟ النجدة ايا اللوردات. مات الملك. 

سومرست : اجلسوه جيداً على مقعده. واقرصوا له لحمه » لنرى ردة الفعل. 

الملكة مرغريت : اسرعوا الى نجدته . النجدةء النجدة. أه! يا هنري» افتح 

سوفولك : ها قد عاد الى وعيه. هدي روعك »› يا سيد . 

املك هنري : يا المي › ماذا حدٿ لي؟ 

الملكة مرغريت : كيف صرت › يا مولاي الكرم؟ 

سوفولك : تشجَع » يا مليكي . تڃلّد» يا عزيزي هاري . 

املك هتري : ماذا امع ؟ هل حقاً أرى لورد سوفولك يشدَّد عزيي؟ منذ هنهة 
جاء يدمدم كالغراب نعيقاً مريعاً شل جميع قواي الحيوية . وهو 
يظنٌ ان هديل قبرة »> كهذا الرياء الخارج من قلب كالصخر 


لملكة مرغريت : 
آسف جدا لموته . اما آنا » مها كان في نظري معاديا » وإِن ذرفت 


املك هري : 


صم » يستطيع أن يبدّد عني شدة تأثري للوهلة الأولى . لاف 
TS‏ . لا أريد أن تلمسني يدك› E‏ 
أقول لك : ابتعد عني . اغرب عن نظري يا رسول الشؤم » لأني 
ارى ني عينيك البطش الغادر معشعشاً بهوله الشنيع الذي يرهب 
الاذهان. لا تنظر الي هكذا» لأن عينيك تجرحان قلي » مم ذلك 
لا تذهب » بل اقترب اما المسخ » واقتل بلحظك الرجل الشرين 
البريء الذي يتأملك ني هذه اللحظة الحاسمة لأني في احضان المنة 
سالايٍ الهجة والأمان. فالياة بالنسبة إلى لم تعد إلا مو 
روجا منذ أن رحل کلوسستر عن هذه الدنیا. 


لماذا تين هكذا لورد سوفولك ؟ وإن كان الدوق عدوه› فاي 


سيلا من الدموع » وصعَّدت من الزفرات ما يرق الفؤاد» ومن 
الآهات ما ينشتّف الدم حتى لو ردت اليه الحياة ء أنا مستعدة لتقيّل 
العمى من شدة نحيي وللمرض من شدة كمدي » وللاصفرار نظير 
اوراق اريف من شدة قهري › كي أعيد الدوق النييل الى الحباة. 
من يدري ما يسع الناس ان يفکروا به عني. فالعروف انتا کنا 
صديقين غير حميمين » ور عا ظن البعض أنني انا الي قضيت على 
الدوق. وهكذا ستشوه معي ألسنة الفيمة » وبلاطات الامراء 
التلهية ستلوك ما تلصقه بي من العار. هڌا ما ينوبني من موته. 
فكم أنا تعيسة لكوني ملكة باتت تتوجها الدناءة . 


مسكين أنت » يا كلوسستر. ما أشقاك ! 


۱۹۱ 


اللكة مرغريت : مسكينة آناء ما اسو حظي ! علي أن دير وجهي واخفيه عن 


14۲ 


الانظار . آنا لست مصابة بالرص المعدي. انظروا الي. هل 
أصبحت مكروهة كالأفمى؟ ألاً كن ساماً مثلها واقتلني انا الملكة 
الملعة . هل أضحى هناؤك مدفوناً معك ني القبر» يا كلوسستر؟ 
في هذه الحالة ء» أنا السيدة مرغريت » لم أدخحل أبداً أي سرور الى 
قلبك . أرقع تثال الدوق واعبده» واجعل من صورتي عنوان 
حمّارة بذيثة . فهل لأجل ذلك كدت أن اغرق تي البخر » وقذفتي 
الرياح مرتين من شاطىء انكلترا الى سواحل بلادي؟ هذا ظنٌ لا 
غير» بل تنيه ساوي من الجو يقول لي : لا تبي عن جحر 
العقرب » ولا تطإي بقدمك بعد اليوم هذا الشاطىء الجاحد. ماذا 
كنت أفعل أنا؟ كنت ألعن ثرثرات الاصدقاء ومن أطلقها من ققمها 
النحاسي. وكنت أقول همم ان يبوا نحو الشاطىء الانكليزي 
المبارك » أو أن يقذفوا بسفينتنا الى صخرة هائلة . لكن »› «إيول» 
اله الرياح ل يشأً أن يصبح قاتلا » فترك لك هذه المهمة الفظيعة . 
فرفض البحر المتموج برفق » وأبى أن يبتلعني لأنه كان يعم أنكف 


٠‏ ستغرقني بشراستك » وأنا على اليابسة » ني دموع مريرة نظير امواجه 


المتلاطمة . فغاصت الصخور الحوفة ني الرمال المتحركة » وامتنعت 
عن تحطيمي على جوانبما الخشنة ليتمكن قلبك المتحجر كالصوان 
من إهلاك مرغريت ني قصرك. وطالا كنت امير الشواطىء 
الصخرية » كانت العاصفة تبعدنا عن الساحل › فوقفت على متن 
السفينة وسط العاصفة » وعندما غابت السماء المظلمة عن عيوفي 
التواقة الى رؤية بلدك» انتزعت من عتني جوهرة مينة »> وكانت 


ورويك : 


الك هاري : 


عبارة عن قلب حاط بأحجار الاس رميته من يدي فطواه البحر 
وتمنيت حينئذ أن يرحب صدرك هذا بقلي . وعلى هذا الأساس » 
بعد ان غابت ES‏ حرمت علي عيوني ان 
تتبع قلي » وقد وصفتہا با نظارات عميان مشوشة » لاما فشدت 
هكذا منظر ساحل ألبيون الذي كنت أتوق اليه. كم من مرة 
دعوت سوفولك »› وهو صببعة عدم ا الأسود» ال 
ان بجانبي والى سحري برواياته الرائعة > كا فعل قي الماضي 
« اُسکاني » الذي قصُ على «دیدون» المهووسة ما أتاه والده من 
اعال ني طروادة المشتعلة . أولست أنت ايضاً > تحت تأثر السحر 
نظیرها ؟ أولست جاحداً مثله؟ واأسفاه ! لم أعد أقوى على التحمّل 
أكثر من هذا. فوتي اذاه يا مرغريت لان هنري يکي بسبب 
رويتك تعیشین طويلاً . 

تسمع ضجة من داخل المسرح. يدخل ورويك وسالزبري ويتزاحم الناس 
على الأبواب . 

يقال » يا مولاي القدير » ان دوق همفري الكر بم قد قتل ي خيانة 
حرض عليہا سوفولك والکردينال بوفور . واذا بالشعب نظر قفير 
حل هائج فق ملکته › ان نتشر في جميع الجهات » وأضحى على آم 
الاستعداد لعقص أي كان انتقاماً . لقد گنت من امهال انفجار 
غضبه حتی طلم على ظروف هذه الميتة الغامضة . 

مات الدوق » يا ورويك الكرم. وهذا نبا صحبح لا یقبل آدنی 
شك لکن تات ادي . أما أنا هري فلا أدري . ادحل 
غرفته وافحص جئته الامدة لتر ف هذا اللغز المغاجىء. 


۱۹۳ 


ورويك : 


املك هنري : 


ورويك : 


الك هتري : 


ها أنا أروي لك كيف يا مليكي . ابق هنا » يا سالزبري › ابق مع 
جاعة المشاغبين حتى أعود. 

يذهب ورويك الى غرفة داخلية وينسحب سالربري . 

أنت يا من تدين كل الناس » غير أفكاري المرهقة واقتع نفسي 
الحاثرة بأن لا أيادي عنيفة حاولت ازهاق روح مفري . فاذا حاب 
ظنى » ساني يا إفى لأن الدينونة من خصائصك وحدك. كم أود 
ان امضی لأدفىء وجتتيه الشاحبتين بعشرين الف قبلة وأغسل 
جسمه الأبكم الاصےء فيشعر بيدي لامس يده القاقدة الح“ 
لكن كل هذا العطف المفرط صار باطلاً > ومنظر صورته الأرضية 
القانية تضاعف آلامي . 

اقترب » يا مليكي الكرم » والق نظرة على هذا الجسم . 

کي أرى قبري العميق حيث دفنت آفراحی الأرضية مع روحه › 
وإذ أشاهده › أبصر حياني ي قعر حفرة الوت . 

بقدر ما تأمل تفسى ني العيش برفقة ملك مبجَل › كان يمن لنا 
وجودنا وخلصنا من غضب أبيه > أعتقد بأن يديه الطاهرتين حاولتا 
القضاء على حياة هذا الدوق الواسح الشهرة والحاه. 

هذه موعظة عيفة تلقّى بصوت جهوري . فا هي البراهين ين الي 
يقدمها لورد ورويك على صحة ما أعلنه؟ 


ورويك : 


مىوفولكڭ 


ورويك : 


ار ی عد الم ال وه . کشیراً ما شاهدت خلاثی مائة 
موتاً طبيعياً > أجسامها بلون الرماد » هزيلة شاحبة لا روتى لماء وقد 
انكقاً دمها بكامله نحو القلب النازع رع الذي يلتمس ي عراكه مع 
امنون نجدة تعينه للتغلب على ته . . فيجمد الدم عندئنٍ مع القلب 
ول يرد جم :الزن ويها باحمراره . لكن انظر الى عياه 
المكفهر ا والى مقلتيه الحاحظتين الغرييتين عا كانتا 
عليه وهو حي > وما جامدتان وجلتان کأنہما تخصان رجلا نوق » 
وشعره المنتصب وأتفه الحصلّب من شدة التشنج » ويداه متدتان 
نظير من یدراً الخطر دفاعاً عن حياته المهددة وقد شل الغدر 
حركته . انظر الى هذا الشعر المبعثر الملتصق بالوسادة » والى ته 
المرتبة عادة » كيف شتنها التشعيث وقد انتصبت كالقنفذ المرتعد» 
نظير سنابل القمح التي طرحتها العاصفة أرضاً وبددتها سيول 
الأمطار . من غير الممكن أن لا يكون قد قتل : لأن أصغر هذه 
الدلائل يشكل برهاناً على مصرعه العنيف. 

من قتل الدوق » يا ورويك › أنا وبوفور كنا وضعناه تحت سحايتناء 
وحن لسنا جرمينء يا سيدي» على ما أعتقد. 


لکنکیا کلاکا كتا عدوین لدودين لدوق همفري. وکان هو ي 
الواقعم تحت حراستکا . من الأرجح أن لا تكونا راضيين عن 


اعتباره صدیقاً - فلي - على ما بظهر ۰ > من ناصبه العداء فقضی 
عليه . 


المبكر الذي حصد دوق همفري . 
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ورويك : 


الملكة مرغريت : 


سوفولك : 


ورويك : 


الملكة مرغريت : 


ورويك : 


۱۹٩ 


من منا اليوم » إذا رأى نعجة ملبوحة تتخبّط بدمها والى جانبها 
جزار وسكين» لا يتهم هذا الجزار بأنه هو الذي ذعها؟ أجل » من 
ما لا يرى الصقر في عش الهامة ولا بحزر كيف ماتت » رغم ن 
الطائر الكاسر لا يكون منقاره ملوثا. بالدم. وهذه الأساةٍ التي 
شهدناها لا تحتلف ي الاتہام عا ورد ذكره الآن. 


فهل نت هذا الحزار » يا سوفولك ؟ أين سكينك ؟ وهل بوفور هو 
اللبامة؟ اين عخالبك ؟ 

انا لا سكين عندي لذبح الناس النيام . إعا هذا سيني المنتقم الذي 
أكله الصداً لني لم أشهره منذ زمن طويل . لكي سأغمده ي صدر 
كل حاقد نمام يوجه إِلي تهمة القتل الدنيئة . تجاسر إذاً » يا لورد 
ورويك شاير المتشامخ » على القؤل إني بحرم » واني قتلت دوق 
همفري ( يحرج الكردينال وسومرست وغيرهما) . 
ما الذي لا أجرؤ على عمله أنا وورويك » إذا تحداني الحاحد 
سوفولك ؟ ۰ 

لن يسعك أن تالك حتماً فورة مزاجك المهان » 'ولا.الغضبة 
لكرامتك المداسة . 
أرجوك › باميدن اة تفي هله نصيحتي لك يكل أحترام. 
لأن كل كلمة تتفوهین با لصاه تضر ر عقامك الملكي الرفيع . 
يها اللورد اشن الطباع » الفط السلوك » إذا أهانت امرأة سيدّها 
الى هذا الحدّ» تكون والدتك هي التي استقبلت تي سريرها 


ورويك 


سوفولك : 


ورویك : 


اللك هنري : 


E‏ نت 
نمرته » لأنك لا تتتمي مطلقاً الى ذرية آل نافيل العريقة المنبت. 
لولم طك جرم القتل » ولو خحشيت أنا أن أحرم اإجلاد من أجره ‏ 
وأن أنتشلك من اتلس بألف عار » ولو م یفرض حضور ملیکي 
علي التزام الهدوء لكنت أجبرتك حالاً » أا السمًاك الخسيس 
الحبان» على على الركوع أمامي وطلب الصفح مي عمًا تلفظت به 
الآن › وعلى الإقرار بأنك كنت تتکل عن أمك» وأنك أنت 
اللقبط. الذمم الذي ألحت اليه . وبعد هذا الصنيم الذي يدل عل 
الخوف» اتفحك أجرك وأرسل روحك eT‏ 

مضاص دماء ا النيام . 
کرت ائ تاا عندما سأهدر دمك» إذا تجرأت على 


: الخروج معي الآن من هتا . 


هيا بنا على الفور » أو أقتلعك أنا من هذا ا مكان » كا يتلم العليق . 
ومھا كنت بلا كرامة »› سأنازلك وأثأر لشرف دوق مفري 
ضصحيتك (يخرج سوفولك وورويك). 

أي درع أمتن من القلب التي ؟ إنه أصلب الدروع طراّ» ما دامت 
قضسته عادلة . أما من ياطخ ضميره بالانحطاط والقلق > فهو ي 
الواقع عرد من أي درع › وإن کان ا بصفائح من الفولاذ. 
(تسمع ضجة من داخل المسرح). 


اللكة مرغريت : ما هذا الضجيج؟ 


. 'يدحل سوفولك وورويك وسیف کل مہا مستل. 


۱۹۷ 


الك هري : 


ما معنی هذا » آیہا اللوردات › وقد جرد کل منکا سیفه هنا بوجه 
اللحر أثناء حضوري؟ هل بلغت بكا الحسارة هذا الحد؟ وما 
مولاي » ان ورويك ورجال «بري» اجموتي بأجمعهم > 
صاحب الحلالة القدير. 


قسمع أصوات جمهور من داخل المسرح » يدخل سالزبري. 


سالزبري (للجمهور) : ظلوا على المياد ء يا سادة . فالملك سيستمع الى أقوالكم . 


۹۸ 


وأنت ہا الول المعظّم » يود عموم ال أن ببلغوك › ادا 
تعاقب اللائن سوفولك حالاً باوت أو بالتتي الى حارج بلادنا 
الحميلة انكلتراء انم جميعاً سيقدمون يدا واحدة على اقتلاعه من 
ا روحه » بعد أن يذيقوه مر العذاب . يقول 
الأصدقاء انه خو اللي ست مرت دوق همفري › وام حشون أن 
يقدم على قتل جلالتك اشا لام بکٽون کل مودة ووقاء 
لشخصك المفدى › اا ا ی و ا 
والحنديد بتصرفات هذا الوقح السافل الذي يطلابون إبعاده حفاظاً 
على حياتك الغالية يا صاحب الحلالة . وإلا لما كانوا أزعجوا ما 
تروم أن تخلد اليه من الراحة والنوم الهنيء. مح ذلك » كن على 
يقين» يا صاحب ا لجلالة » بأن قرارهم لا رجوع عنه في ما بحص 
حاية حياتك من الحية الرقطاء الي تمد لسانما الى جلالتك لتلسعك 
ني هدأة الليل وتحول ما تتوخاه من راحة في النوم الى رقاد أبدي » 
لا قدّر الله . لذلك هم تفون بآنہم مصمّمون على صيانة سلامتك 


الغالية شعت أم أبيت» من هذه الأفعى السامة المتجسدة ني الخائن 
سوفولك ذي الأنياب الحادة الي نفشت السم القاتل في عروق 
عمك الحبيب وحرمته الحاة» وهو يساويء عشرين مرة هذا 
الحقير النتن. 


الشعب (من داخحل المسرح) : نريد جواب الملك» يا لورد سالزبري. 


سوفولك (لسالز 


بري) : عجيب أمر هذا الشعب المغمّل الشرس » الذي يبع بمثل 
هذه الرسالة الى مليكه . وأنت يا مولاي » لم تر من غضاضة عل 
نقلها بنفسك لتظهر براعتلك وفصاحتك الخطابية . إا ما كسبه 
سالزبري من شرف هو وجوده الى جانب مولاي املك كسفیر هذه 
الحاعة من صانعي القدور الرخيصة. 


الشعب (من داخل المسرح) : نريد جواب اللك » أو نخلع الأبواب عنوة للدخول 


الك هنري : 


اللكة مرغريت : 


إليه. 


هياء يا سالزبري ٬‏ قل همم جميعا من قبل اني أشکرهم على 
مودتهم وعطفهم › فنا كنت مزمعاً آن الي رغبتهم لو م يطلبوا مني 
ذلك . لأني في الحقيقة أشعر ي أعاق نفسي بأن سوفولك بمددني 
ويهدد كيان المملكة بشر مستطير. وبناء على ذلك أقسم هم بجلال 
من أمثله أنا على الأرض بدون استحقاق » بأنه لن يلوث هواء هذه 
البلاد أكثر من ثلاثة أيام سيلاي بعدها حتفه امحتوم. ( مرج 


سالزبري) . 
يا عزيزي هنري » دعني أشفع بحياة سوفولك الذي يستحق كل 
إكرام. 
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ملك هنري : تا لك من ملكة عدية الكرامة. كيف تجسرين على القول إن 
سنوفولك بستحق كل [كرام ؟ قلت لك اصمتي » وإذا واصلت 
شفاعتك لاإنقاذه فلن تزيدي غضي إلا اشتداداً . إن مصمَّم على 
تنفيذ ما أعلنته » وأنت تعلمين جيداً أن ما أقسم على إجراثه لا 
رجوع عنه . فإذا وجدت نفسك بعد ثلائة ايام على ارض تابعة 
لمملكتي » فإن العام بأجمعه غير قادر على إنقاذ حياتك . تعالَ » يا 
عزيزي ورويك » تعال يا ورويك الفاضل لأخرج وإياكء لأني 
اود أن أطلعك على أمور هامّة. (يخرج الجميع ما عدا الملكة 
وسوفولك ) . 

الملكة مرغريت : ليلازمكا الحزن والشقاء »> وليصحبككا اليأس المرير» وليكن 
إبليس التكا وليقض الانتقام اثلث عليكا معاً. 

سوفولك : كفي أيتما الملكة العزيزة عن هذه الأدعية » واتركي خادمك الأمين 
سوفولك يودّعك والأسى عر ي قلبه. 

الملكة مرغريت : سحقاً لك يا شبيه أحقر النساء » يا أحطّ الجبناء . أوليست لديك 
الحرأة لتلعن أعداءك؟ 

سوفولك : ليحصدهم منجل الطاعون . لكن لاذا ألعنهم؟ لو كانت اللعنات 
تقتل نظير ما تسببه حشيشة سامّة لابتكرت أفظع الألفاظ النابية 
الجارحة وقذقتا وأسناني تصطك هياجا مع ساثر إمارات الحقد 
الذي لا يرحم كالحسد البغيض المعشعش في صدر اللئى . لن يعجز 
لساني عن رمي كلامي كالحصى » وعيوني ترسل شرر الغضب 
كالسهم المارق » وشعر رسي يهب متتصباً كأني مصاب س من 


الملكة مرغريت : 


سوفولك : 


اللكة مرغريت : 


المحنون . أجل كل قطعة من عضلاني ستختلج باللعنات والسباب 
وسينشفجر قاي بين ضاوعي من ثورة الغيظ إذا توقفت عن صب 
اللعنات علبيم . فليصبح السم شرابهم والعلقم بل أمرّ من العلقم » 

أشهى مذاقهم › ا ظلاهم أصلب من خشب السرو › وأبهج 
مشاهدهم كوابيس رهيبة خانقة » ولتنقلب ألطف لساتهم الى 
لسعات أفعى » وأرق موسيقاهم الى أفظع من فحيح الات 
ونعيب البوم الذي يوحش ليالهم » وللفهم جميع الظلات الحيفة 
امحصاعدة من أعاق الجحم. 

كفى » يا سوفولك » كفاك ما تعدب به نفسلك هکذا. إن هذه 
الأقوال المدمّرة »> هى كالشمس الحرقة الى تنعكس أشعتها في المرآة 
أو كالسيف المسدّد لا يابث كيده أن يرتد الى نحرك. 

لقد طابت مني منذ لىظة ء أن أصب لعناتي علييم » وها أنت 
توصینې بأن ألوذ بالصمت . آه ! ما أشقاني على هذه الأرض الي 
آ E‏ . يسعني أن صب لعناتي طوال ليلة شتاء مديدة » وأا 
واقف عارياً على نة جيل قساوة برده لا تيح للعشب أن ينموء 
ولن يكون لي ذلك سوى لعبة تدوم للحظة واحدة. 


أرجوك ء بل أتوسل إليك أن تكف عن الكلام. هات يدك 
لأسقيا بدموعي الألمة. ولا تدع مطر السماء يبل هذا المكان 
ويغرق صروح تفجعي هذه . (تقبّل یده) کم آعنی أن أطبع قبلاتي 
على يدك للها تذكرها بمودتك لي وتحلم خحواطرك بشفتي هاتين 
اللتين تجودان بألوف التنبدات لأجلك . اذهب الآن» وقد عرقت 
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سوفولك : 


شقاني الذي كنت اتسس به وأنت بقربي » تاماً كمن يشعر 
با-لحرمان وهو سابح ف جر من البحبوحة والرخحاء . سأيي نداءك » 
فكن على يقين بأني لن أخحشى أن أتعرّض للنني آنا أيضاً . ھا أا 
منفية منذ هذه الساعة إذا ابتعدت أنت عي . امض ولا تکلمي 
بعد الآن » هيا امض حالاً. لاء لا. انتظر قليلاً. هکذا تعانق 
صدیقان حکم عليما بالفراق وميل أحدها الآحر قائلاً له آلف 
آلف وداع » وهو مستعد للموت أكثر من مئة مرة يسبب البعد 
عنه . مع ذلك أقول لك الوداع » وأنا أودّع في الآن ذاته حياتي التي 
هكذا أنا اللسكين سوفولك أشعر في آعاتي بني مني عشر مرات » 
مرة بأمر الك » وتسع مرات من جراء فراقك أنتٍ. لن تهمني 
بلادي إن ل أكن فما قريباً منك . ny‏ 
بالسكان إذا بقيت فا آنا سوفولك تي ظل عطفك الحنون. 

العام سز خر بالأنس ويجەيع اللات حیث أكون بصحبتكڭ » 
وسیتحول الى ظلام موحش إذا كنت بعيداً عن شخصك البيب . 
يعد لي من طاقة على الاصطبار . فاحيي أنتٍ وانعمي بالأفراح . 
أما أنا فبيجتي الوحيدة هي أن تظلي أنت على قيد الحياة. 
یدخل فوکس . 


ت : يا فوكس » أين أنت ذاهب هكذا مستعجلاً. أرجوك أن تعلمني 


ما الحير؟ 


جئت أعلن لجلالته أن الكردينال بوفور ينازع ويوشك أن يلفظ 


الملكة مرغربت : 


سوفولك : 


أنقاسه الأحيرة . فإن مضا غالا انه فجأة . وهو بلهٿ ويسهو 
ويتنشق المواء بصعوبة ويلعن ويسب جمیع رجال الأرض » تارة 
یتک کأن شبح دوق *مفري یطارده › ووا ينادي الملك. وإذ 
بظن انه يو جه اليه الحديث همس ف أذنه أسرار نفسه المعذبة. 
ارت الى جلالته لأنه ينادي بصيحات يائسة. 


هيا انقل الى جلالته هذه الرسالة الحرينة ( حرج فوكس) 
واأسفاه ! ما هذه الدنيا » ما الخبر؟ هل علي أن ألبس ثياب الحداد 
ردحاً من الزمان » أو أنسى نني سوفولك » كتز قلبي الكثيب؟ ألا 
تسمعني يا سوفولك ؟ م يبق أمامي سوى أن أتلهّف على ذكرك أنت 
وحدك » ون تسابق دموعي انار الأمطار في رابعة النهار » وأن 
ندب مر عذاپي کا تشتاق هي الى ٳرواء الأرض . والآن » اذهب . 
أنت تعلم أن املك سيأني » فإن وجدك الى جاني فوتا غوت . 


إذا ابتعدت عنك » لن أستطيع أن أعيش أبداً. وإن مت أمام 
عينيك سيكون عزالي أن تنطفيء شعلة حياقي بسرور ء وأنا ألي 
رأسي على ركبتيك . فهنا كني أن ألفظ روحي بلطف وهدوء کا 
ينام الطفل في حضن أمه وهو يرضع ديما بأمان. لكني بعيداً عن 
أنظارك سيصيبني مس من الحنون والغيظ » وسأناديلك بصو عالٍ 
لتغمضي جفني بأناملك الناعمة وتطبعي قبلاتك الحلوة على شفتي 
فتستلمي روحي وهي صاعدة وتتنشقما الى أعاق صدرك› 
وتعيديما الى الوجود في رحاب جنة العشاق . فالموت بقربك ليس 
سوى هناء وغبطة » وبعيداً عنك هو عذاب أمر من العلقم . بالل 


Y۳ 


عليك » دعني أظلٌ الى جانبك وليحدث ما کتب لي تي سجل 
الأقدار. 

الملكة مرغريت : اذهب¿ مها كان هذا الفراق غسيراً ء ». دعتي أعض جرحي 
القاتل. إمض الى فرنسا» يا عزيزني سوفولك › ولا تۇر علي 
أخبارك المطمئنة . لأنك حيثا حالت على وجه البسيطة هناك سوسة 
تلقاك وتذكرني بك. 

سوفولك : ھا انا ذاهب . 

الملكة مرغريت : ومعك يذهب قلي . 

سوفولك : حو جوهرة ية غباة ي عة صتدوق ن عر لمن متها وکن رکب 
ينشطر الى قسمين » هكذا قلوبنا تفتزق عحطّمة م ني هذه البقعة 
أسقط بين أشداق الموت الرهيب . 

الملكة مرغريت : وأنا أسقط ني يقعة أخرى (عرجان من جهتين ختلفتين) . 


المشهد الثالث 
٤‏ لندن › داخحل حجرة نوم الكردينال بوقور . 
يدل الك هنري وسالزبري وورويك وغیرهم . با الكردينال ب بوفور کون 
مستلقياً على سریره › حيط به بعض الناس . 
المللك هنري : كيف حالك يا مولاي؟ تحدث يا بوفور الي 'مليكك . 
الكرديتال : لو كنت أنت الموت لدفعت لك كنوز انكاترا الكافية لشراء جزيرة 
أخحرى بشرط أن تدعني أحيا وأن بتي عذأبي: 


اللك هتري : 


ورویكٌ : 


املك هاري : 


ورويك : 


الاك هاري : 


ي : هذا دليل على ما تعانيه من حياة تعيسة لا سما عند تأخر موعد 


اموت الرهيب . 

ها هوذا مليكك بكلمك. 

حاکنوني متی شم . لست أدري إن مات في سریره ! أا کان 
عليه أن يقضي نبه؟ هل استطیع أن أدع الناس يعيشون شاؤوا أم 
آبوا؟ لا تزيدوا أي تعڏڀي » سأبوح لکم بکل ما ترومون معرفته . 
هل عاد الى الحاة؟ اذ روني ایاه وسأدفع الف ديار لقاء 
مشاهدته . و له فلقد اعاه التراب . مسوا له شعره . 
انظروا » انظروا. ها هو شعره ينتصب کأنه مدهون دبقاً لکي 
سك پروي وی تصعد من صدري . أبلغوا الصيدلي أن يأتي 
بالسم. الذي اشتریته منه واسقوي . 

آت ا و السماوات والأرض » أل نطرة اشفاق على هذا 
البائس الشتي , هيا اطرد الشيطان الرجم اللحاح الذي محاصر بث 
نفس هذا الت المتكن > وطهر قلبه من رجس البأس والقنوط : 
علپتا أن لا نضايقه وآن ندعه يعر بسلام. 

لتەخرج , تقسه بأمان» إن كانت هذه مشيئة ألله. يا مولاي 
الكردينال اذا كنت تفكر بالاخدار السماوية » ارفع يدك كعلامة 
أمل ورجاء . هو موت الآن بدون أن يبدي اية اشارة. ساحه» يا 
مى . 

ان ميتة شتيعة كهذه » هي برهان ساطع على حياة جهنمية . 
لنتجنب الأدانة . لأننا كلنا حطأة : أغمضوا له عينيه > وأسدلوا 
حوله الستائر > وهيا بنا نذهب للتأمل بعض الوقت . 


اران : 


الفصل الرابع 


المشهد الأول 


في کونتية كنت › على شاطیء رملي قرب دوفر 

ينتشرالغسق . يسمع صوت طلقات نار ية من جهة البحر . م یُشاهد م رکب ینزل 
منه ران e‏ وغيرهم » ومعهم سوفولك متنکراً وسواه من 
الوجهاء كسجنا 

e‏ ويتتشر نوره على صفحة البحر. 
وها هو موعد عواء الذئاب لايقاظ التنين الذي حر وراءه ليل 
المأساة الكئيبة » وبسح غبار النوم باجنحته الكسلى التراخية عن 
جفون البشر ويد شدقيه في ضباب الاجواء من خلال رهبة 
الظلات . خذوا اذا رجال الحرب الذين أمسكناهم منذ برهة » بيغا 
يلت زورقنا مرساته ليقف عمحاذاة كثبان الرمل » فيتفقون على مقدار 
فديتهم تي هذا المكان بالذات على الرمال حيث تصطبغ بدمائم 
أرض هذا الشاطىء الذي قد تغْيّر لونه . أيها الملاح › ها ناذا أترك 
لك سجيني فاجعله غنيمتك . اما ذاك السجين فهو من نصيبك يا 
ولتر ويتمور (يشير الى سوفولك) . 


الوجيه الأول : كم هو ميلغ فديتي» أا الملآح؟ ' 
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الربان : 


الوجيه الأول : 


مثله › يتدحرج رأسلكف عل فوك 

هل تجدون الفن باهظاً وهو الفان من الدنانير فقط » وام تتظاهرون 
بالوجاهة والغتی ؟ اذغوا»› يا جاعة » هذين البليدين . اجل › 

بد من أن موتا » هل تظنان اننا لقاء من فقدناهم من الرجال اثناء 
المعركة ٠‏ نستعيض عم عبلغ زھید کھهذا؟ 

8 أدفع حصي » يا سيدي. فدعي حي . 


الوجيه الثاني : أنا أيضاً سادفع حصتي » يا سيدي . انما لكي احصل على المبلغ دعي 


أكتب الى أهلي حالاً. 


ویتمور e e‏ ففدت عياً ٤‏ لا جری › ومقابل ذلك 


الربان : 


هنا . 


لا تكن هكذا قاسياً. اقبل الفدية واتركه بعش" 


سوفولك وا الى عقده) : انظر الى هذه القلادة التي ثل الفارس جاور جيوس . 


سوفولك : 


أنا وجيه » فاطلب مني ما تشاء من الال . لاذا ترتجف؟ هل تخاف 
اموت يا هذا؟ 

اا أرتعد لذ کر اسمه الذي ر ٤‏ أذلي کدوی ي الرعد. لد 
استخلص احد العلماء حظي من الابراج الفلكة وانبأني بان 


مصيري أن أموت غرقاً تي الماء. فأرجوك أن لا تكون دموياًء ما 
دام امك « ولتبه) ۰ إن اخنت لفظه . 


ويمور ان کان «ولتيه » أو «ولتر» > هذا لا بهمني. لأن امي لم يلحق به 
يوماً أي عار لألجاً في عوه الى حد السيف. وان ساومت على 
الانتقام فلينكسر سبي ولينترع سلاحي من يدي وياطخ با مذلة 
وليعلن على ال آي جبان حقير. (يحسك يسوفولك) . 

سوفولك : قف عند يا وبتمور» لأن سجينك > شخصي الكرم ‏ أنا الأمير 
ولم بول دوق سومولك . 

ویتمور : دوق سوفولك التنكّر بالأسمال البالية . 

سوفولك : نعم » ولکن هذه الأسمال البالية هي الآن جزء من الدوق. فان الارله 
الشتري فى أحياناً بزي من الازياء. فلاذا لا أتنكر آنا أيضاً. 

. ان تقتل‎ O O aS : الربان‎ 

سوفولك ٠:‏ سحقاً لك من اص متشر د. ان دم املك هنري دم نبيل من اسرة 
اا ا 
تمسك برکاب حصان مراراً بعد ن امت يدي؟ وکنت تسیر 
عاري الرأس بقرب بغلتى بغلتى المسرجة وكنت سعيداً جداً لدى الاعاء 
لك برسي . كم من مرة ملأت لي كأسي وأكات من فضلات 
طعامي الذي قدمته لي وأنت تجثو على ركبتيك » عندما كنت اول 
الأدب مع الملكة مرغريت ! كم من ذكريات تجعلك غي هامتلك 
وتطأطىء كبرياء ك كطرح بغيض ! كم من مرة بقیت تنتظرفي 
باحترام ني مدخحل قصري الى أن أخرج اليك ! ان يدي التي » 
بعجرد توقيعي على صاو» قد خحصتك بنع وافرة يمكنها الآآن بسحر 
ساحر أن تقطع لسانك الوقح الطويل . 


 رومتیو‎ 


الربان : 


سوفولك : 


الربان : 


سوفولك : 


الربان : 


سوفولك : 


الربان : 


تکل ایہا الربّان. هل أطعن مخنجري صدر هذا المتطاول المتبجح ؟ 
دعني أولاً أطعنه مخنجر كلامي كا جرحني بألفاظه البذيئة . 
ل کا ان کات مخ در ات غل 
غباوة . 

خذه من هناء واقطع له رأسه على حافة المركب . 

لن تجسر على ذلك » لأنلك ستسبقني الى ما تنوي عمله بي . 
بل اجسرء یا بول . 

بول؟ 


بول ؟ سير بول ؟ لورد بول ؟ بل دجاجة ماء ملطخة بالوحل » توحى 
بالنتانة والقذارة . كا يوحي به امك الذي تنبعث منه أكره الروائح 
کمجاري القاذورات الي تزکمِ الأنوف في انكلترا . سأقفل إذاً 
مك المفتوح فتبلع أموال الملكة . أما شفتاك اللتان لتا الملكة فإن] 
ستعفران بتراب الأرض. وأنتٍ الي كنت ترسمين الابتسامة على 
وجه دوق همفري » عبثاً تصرفين بأسنانك في وجه الرياح العاتية 
الى تستجيب الى صفيرك المزدري . اڏهي وانضمی الى ساحرات 
جهنم لأنك تجاسرت وعقدت خطبة أمير قدير على ابنة ملك 
مسکين لا رعايا له ولا ثروة ولا تاج . لقد تضكّم حجمك بطريقة 
سياسية شيطانية » ونظير المتعجرف «سيلا» قد المت لقمة بعد 
لقمة قلب أمك المكلوم . وعلى يدك بيعت مقاطعة اجو م مقاطعة 
ماين الى فرنسا. وأهالي نورمندي الخبثاء المتمرسون بتحريضصك 


۲۰۹ 


سوفولك : 


الربان : 


1۰ 


رفضوا أن يعترفوا بسيادتتا. وها هي مقاطعة بيكاردي قد بحت 
اوا رامات موا و اغات الينا جنودنا ا لجرحى تي أسال 
بالية . والأمير ورويك وجميع آل نافيل الذين كانوا جا رت 
مهابة . م جرد من غمدها سدى . قد بادروا الى السلاح حقدا 
عليك . والآن ردت أسرة يورك على العرش عا أتته من غدر 
وظلم » من قتل ملك بريء قابلت نعمه بجحود وقح ورد 
واغتصاب . والان تغلي مراجل غيظها وتطلب الانتقام ء وهناك 
أعلامها كلها أمل تتوق الى شمس صف متجبة تحاول أن تسطع 
وقد کتب على هذه الأعلام «رغم الغيوم المتلبدة» . وهنا بي أرض 
مقاطعة كنت . معظم الشعب مسلح . بالاختصار . نرى العار 
والبؤس قد دخلا قصر الملك وكل ذلك بسبب غاطك . هیا 
خحذوه. 

لاذا أنا لست إا لأقصف بصواعى هؤلاء الدجالين الاشقياء 
امنحطين اللؤماء؟ ان أتفه الامور تنفخ صدر الرجل الشرير 
عجرفة . وهذا البليد الذي تراه امامي » لأنه ربّان مركب لا غير 
يتكلم بلهجة التهديد آكثر من القرصان الشهیر بركولوس . ان ذكور 
انحل لا تمتص دماء النسور لكا تسطو على قفران النحل لتسرق 
ما فما من عسل لذيذ. يستحيل أن بنذ بي حكم الاعدام احد 
مأموري الملك وهو أقل مني رفعة . فان حديثك بيج اشجاني لكنه 
لا مخيفني. وأنا ذاهب الى فرنسا ومعي رسالة من الملكة » لذا 
أنذرك بأن توصي سالا الى الشاطىء الآخر من المضيق . 

یا ولتر. 


الربان : 


سوفولك : 


تعال » يا سوفولك » لكي اوصلك على مركي الى سواحل الموت . 
الرعب يستولي علي ويحمّد اعضاء جسمي » لأني اخاف منك . 
سأبتدع لك حجة كي تخشاني قبل أن اغادرك. فهل تروضت 
اخحيراً؟ وهل نويت أن تخفف من غلوائك؟ 

يا مولاي اللطيف › أرجوك ان تعامله بلين وأن تكلمه برفق . 


ان صوتي الحهوري لا ينخفض وسيظل عالياً متسلطاً لاني معتاد 
عل اصدار الأوامر» ولن ألقس مله من أي انسان. تباً لك» 
اتظتني أرضى بأن أكرم شخصاً من هذه الطينة الوضيعة . كلا أنا 
أفضصل أن أحني رأسي ليقطع على جزع شجرة ولن أركع أمام أي 
کان سوی رب السماء ومليكي المغدّى. الأولى بي أن يرقص رأسي 
ي أعلى رمح دام من أن أظل مكشوف الرأس أمام خادم صعلوك 
مثلك . فالنبيل الأصيل لا يعرف الغوف. لدي طول أناة أكثر من 
الجرأة على خطف الارواح . 

هیا جروه واخرسوه . 

لا ترددوا » أا الجنود » وعاملوني بأقصى وحشية ممكنة › واجعلوا 
وتي ذكرى لا تنسى . فعظماء الرجال غالباً ما يغتاهم صعاليك 
سفلة. وكم من جلف روماني ولص تال أقدم على قتل امثال 
تولیوس الشريف »› وقد طعنت يد اللقیط بروتوس باخنجر مولاه 
يوليوس قيصر. وهكذا قتل سوفولك بعض القراصنة ( يحرج 
سوفولك بصحبة ویتمور وغیره) . 


۲11 


الربان : 


. 


٠ ويمور‎ 


الو جيه الأول 


جور ج ˆ 


جون : 


جور ىح ˆ 


1۲ 


ما ا ع 0 ل أن نقلت 
الأول 
يعود ويتمور برفقة جمان سوفولك ۔ 


دعوا رأسه وبدنه مامد مددين هنا على الأرض تى تيء ا 
الملكة فتدفنه (مخرج). 


: تباً هذا المشهد البريري الدموي . سأنقل جسمه الى اللاك ' .راذا 
يأخذ الملك بثأره ستتقم له الملكة الي كانت تحفظ له مودة فائقة 


وهو جي . 


الشهد الثاني 


يدخحل جورج بافيس وجون هولاند 
هيا جئي بسيف › وان کان من الخشب. نهم واقون على اغ . 
الاستعداد منذ يومين ٤‏ 
وتراهم الآن ني أشد الحاجة الى الوم . 

أقول لك أن جاك کاد› تاجر الجوخ ينوي ان مجدد مقر الدولة 
ويقلبه رأساً على عقب ويلع عليه خلة جديدة قشيبة . 


٠ جون‎ 


جور ج : 


جور ج 


جون : 


جود : 


جون : 


جون : 


جورج : 
جوڭ : 


جور ج ۰ 


جون : 


کاد : 


- هو محاجة قصوى الى ذلك لأنه بلي واهتراً. يا امي ماذا أقول؟ م 


a 
تا هذا الجيل البائس الذي لم يعد لديه أي اعتبار للحرفيين.‎ 
يعتقد النبلاء أن الخروج بوزرة من ال جلد عار على م‎ 
. فوق كل ذلك » أؤكد لك أن مستشاري املك ليسوا بارعين‎ 
ومع ذلك يقال , دام اعمل حسب رسالقك ي‎ N 
الحياة. وهذا يوازي التوصية : على القضاة ن يكونوا متهدين‎ 


حازمین. . وعلينا حن أن القضاة . 


1 
صبت المدف » اذ لیس من دلیل على الذهن المتوقد أصدق من 


اليد الخحشنة . 


ني اراهم » ها اني اراهم . وهذا ابن باست دباغ ونکهام . 
هو محاجة الى جلود اعدائنا ليصتع منہا سیوراً للکلاب 
و« ديك » الجزار. 


٠‏ سيقضي. على الحرم أنه و ول طلم کانه عجل 


وسميث الحائك . 


ان وجودهم معلق حيط رفيع . 


تعال » ٹعال الهم . 
يسع قرع طبل . يدحل «کاد» وديك اراز وي إلحائاكف وجاعة اخحری . 
انا جون « کاد» » دعیت هکذا لأني ابن زوجین لني قرالا . 


1۳ 


ديك (على حدة) : أو لأنك سرقت برميلاً حوي سكا عففاً. 

کاد : لأننا سنجهز على أعدائنا المنحطين » وقد دعينا بإمام ساوي لرل 
ملوك عن عروشها . والأمراء عن كراسيما » ولنفرض الصمت. 

ديك : ۰ سکوت . 

کاد : كان والدي احد أفراد أسرة مرتيمور. 

ديك (على حدة) : کان رجلا شريفاً وبّاء متازاً. 

کاد : وكانت أمي من أسرة بلانتاجينيه . 

ديك (على حدة) : عرقتها جِيّداً لأنها كانت قابلة قانونية . 

کاد : وزو جي هي من ذرية «لاسي». 

ديك (على حدة) : هي في الواقع ابنة بائح متجول كان يبيع شتى لوازم ا-ياطة . 

ميث (على حدة) : لكن » منذ مدة ء» لأنها لم تعد قادرة على السقر وبيدها صرَة 
فرائا » صارت تقوم بغسل اللابس ي بيا . 

کاد : أا شجاع جريء. 

ميث (على حدة) : لا بد من ذلك » لأن التسول متاج الى جرأة. 

کاد : أنا لا أستطيع تحمل التعب طويلا. 

ميث (على حدة) : بلا ريب » لأني شاهدته وهو يتلقى ضرب السياط في السوق 
مدة ثلاثة أيام متتالية . 

کاد : انا لا أحشى الحديد ولا النار. 

ميث (على حدة) : لا شی الحديد» لأنه يرتدي سترة تي من الطعتات . 
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ديك (على حدة) : انما بخيل ال أن عليه أن يتجنب النار إذ أحرقت يده بسیب 


کاد : 


کاد: 


سرقة المواشي . 

کن اذاً شجاعاً » لأن ربّانك شجاع وهو مصمم على اصلاح کل 
المعايب . من الآن وصاعداً الأرغفة السبعة وقيمتها فلس في انكلترا 
ستباع بفلسين » وابريق يتسع لثلاثة أقدا سيحوي عشرة أقداح . 
ومن الحقارة اذاً أن لا يشرب المرء قليلا من الجعة » لأن المملكة 
باجمعها ستكون مشتركة وخیالي سيسرح ي محلة شيبساید » ومتی 
أصبحت ملكا » لأني سأصبح ملكاً... 

حفظ اله جلالتك . 

شكراً » أيما الشعب الأمين. لن يبقى من حاجة للال » فالأكل 
والشرب على حسابي » واريد أن يرتدي الجحميع ملابس متشاببة 
حتی یبدوا کانہم اخوة ویکرموني کسیدهم . 

لنبداً اذا بقتل جميع رجال القانون. 

أجل » هذا ما أنوي عمله . انما من المؤسف أن يذهب حمل بريء 
ضحية كم كلمة مكتوبة خط رديء تكني لإهلاك رجل . يقال ان 
النحلة تعقص » أما أنا فأقول ان الذي يعقص هو شمع النحل › 
لأني لم استعمل خاتم الشمع سوى مرة واحدة. ومنذ ذلك الوقت 
1 أعد سيّد نفسي. من القادم الينا؟ 

يدخل بعض الأهالي ومعهم موظف شاتام 


هذا هو موظف شاتہام › وهو یعرف القراءة والكتابة والعد. 


1٥ 


الموظف : 


کاد : 


ANÎ 


يا له من مسخ ! 

فاجأناه وهو يصع عاذج للاطقال . 

هذا تال لعين. 

ي جيبه کتاب توي على رسائل حمراء. 

هل هو ساحر؟ 

انه یعرف تنظم العقود والكتابة عط عريض 
E‏ . إلا اذا كان 
مذنبا فوتا سیموت . اقترب يا صاح › علي أن اتفحصك . ما 
امك ؟ 

عانوئیل . 

عادة » يكتب الاسم في أعلى الورقة . انما الأمر سيء بالنسبة اليك . 
دعني اخاطبه. هل من عادتك أن تكتب اسمك؟ وهل للك شارة 
حاصة كأي رجل مترم شريف؟ 

اشكر الله » يا سيدي » على أني رييت تربية لاثقة فتعلمت كتابة 
اھی ۔ 

لقد اعترف. فعلينا أن نتخلص منه لأنه خائن سافل. 
لنتخلص منه اذاًء فانا أريد ذلك » ولنشنقه » وریشته وغبرته 
معلقتان ي عنقه . 


یدحل میشال 


میشال : 
کاد : 
میشال : 


کاد : 


میشال : 


کاد: 


ستافورد : 


ولم ستافورد 


کاد : 


این قائدنا ؟ 

ها آناذا» يا صديتي الحمم . 

اهربوا » اهربوا . لأن سير همفري ستافورد وأخاه قرببان من هنا مع 
فصائل الملك . 

احطاطاً وهو ليس سوى خيّال » اليس كذلك؟ 

لا أکٹر. 


ولکي أعادله » سأصبح ي الحال فارساً. فلنرتفع » يا سير جون 
مرتیمور . والان حذار منه. 


دحل سير مفري ستافورد وولم اخوه» بينا تقرع الطبول على رأس 
الفصائل . 

ايها الرعاع التمردون » يا حثالة مقاطعة كنت » اتم تستحقون 
الشتق » ألقوا اسلحتكم أرضاً وعودوا الى أكواخكم » ودعوا هذا 
السكين وشأنه» فاذا تخليتم عنه ستشملكم رحمة اللك. 
لکنه سيغضب ولن يتراجع عن سفك الدماءء اذا ابرم على 
عملکم فاستسلموا اذاً وال هلكتم جميعا . 

انا لا أهتم لاء العييد المتسربلين با لخرير. انما لأجلكم » يا أفراد 
الشعب الكرم انا اتکلم › لأجلكم اتم الذين أرجو أن أكون يوما 
ملكاً عليكم لأني وحدي الوريث الشرعي هذا التاج. 


Y1¥ 


ستافورد : 
کاد: 

ولم ستافورد : 
کاد: 
ستافورد 
کاد: 

ولم ستافورد 
ديك : 
میٹ : 
ستافورد 
الجميع : 
ولم ستافورد 


يا منافى » كان أبوك عاملاً بسيطاًء وآنت آجير متمرّن » أليس 
کذلك ؟ 

وکال آدم والدنا غا بسانت . 

ماذا تقصد؟ 

امع ما أقول . آعتقد بأن ادمون مرتیمور کونت مارش » تزو ج ابنة 
دوق کلارانس » اليس كذلك؟ 

أجل » يا سيدي . 


ومنہا انحب توأمين . 


:ر > هذه هي القضية . وأنا أؤكد أن ذلك صحيح . فالبكر عندما 


سم الى الرأة الي أرضعته » خطفه أحد المتسولين» واذ جهل 
أصله وأهله » عندما شب أصبح بنّاءء وانا ابنه » أنكرٌ ذلك إن 
استطعت . 

هذه عين الحقيقة . فإذا هو الملك . 

يا سيدي » لقد صتع مدفأة ي بيت اي › ولا تزال الاحجار 
موجودة ني امكنتها كشاهد حي برهاناً على ذلك . فلا تنكر الأمر 
إذاً. 

هل تصدق ادّعاء هذا العامل البليد الذي لا يعي ما يقول؟ 

حمَاً هذا هو الواقع . فلتنصرف الآن . 


: يا جاك كاد» لقد ألقى عليك دوق يورك درساً قاسياً . 


كاد (على حدة) : هو أكبر الكذابين ء لأني أنا الذي اختلقت كل هذه القصة. 


ديك : 
کاد: 


ستاقورد : 


(بصوت عالٍ) اذهب يا صديتي وقل لليكك من قبلي أي اعتبارا 
لوالده هري الامس الذي كان الأولاد في عهده يلعبون بالكعاب 
لقاء دنانير فرنسية » انا موافق على أن بملك بشرط أن اسهر انا عليه 
كحامى المملكة . 

من جهة أخحرى » نريد اسقاط لورد ساي الذي باع مقاطعة ماين . 
احق معكم » > لان عمله قد قد شل انكلترا الي ستضطر للاستعانة 
بعکاز » اذا لم اساندها بقوني . يا احوتي ملوك أؤكد لكم ان لورد 
بتکم الفرنسية ء اذا هو خان . 

تا لك من جاهل غي . 

جاوبني على هذا » اذا استطعت : الفرنسيون هم أعداؤناء اذاً لا 
e‏ 
صالاً . أثبت لي عكس هذا الاستتتاج . 


كلا» كلا. لذلك نطالب بقطع رأسه. 


: يا جاعة » ما أن الحديث اللو لا مفعول له » فا عليتا إلا أن نماجم 


أيما ا حراس » اذاً الى الأمام » وثي جميع المدن أعانوا خيانة من 
يتمردون ويتبعون كاد . أعلنوا أن الذين يهربون قبل انتهاء المعركة 
سیکونون عبرة لسواهم وسیشنقون امام ابواب بیوتہم وتحت انظار 


Ab 


کاد : 


کاد: 


۰ 


زوجام وأولادهم . واتم کلکم 1 أصدقاء املك اتبعولي . ( حرج 
الاخحوان ستافورد وفرقها) . 

واتم جنيع يا من يبون الشعب اتبعوني » واثیتوا الآن انکم رجال 
أهل لیل حریتکم . لن نترك لورداً واحداً ولا.وجيماً واحداً . ولن 
نور إلا من يلبسون أحذية ذات مسامير. لام ناش اقتصادیون 
وشرفاء غير مبذرین وسیساغدوننا ذا کانوا يتحلون با رأة : 
ها هم كلهم مصطفون بتو جهون ونا 
حن أيضاً مصطفون حتى عندما تسودنا الفوضى . هيا سيروا الى 
الأمام (مخرجون) . 


المشهد الثالك 


2 موسيقي التحذير. یعودٍ الفريقان الى اشع ویتقاتلان 
بقتل همغري سافورد واخوه 2 

ين دىك »› جزار آشفورد؟ 

اا ا اسا 

هم يتساقطون اممك کا ارغان والابقار ا تتصرف كأنك ٤‏ 
مسلخك . بالنتيجة ها | هي مكافأتك : : القتال تتصاعب :مدت » 
ولك وحدك امتیاز قتل تسعة وتسعين ا ف الاسبوع . 

انا له أطلب المزيد. 


کاد : 


کاد: 


الح أقول ء ا حو ی ا e‏ 


له اث بعد بها ال ذتية حماني تی وزی ال ن 


اذا شنا أن ر د ن اجم السجون 
ونطلق ' سراح نزلا ہا . 


لی اا اعدلك بيذ ذلك هیا جه الى ند (جخرجون) . 


الشهد الرابع 
ني لندن » داخحل احد القصور 


يدخحل املك هنري وهو يقرأ إلقاساً. يرافقه دوق بوکنکهام ولورد ساي . 
وعلى مسافة مم تظهر الملكة مرغریت وهي تتأمل راس e‏ 


املكة مرغريت معت مراراً ان الا .هينج دفائن النفس » ومجعلها اف وتفقد 


رزانتا . فلتفكر اذاً بالانتقام ولذكفٌَ عن الندب والنحيب . ولکن 
من بمکنه الامتناع عن البکاء خیال مشهد ملم کهذا؟.ها هو ارآسه 
رقد هنا ني حضني لاه الکن ين جسده.لکې آضته ا 
صدري؟ 


بوكنكهام (للملك) : بماذا جیب » ا الحلالة ء على لتاس اد 
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املك هنري : 


YY 


ارسل الم اسقغاً بارا ليهدىء روعهم ويدعوهم الى السكينة . لأن 
من الحيت » لا سمح الله ء آن تهلك كل هذه الخلائق البشرية حح 
السيف . وأنا نفسي » عوضاً عن أن أموت قي حرب طاحنة » 
فصل أن أفاوض جاك كاد قائدهم . فانتظروا حتى اعيد تلاوة هذا 
الالقاس . 

: سحقاً لكم أيما البرابرة القساة ! كان هذا الرأس يمن علي كأنه 
كوكب ساطع » ولم تسن له أن محظى بعطف هؤلاء الرعاع الذين 
لا يستحقون رفع نظرهم الى طلعته الهية . 

لقد اقسم جاك كاد على الظفر برأسك» يا لورد ساي . 

أجل » لكن كل أملي أن تظفر أنت برأسه يا صاحب الجلالة . 
ما بك » يا سيدتي ؟ اراك لا تكفين عن البكاء والندب على موت 
سوفولك . لو وافاني أجلي » يا حبيبني » اخحشى أن لا تنتحي مغلا 


ت : کلا» يا حبيى » لن أبكيك › بل سأموت حزناً وكمداً عليك . 


یدخل رسول . 


: ما وراءك من آخبار؟ لاذا أنت مستعجل هكذا؟ 


لقد وصل المتمردون الى ساوثورك. فاهرب . يا مولاي . لأن جاك 
کان يادي بنفسه ملکاً بام مرتيمور سليل أسرة دوق كلارانس » 
وهو يتم جلالتك صراحة باغتصاب العرش » وقد أقسم أن يتوج 
ذاته في ويستمنستر. أما جيشه فهو عبارة عن جاعة من الدجالين 


في اسال بالية » وفلاحين بلا رحمة ولا شفقة . وزاد الطين بلة مقتل 
ستافورد وأخيه » وهو الذي شجعهم واستفرهم عل مواصلة 
المجوم. اما هم فيعتبرون آهل العم ورجال القانون والحاشية 
والبلاط والوجهاء كلهم صعاليك خونة ويتبجحون بالتصمم على 


ابادتہم 


اللك هاري : تبا هم من جهلة سمجين لا يدرون ماذا يفعلون. 


بوکنکهام : 


يا مليكي المفدّی » ارجوك أن تنسحب الى کانلورٹ حتی یتسنی 


لنا أن نجمع القوات الكافة لسحقهم . 


اللكة مرغريت : آ١‏ ! لو كان دوق سوفولك حياً» لفرض على هؤلاء الرعاع 


المتمردين ان يستسلموا ي الحال. 


اللك هنري : الخونة يكرهونك » يا لورد ساي » فتعال اذاً معنا الى کانلورٹ . 


ساي : 


قد يشكل ذلك خطراً على شخصك الكرم » يا صاحب ال جلالة . 
فما أن مشاهدتي تغيظهم » انا موطد العزم على البقاء ي هذه المدينة 
حيث سأعيش خفية أطول مدة ممكنة. 


دحل اني رسول . 


الرسولك الثاني : لقد احتل جاك كاد لندن» والأهالي بهربون ویغادرون مناز هم › 


بوکنکهام : 


فيآني الرعاع ويستولون على الغنائم وينضمون الى الخونة » وكلهم 
ينوون سلب امدينة وقصرك الملكي . 
لا تتأحر» يا مولاي. بادر الى جوادك واسرع . 


املك هنري : تعالي » يا مرغريت . والته > املنا الوحيد» يكون ني عوننا. 


YY 


الملكة مرغريت : خاب أملي بوت سوفولك . 
املك هتري (للورد ساي) : الوداع اما اللورد » لا تتكل على متمردي منطقة 


بوکتکهام : 


سای : 


سکایل : 


کنت . 
لا تتكل على أحد بتاتاًء لثلا تذهب ضحية الغدر واليانة . 


انا واثی ببراعتي » وهذا ما يشجعي ویزیدني عزما. (حرجون) . 


يظهر لورد سكايل وآحرون تي أعلى الحاجز » وي أسقله يظهر بعض الأهالي . 
هل حقاً قتل جاك کاد؟ 


بعض الأهالي : كلاء يا مولاي » ولا نظنه بقتل بسهولة . لأن جاعته استولوا عل 


سکایل : 


الجسر»ء وقد قضوا على كل من قاومهم . والحافظ يستحلفك أن 
ترسل له جلالتك عونا من البرج للدفاع عن المدينة وانقاذها من 
المتمردين . 

كل ما يمكتي أن أرسله من عون هو تحت تصرفك . لكني انا ذاتي 
قلق هنا ء لأن المتمردين حاولوا الاستيلاء على البرج أيضا. اغا 
عليك أن تغضي الى سميتفيلد لتجمع القوات » وانا أرسل ماتي وكوك 
الى هناك فوراً. فقاتلوا ني سبیل ملیکكم ووطنکم ووجود کم . 
وعلى هذا الأمل استودعكم الله > إذ آن لي أن أعود (خرج) ۔ 


کاد: 


اندي : 


المشهد السادس 


ف لندن » وسط شارع المافم 


يدخحل جاك كاد ورفاقه . یضرب بعصی قبادته حجر حدود لندن. 


والآن » ها أناذا مرتيمور لورد المدينة . وهنا بالذات » حيث أجلس 
على حجر حدود لندن » آمر بإصرار أن تسيل من العين العامة وعلى 
حساب البلدية »> خحمرة عوضاً عن الماء طوال السنة الأولى من 
حکي اليد ون الان وصاعدا تعجر اة تسميني بغير لورد 
مرتیمور . ۰ 

يدحل جڄندي راکضاً. 

جاك کاد» با جاك کاد. 

أقتله في مکانه » يا هذا . شل ا جندي). 


لو كان هذا الشاب عاقلاً متبصراً ما دعاك جاك كاد . اعتقد بأنه 
. نال جزاءه » وسيكون عبرة .من يعتبر, . 


يا مولاي » .هناك تي ميثفيلد جيش مستنفرء» على أهبة اهجوم . 
فإلى الأمام اذاً. هیا بنا" نقاتله . لکن » يجب إضرام انار أولاً ني 
جسر لندن » وإن أمكن إحقراق البرج أيضاً . هيا الى العمل . 
(محرجون) . 


Yo 


اللشهد السابع 


ف منفلد 


تسمع موسیقی تحذير . يدخل من أحد ال جوانب » كاد ورفاقه » ومن ال جاتب 
الآحر» بعض الأهالي وفصائل الملك بقيادة ماتيو كوك . ينشب قتال › 
يتشرذم الاهالي و يتفرقون »› ويقتل ماتيو كوك. 

هذا ما تستحقونه » يا سادة. والآن مض البعض ويمدم فندق 
سافوا» واحرون الى مدرسة الحقوق ويدمروا كل ما فيا . 
عندما تصیح صاحب سيادة » بستجاب طلبك . 

تقس أن تعلن أنت ذاتك شرائع انكلترا. 


جون (على حدة) : إي وربي » ستكون شرائعه دموبة › لأنه تلقى طعنة رمح تي فه 


ول یشف منہا بعد. 


ميث (على حدة) : ستكون » يا جون » شرائع نتنة » لأن رانحة فم هؤلاء الرعاع 


کاد: 


كريهة لكثرة ما يزدردون من الجبن المشوي . 

آنا يشا على يقين بأن يكون الأمر كذلك . فاذهب واحرق جميع 
عفوظات الملك . لأن أقوالي ستكون هي قرارات محلس نواب 
انکلترا. 


جون (على حدة) : إذاً ستكون قوانيننا على لسانه صارمة جائرة » إلا إذا اقتلعنا له 


۲۲ 


استانه . 


کاد: 


الرسول : 


کاد: 


ومن الآن وصاعدا . سيصبح کل شيءَ مشترکا 
یدخحل رسول . 

يا مولاي. هناك لقطة هامة . ها هوذا لورد ساي الذي باع مدن 
فرنسا والذي دفعنا في آحر إعانة مبالغ باهظة جداً. 

يدخل جورج بافیس عائداً بلورد ساي . 

سيقطع رأسه عشر مرات » لأجل ذلك . أهذا انت يا ساي؟ أنت 
يا سيرج أنت يا لورد بوكران؟ ها أنت الآن تحت رحمة قوانيننا 
الملكية النافذة . ما هو ردك على جلالي لأنك تخليت عن منطقة 
نورمندي للسيد بارياكو ولي عهد فرنسا؟ إعلى اذا أنك أمام 
سيادتي الجيدة » سيادة لورد مرتيمور بالذات » وأني سأكنس من 
جب التخلص منه في بلاط السفلة اللثام مثلك . لقد أفسدت شبيبة 
املك بدناءتك حين انشأت مدرسة القواعد اللغوية .فاباؤنا م يكن 
لديہم سوى من وضع العلامة والمقياس . أما أنت فقد لمأت الى 
استخدام المطبعة a r as SCAG‏ 
واستخدمت مصنع الورق. سأثبت لك أنك جمعت اناسا 
يتكلمون عادة عن الاسماء والافعال وعن سواها من الكلات 
السخيفة الي لا تحمل سماعها اذن مرهفة. ولقد عينت قضاة 
ليحاكموا المساكين على أمور لا سبيل الى الاجابة عنها. فوق ذلك 
سجنت الكثيرين لأنهم لا يعرفون القراءة » م أمرت بشنقهم مع 
آم لأجل معرفتهم کانوا ستحقون أن بحيوا . أراك الآن تعتطي 
جوادا مطهما مسرو جا » أليس كذلك؟ 


YY 


TYA 


م ماذا؟ 
اك ل رید ان رچ انت یلح بنا من م ادرف منك 
برتدون الجوارب والارجوان. 


ویشتغلون ااا وهم بالقميص نظيري أ الحرار مثلاً. 


یا. رجال کنت .. 
ماذا تقول عن کنت؟ : 
لا شيء سوى انما أجمل أرض لأسفل شعب . 
تخلصوا منه» تخلصوا منه حالاً > لأنه طويل اللسان. 
أصغ فقط الى ما أقول ۽ تم تصرف کا تشاء. لقد جاء في تعليقات 
قيضر ان مقاطعة كنت هي البقعة التي تعج فيها الشرطة أكثر من أي 
مکان اخحر ي هذه الجزيرة الواسعة , والطبيعة فما رائعة» وهي 
حافلة بالأروات وأھالیا کرماء وشجعان و متازون بالنشاط والتراء» 


TT E 


منطقة نورمندي . لکي لک استردهاء آنا" مستعد لان أضخي 
ياي . لقد كنت دااً عادلاً وموجاًء 'وباستمرار هرت فۇادي 
التوسالات والدموع › » بعکس المدايا الي لم اقبلها أبداً. فلا تطلب 
مني بإلحاح إلا ابقاء املك متربعاً على عرشه والحافظة على المملكة 
وعلى. شخصك أيضا . فلقد بذلت الثروات الضخمة على العلماء 
من الموظفين لأن ثقافقى هى الى ميزتنى دوماً عن الملك. وغا أن 
اجهل هو لعنة الله » هكذا العم هو الحتاح الذي نرتفع به نحو 


السماءء إلا اذإ كانت الارواح الشريرة تسكن ني داخحلنا. لذلك 
لا سبيل الى التفكير بقتلي » ودوماً کان لساني لدى الملوك الغرباء 
ترجان مضالحكم . 

وهل تسن ىلك أن تطعن طعنة أواحدة بسيفك قي ساحة الحرب؟ 
الرجال التفرقؤن امتازوا 'بطول الباع في كل زمان ومكان. فكم 
طعنت من( أكن أبصرهم طعنة نجلاء أودت مياتهم . 

تاً لك من جبان. ماذا فعلت؟ هل طعنت الاس ي ظهورحم 
غدراً؟ ' 

. وجهي وأنا أسهر على منفعتكم‎ RE 

ای صفعة فتسترد وجنتاه احمرار ما . 

الحلسات الطويلة الي قضيتها ئي درس قضايا الفقراء » ما نابي منها 
سوى التعب والمرض. ‏ 

سنعالجك بشرآب القتّب وبفصد دمك بامشرط . 

اذا ر أ ارجل؟ 

من الشلل لا من الخوف: 

هز رأسه ¿ ور > کین قول : لن آنسی معاملتكم . 
سارک اذا کان رأسه سيدا ي ي أعلى الرمح . خذوه واقطعوا له . 
زاس 

قل لي : ماذا رفت من ذنبٰ۴ هل اشتیت الغنى والشرف؟ قل 
لي : هل امتلأت خزاتي بالذهب المغتصب؟ هل رأيت أن بي 


۲۹ 


فاحرة ؟ بمن منكم ألحقت أي ضرر كي تطالبوا بازهاق روحي ؟ ان 
يدي طاهرتان من كل دم بريء. فلا تدعوا أفكاري تحفل با واطر 
السوداء الجاحدة. اتركوني وشأني لأني لا أريد سوى العيش 
بسلام . 


كاد (على حدة) : أشعر بأن هذه الكلات تحرك في عاطفة الشفقة. غير آني 


کاد: 


ديك : 


۳۰ 


سأسيظر عليما وسيموت هو » لأنه دافع بعهارة عن حياته . خذوه » 
فان شیطاناً رجیماً یکن تحت لسانه » وهو لا يلفظ اس الله. هیا 
خذوه واقطعوا له رأسه حالاً ء م هاجموا بیت صهره سیر جيمس 
کرومر» واقطعوا له هو أيضاً رأسه » واجلبوا لي رسيا » كل 
وان ا على رمح . 

قضي الأمر. 

أا المواطنون » لو أن اله » عندما تتضرعون اليه » يكون متشدّداً 
نظیرکم » ماذا کان حل بنفوسکم بعد ماتکم؟ ارجوکم ان 
تشفقوا علي وترحموني وتصونوا حیالي . 

خذوه » خثوه ونفذوا ما أمرتكم به. ( مرج بعض المشاغبين 
بصحبة لورد ساي) أن أكبر شخصية محترمة ي هذه المملكة لا 
تستطیح ان تحفظ رأسها فوق كتفا اذا ٤‏ تدفع الحرية الفروضة . 

ولیس من عذراء مکنہا أن 5 تتزوج بدون أن تسد لي مسبقاً ضريبة 
بکارتا. فالرجال مدينون لي أولاً » وأنا آمر وأفرض أن تكون 
نساءهم مسايرات حسب ما يشتهيه قلي ويطلبه لساني الزلق . 
يا مولاي . متى تذهب الى شبيد سايد لنستعيد المؤن بأسنّة رماحنا؛ 


کاد: 


يمكننا تنفيذ ذلك فوراً. 

هذا راثع . 

يعود الحمردون برأسي لورد ساي وصهره. 

لكن هذا أروع . دعوها قبل احدها الآحر لآنہا كانا متحابين 
للغاية » حين كانا على قيد اللحياة . والآن ابعدوهما الواحد عن الألحر 
خحشية ان يتشاورا ني أمر استسلام مدن جديدة في فرنسا. أا 
الحنود » اجَلوا نہب المدينة الى الليل » لأنثا نريد أن نتجول ي 
الشوارع على جيادنا في ضوء المشاعل ومعنا هذان الرأسان مرفوعين 
أمامنا كايا علان ء وعن جميع مفترقات الطرق مجعلها يقبل 
أحدهما الآخر (رجون) . 


المشهد النامن 

ي ساولورك 
یسمع انذار. یدخحل کاد وجمیع افراد عصابته . 
إصعدوا في شارع فيش من زاوية ستتمكنوس . اقنلوا وحطموا 
وارموا الجشث ني نر التاميز (تسمع حركة استسلام م انسحاب) . 
ما هذه الضجة؟ هل مجسر أحد على اعلان الاستسلام عندما امر 
انا بالقتل ؟ 
يدنحل بوكنكهام والعجوز کليفورد مع فصائلها . 


۲۳١ 


کاد: 


Ai 


اجل » نحن تجاسرنا على ازعاجك » یا كاد » لأننا قادمون كسفراء 
من قبل الملك لدى الشعب الذي ضيعته. وهنا نعلن العفو العام 


عن جميع من يتخلّون عنك عائدين الى يبوم بأمان . 


ما رأیکم » يا مواطني؟ هلل تريدون آن تسايروا وترضوا بالعفو 
المعروض عليكم »› أو أن يقودكم متمرد الى الملاك والموت الحم ؟ 


: فمن بحب اللك ويريد نيل الحظوة ني عينيه يلقي قبعته في المواء 


وتف : حفظ الله جلالته . ومن يبغضه ولا یکرم والده هنري 
ا لخامس الذي أرجف كل فرنسا » يرفع سلاحه ي وجهنا و بمضي . 
حفظ اله املك » حفظ اله الملك. 

ما هذا؟ هل بلغت بكا الوقاحة هذا الحد» یا بوکنکهام وا 
کلىفورد؟ وتم اا المنافقون المعقلبون » هل صدقتموها؟ هل 
تریدون أن تشتقوا وعفوکم ممق في رقابکم ؟ هل فل حدٌ سيني 
عند أبواب لندن حتى ليم عني كا أفلتّم طيارة ني المواء ساعة 
وصولنا الى ساوثورك؟ لقد اعتقدت بأنکم لن تلقوا بأسلحتكم 
جانباً إلا بعد أن تستردوا حرياتكم السابقة . لکنکم جمیعاً جبناء 
حانعون ترتضون حباة الذل والعبودية تي ظل النبلاء المتغطرسين . 
دعوهم اذا محطموا ضلوعكم تحت وقر استبدادهم . اتركوهم 
يسابوا بیوتکم تحت انظارکم ویتکوا اعراض نسائکم وبناتکم 
امام أعينكم . اما أنا فأتدبر أمري وحدي › وعلى هذا الأساس » 
فلتسقط لعنة الله على رؤوسكم جميعا. 


سنتبع کاد»› سنتبع کاد. 


الحميع : 


هل «کاد» هو ابن نري اخامس کي تعلنوا بصوت عالو ولا »کم 
له واللحاق به؟ هل سیقودکم الى احتلال فرنسا وسیرتي احق رکم 
الى مقام دوق أو كونت؟ وهو مع الأسف لا سقف له يأوي اليه › 
ولا يسعه أن يعيش إلا من القتل والسلب» ونهب أموال 
أصحابكم وسرقتتا تحن أيضاً. وفها تم تحبون ي نزاع مسستمر ء أي 
عار سيحلٌ بكم اذا ما الفرنسي الخسيس الذي كنم دا نما تتخلبون 
عليه اجتاز البحر وانتصر عليكم ني عقر داركم؟ منذ الآن وحن لا 
تزال ني غار هذه الحرب الأهلية بحيل الي آي اراهم بټايدون ي 
شوارع لندن وهم ينادونکم : أها الأوغاد » ويبصقون ي وجه 
جميع من يصادفون . آه هلك عشرة آلاف بائس متشرد مثل کاد › 
ولا تستسلموا الى الفرنسيين. فهيا » الى فرنسا الى فرنسا »> واستردو 
ما فقد توه . صونوا انكلترا لأنہا ملاذكم الأمين ومسقط رأسكم . 
فان هنري علك الال › وآتم أقوياء وشجعان » وبعوت الله 


ستنتصرون . 


ليحي کليفورد ء ليحي كليفورد. ستبع الك وكليقورد معاً. 


كاد (على حدة) : هل رأى احد ريشة تي مهب الرياح » أخفٌ من هذه الشراذم 


السريعة التقلب؟ ان اسم هري الخامس جرهم الى ارتكاب مئة 
غلطة »> وهذا ما يرميني بالوحدة والعزلة . اراهم يتشاورون کي 
بفاجئوني . فا لي سوی سني ليشق لي طربتي » ما دمت لا آستطيع 
الانتظار أكثر ما فعلت. ورغم كل شياطين ا لجح سأمر في 
وسطهم » فالسماء وشرفي يشهدان على أن العزم لا ينقصني لأ حزم 


r 


املك هنري : 


املك هنري : 


۳4 


امري . لكن » ما حيلتي بالفيانة الدنيثة الي يبادرني بها رفاتي 
وتضطرني الى الضرب يينا ويساراً (مخرج). 

ما هڌا؟ اراه هرب . هيا طاردوه. ومن بأتي برأسه الى الملك له 
مكافأة الف دينار. (مخرج بعض الرجال) اتبعوني ايها المقاتلون 
سنسعى الى الصلح بينكم وبين جلالة الملك (مخرجون) . 


المشهد التاسع 
ني قصر کانيلورٹ 
يدخل الى السطيحة كل من الملك هنري والملكة مرغريت م سومرست . 


م يتفتق أبداً للك أن ينعم بعرشه على الأرض وأن بحظى بقائد أوفر 
حظاً مني؟ مم أكد أغادر مهد حتى صت ملكا ني شهري التاسع . 
ولم برغب أحد أن يصبح ملكا عاسة نظيري وبشوق يضاهي توي 
الى أن أكون احد الرعايا. 

یدخل بوکنکهام وکلیفورد 

احييك اجمل تحية » يا صاحب ال جلالة » وآتيك بابهج الأنباء. 
ماذا جری ء یا بوکنکهام؟ هل قبضتم على الخائن کاد؟ آم أنه م 
بتراجع إلا ليستجمع قواه وماجمنا من جديد؟ 

يدخل » عند أسفل السطيحة » عدد كبير من رفاق كاد والحبل في أعناقهم . 


الك هنري : 


الرسول : 


املك هنري : 


لقد هرب کاد » يا مولاي » وجمیع انصاره استسلمواء وها هم 
يبحنون رؤوسهم بذل » والحبل ي أعناقهم »> ينتظرون حكم 
جلالتکم علم بالموت أو بالحاة. 

افتحي يا سماء ابوابك لتقتبلي شكري وامتناني . وتم أا الجنود 
افتدوا اليو م حیاتکم وبرهنوا على مدی عیتکم لای رکم ولبلدکم . 
حافظوا دوماً على عواطفكم النيلة . ومهها كنت أنا هتري قليل 
الحظ » ثقوا بني لن أكون أبداً عقوقاً. وعلى هذا الأساس 
أشكركم وأعفوا عنكم جميعاً وأعيد كل واحد منكم الى أسرته 
وبته . 


حفظ الله الملك » حفظ اله املك . 


یدخل رسول 


ليسمح لي صاحب الحلالة بأن أعلن له أن دوق يورك قد وصل 
حدیثاً الى ایرلندا ومعه قَوّة وجیش کبیر من کالوکلاس »› ومن کارن 
موطن الشجعان . وهو يتقدم على رأسهم الى هذه النواحي بنظام 
بدیع ویذیع في کل مکان على طريقه انه لم يلجأ الى السلاح إلا 
ليبعد عنك دوق سومرست الذي ينعته بالخائن . 

ها قد أصبحت ملكتي بين كارثتين» كاد من جهة » ويورك من 
جهة أخرى نظير سفينة نحت من اهوال العاصفة لتفاجأً» حال 
عودة المدوء » عهاجمة قرصان بطاش. فا كاد ( كاد) أن يندحر 
وجاعته أن تتبعٹر حتی تلاه يورك بأسلحته . آرجوك یا بوکنكهام 
ن تبادر الى ملاقاته وسؤاله عن سبب تسلحه هذا. قل له أي 


fo 


سومرست : 


أرسلت دوق ادمون الى اليرج . ولت نا سوست سا حفط بك 
الى ان يسرح هو جيشه. 
يا مولاي › انا موافقق على دخحول السجن راا وأقبل حتی 
با موت ي سبيل بلادي . 


املك هنري (لبوكنكهام) : على كل حال » لا تخاطبه بلهجة شديدة › لأنه عنيف 


بوکنکهام 


ولا تحمل الكلام القاسي . 


يا مولاي » أنا طوع بنانك وسأتصرف حتماً بطريقة تجعل كل 
اموز المافاك: 


اللاك هنري : تعالي» يا امرأة لنعود ونتعلم كيف نحكم بأسلوب أفضل. لأن 


کاد: 


۳۹ 


انكلترا عرفت كيف تلعن حكي البائس. (محرجون) . 


المشهد العاشر 


في كنت داخل حديقة . 


یدل کاد. 

تباً للغرور » وتبا لي أنا الذي أملك سيفاً وأكاد أهلك جوعاً . ها أنا 
ذا أحتبىء هنا ي الغاية منذ حمسة أيام ولا أجسر على مغادرتما . 
لأن الحميع مجدّون في البحث عني . لكني الآن جائع الى درجة ء 
حتى إن ضمنوا لي أن أعيش ألف سنة» لم يعد لي من طاقة على 
الاحتال . هكذا أراني تسلقت حائطاً ونزلت الى هذه الحديقة 
لأحاول أن أسد رمتي ببعض الحشائش أو بشيء من الخضراوات 


ایدن ,: 


الي ترطّب حلتي ومعدتي تي هذا الطقس المار » وأنا أعتقد بأن 
جميع حضراوات الدنيا قد زرعت لاإسعاي » إذ بدون الخضراوات 
كنت آحس بان طعنة رمح تشق رأمي» وني كثير من الأحيان 
عندما كنت أشعر بجفاف ني حلتي على أثر سيري الحثيث » كانت 
هذه الخضراوات تبل حلتی کأني شربت کأس ماء بارد عذب . 
وهكذا ستسد الآن بعض الخضراوات جوعي وتروي عطثي معاً. 
يدخل ايدن بصحبة خدامه 

مولاي » من يريد أن يعيش وسط ضجة البلاط والقتع ثل هذه 
الترهات المادئة ؟ إن الأرث الذي تركه لي والدي يكفينى ويوازي 
ملكة . أنا لا أريد أن أعمل على إفقار غيري ولا أن أكدس الال 
لأثير حسد من محيطون بي . يكفيني الآن بي ومساعدة الفقير 
المسكين الذي يطرق بابي ويغادره وهو راضٍ. 


كاد (على حدة) : هذا هو سيد الدار يني للقبض على ب بسبب تشرّدي ودخولي الى 


ایدن : 


کاد: 


حديقة بدون استئذان . آه ! يا لعين. تريد أن تسلمنى الى الملك 
وتقبض ألف دينار عن راسي . لكي سألقمك حجراً كأنك تعامة 
وستبلع سني کدبوس كبر الحجم قبل أن نفترق . 

يا لك من مغفل خحشن الطباع والكلام. أنا لا أعرف من أنت . ألا 
يكفيك أن تتغلغل الى حديقتي نظير سارق وجثت تنهب أرضي بعد 
أن تسلقت حائطي عنوة وتتحداني » أنا امالك بمذه الكلات 
الوقحة؟ 


آنا أحداك » أجل » وأنوي أن أسفك دمك » بعد أن أهينك وجهاً 


۳Y 


ایدن : 


کاد: 


YA 


وجه . انظر إل جيداً. أنا م كل منذ حمسة أيام. مع ذلك › 
إقترب أنت ورجالك الحمسة » فإن م أصرعكم وألقيكم على 
الأرض جثئاً هامدة بدون حراك كأنكم أوتاد مدقوقة تي البرية › 
ليجعَلّي الله غير قادر حتى على أكل العشب. 

لاء ما دامت انکلترا في الوجود » لن يقال أبداً إن اسکندر ایدن 
الفارس الشهم › في مقاطعة کنت قد اتم و جود عدد من ر جاله 
معه ليقاتل مسكيتاً جائعاً وحيداً . تطلع جيداً ني عيني وانظر إذا 
کنت بعد ذلك تقوی على خفض بصرك. تعال نتوازی عضوا 
عضواً: أنت أنحف مني بكثير» ويدك لا تشگل سوى إصبع 
بالنسبة الى قبضتي » ساقك كالقصبة المرضوضة إذا قيست بساق 
المفتولة هذه الي تشبه جزع الشجرة. وض رجلي نشاط بقدر ما ي 
ساثر بدنك من قوة» فكن على يقين بني ذا رفعت يدي قي 
المواء» لا أنزها إلا ويكون قد حفر قبرك في هذه التربة . لتخم 
حوارنا القاسي ولنتراة سيني يقول ما م يصرح به لساي . 


أقسم لك ء بالك اکل بل جاماه خی ا0 . ولو كنت من 
الفولاذ سأفل حدك » إذا عد سيفك الى غمده حالاًء فلن 
تتمكن من تقطيعي أنا قفص العظام إرباً إرباً . إني أبتہل الى ريي 
وأنا راكع على ركبي ن تصمد آمامي كالعمود الضخم . (یتقاتلان 
فیسقط کاد). اه ! لقد مت والحوع وحده قتلي. إن وقف ي 
وجهي عشرة آلاف شيطان يكفيني أن أتناول وجبات الطعام العشر 
الي فاتتي » وأنا أمحدّى الجميع . أذبلي يا تباتات هذه الحديقة 


اید : 


کاد : 


ادن : 


وحولي الى مقعرة تضم رفات كل من يسكن هذا المتزل . با أني أنا 
کاد القرد قد غبت عن الوعی . 


هل حقاً أنا قتلت كاد الصعلوك الائ ؟ أريدك يا سى أن لا تكون 
ضحية تصرفك هذا » وأن تريّن قبري بفخر حن أموت » ون لا 
يخسل دم هذا الخائن الشريد أبداً عن حدك البارء بل أن تحعفظ 
به کشعغار وکرمز شرف تقلده صاحبك يشجاعة واعتراز . 

وداعاً يا ايدن. إفتخر بانتصارك » وقل عني لأهالي مقاطعي 
کنت» إنهم فقدوا أبسل مقاتليهم بعد أن حرض الناس ر جاله على 
الجبن والاستسلام » لأني آنا الذي لم حف أي لوق » قد غلبي 
ا لجع وحده» لا قدرة من تصدى لي. (يموت) . 

الله يعلم كم أهنتني بهذا المراء الذي لا معنى له . مت أبما الشتي 
الذليل » ولتحل عليك لعنة المرآة الي ولدتك . فكا غززت سيني في 
جسمك أود أن أغرر روحك بي أعاق الجحم. سأجرك من 
رجليك الى القامة الي ستكون مثواك الأخير. وهناك سأفصلٍ 
رأسك السخيف عن بدنك وأحمله باعتزاز الى املك › تا رکا 
جثتك ولعة للغربان. ( مرج وهو جر الملة). 
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المشهد الأول 
في السهول بن دارتفورد وبلاکهیث . 


من جهة . محم اللك . ومى جهة أخرى يدخل يورك مع حرسه وطبوله 
تقرع » وأعلامه مرفوعة . وفصائله واقفة على مسافة منه. 

هكذا أعود . أنا يورك . من إيرلندا لأطالب عقي وأنتزع التاج من 
رأس هنري الضعيف. فاقرعي يا أجراس الفرح وأسمعي الجميع 
رنينك المطرب . وتأججي يا نيران الغبطة وانشري أضواءلك 
الساطعة لاستقبالي أنا املك الشرعي كي أتريع عا لی عرش انکلترا . 
أيتها العظمة الحليلة ء م ن لا یشتريك مھا کان منك باهظاً؟ على 
من لا عسن القيادة أن يتنحَى وخخضع للمغوار ا حبار » فن يدي ې 
تخلتى إلا لتلمَس الذهب . أنا لا أستطيع أن أعطي كلامي قيمته 
الحقيقية إلا إذا أمسكت بالصولحان أو بالسيف. أقسم بحياي بي 
سأحمل الصولحان وأحرّك بطرفه أزهار الزنبق رمز مملكة فرنسا. 
دحل بوکنکهام . 

من الآني إلينا ؟ بوكنكهام ؟ هل جئت لتضع العثرات ني طريتي؟ لا 
بد من أن يكون الملك قد أرسلك . فعلي أن أختني . 


إن تصرفت يا يورك بإخلاص»› أحييك كأعز صديق . 


آنا أقبل تحيتك » يا مفري بوكنكهام › فهل أنت قادم کرسول ام 
من تلقاء ذاتك ؟ 


: أا رسول أهنري » مليكنا الحيوب. جئت لأعرف أسباب هذا 


التسلح وحن في آيام السلم. لاذا وأنت أحد الرعايا مثلي » جمعت 
قؤات ضخمة بدون إذن » ورغم قسمك المقدس وتعهدك بالولاء » 
تجاسرت على الاإتیان مہا الى مكان هكذا قريب من بلاط الملك؛ 


يورك (على حدة) : أكاد لا أقوى على الكلام من شدة غيظي . أنا أستطيع أن شق 


الصخر وأن أفّت الحجر من شدة ما أغضبني هذا الحديث 
البذيء. فنظير أجاكس بن تلامون بمكتي أن أصبٌ جام غضي 
على قطعان الم أو البقر هؤلاء . فأنا كر الحتد أكثر من الملك 
ذاته » وتلوح علي إمارات النبل ولي أفكار ملكية أكثر منه. إا 
علي أن أتظاهر بالصفاء ثي هذه الأثناء » ريثا يضعف موقف هاري 
أكثر ويقوى وضعي آنا أکثر. (بصوت مرتفع) یا بوکنكهام » 
أرجوك أن تعذرني إن أجبتك ببعض الانفعال . فإن خواطري 
فريسة القلق والكابة العميقة بسبب حيبي الى هنا مع جيشي » كي 
أبعد عن الك هذا المتجبر سومرست الذي خان جلالته وخان 
الدولة . 


هذا تشامخ مبالغ من جهتك بصراحة » إن م يكن للجوتك الى 
السلاح من هدف آحر» فإن الك قد استجاب طلبك وأودع 
دوق سومرست داخل أسوار البرج. 
1 
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بشرفك » هل هو حقاً سجین؟ 


اذا E‏ فصاتي» يا E‏ أيها اجنود آشكركم جزیل 
الشكرء وأرجوكم أن تتفرقوا. ستوافوني غداً الى جوار مقر , 
الفارس جاورجيوس » وهناك أدفع لكم أجوركم وكل ما 
تريدونه . لأن مليكى هري الفاضل » إن طلب ابي البكرء ماذا 
أقول ؟ بل إن طلب جمیع أولادي كرهائن عربون أماتتي وإخلاصي 
له » أرسلهم اليه راضيا بدون تردّد. فكل ما أملك من الأراضي 
والأرزاق والخيل والدروع هو تحت أمره وبتصرفه بشرط أن موت 
آنا ا ٿي على امتثالك الودود» يا يورك. فهيا بنا معاً الى خحيمة 
8 

يدحل املك هتري مع حاشيته 

إذاً يا بوكنكهام » لا يضمر لي يورك أي سوء » با أني أراك تمشي 
الى جانبه متأبطا ذراعه. 

بكل خضوع واتضاع أقدم لك احترامي » يا صاحب الجلالة . 


: ذا إذاً أتيت الى بكل هذه الفصائل من المقاتلين؟ 


«کاد» الذي بلغي منذ هنهة أنه لاقى مصرعه. 
یدخل ایدن حاملاً رأس کاد. 


ادن : 


املك هنري : 


ایدن : 


اللك هتري : 


یدن : 


إن کان لرجل مثلي » مشوتي وبوضاعي › آن تستقبلي أا 
املك » فاسمح لي يا صاحب الجلالة بأن أقدم لك رآس الخائن 
كاد » الذي قتلته في معركة . 

و أعدلك يا يا إلي ! 2 اميت الذي قلق 
قتلته ؟ 

أجل » يا مولاي » أنا قتلته . 

ما امك » وما هي أحرالك؟ 

أنا أدعى اسكندر إيدن » خبّال من مقاطعة كنت » وأحبك كثيرً يا 
صاحب الحلالة . 


بوكنكهام (للملك) : إن شئت › يا مولاي »› لن تکون مکافأته کثرة إن جعلت منه 


املك هنري : 


إبدن : 


املك هنري : 


فارساً لأجل حخدمة هامة كهذه. 
: ركم لاء یا إیدن. (یرکم إيدن) » إنہض الآن فقد أصبحت 
فارسا . إني أمنحك ألف دينار كهبة وأودٌ أن تظل دابا على مقربة 


أغنى أن أحيا لأستحق هذه النعمة وأظل أمياً لك يا مليكي 
المغدى . 


انظرء يا بوکنکهام › هذا سومرست قادم بصحبة املكة . فاذهب 
وقل له أن یتواری سريعاً کي ل یبصره الدوق . 


تدحل الملكة وبرفقتا سومرست . 


E۳ 


املكة مرغريت : حتى ولا لأجل ألف يورك لن يتوارى » بل سیظل جابېه ببسالة 


يورك : 


| وذاغا وجا لوجه. 


ماذاً ری ؟ سومرست متمتعاً بكامل حريته ؟ إذاً سأطلق أفكاري 


التي ظلت طويلاً حبيسة » وليكن لساني على وفاق مع قلبي.. همل 


يسعني أن احمل نرؤية سومرست؟ أيها الملك الحتال > اذا حدعتي 
بكلامك المطمان٤؛‏ أت تعلم جیداً آني لإ أستطيع تحمل إهانة 
مشاهدته ؟:لقد دعوتك ملکاً . كلا أنت لست ملكاً . أن غير آهل 
لان تحكم ولا أن تفرض نفسك على رعيتك » > فكيف بمكنك أن 
تسيطر على خائن و 
eS‏ 
الذي سیلامس ذهب هذا التاج › أ الذي : نظیر رمح 
الأسطورني أخيل » بسمته وعبسته تقدر کل منیا بدورها أن جرح 
وتداوي » أن حيي ويت. ها هذا يدي الطاهرة تة تقبض على 


: الصولحان وتفرض ثنفيذ الموانين. می السماء » أعطني مكانك 


ا السماء لأن ا 


ت 


أا الاق ال ي أقبض عليك » يا يورك › ف جم 


اسلنيانة العظمى بتمردك عل بليكك وعلى تاج انکلترا کک اہ 
الخائن السيْس واقس العفو جاثباً على زكبتيك . 

نٽ تطلبِ مني أن آرکع ؟ دعنی أولاً أن أسأل رجالي i‏ 
يقبلون أن أطوي رکٻتي آمام آي ٳنسنان. يا صاحي »› اذهب وائتي 


بأولادي ا ضماتي. (جرج | أحد اراق . | أا ا على یتین 
آیدیکہ . 
اللكة مرغريت : اطلبوا من كليفورد أن بحضر الى هنا سريعاً كي يقول لي إذا كان 
أولاد يورك اللقطاء بإمكانيم أن يشكلوا ضانة لام .ا لخائن 
يورك : ت ey‏ 
الضانة لأيہم ٠‏ وبقضلهم ا الارتہان. 
دحل ادوارد وریشار بلانتاجینیه مع «فصائلها من جهة . ومن الجهة 
الأخرى » يدخحل العجوز كليفورد وابنه الشاب مع فصائلها. " 
ها هم قد أتوا» وأنا واثق بهم ' سیشرفون موقي وينقڏوني . 
. الملكة مرغريت : وها هوذا كليفورد الذي جاء يرفض ضاتهم. ٠‏ 
کلیفورد : ` التحية والعمر الطويل لولاي الملك (بركع ) 
يورك : أشكرك › يا كليفورد . ما وراءك من الأخبار؟ ماذا تقول؟ لاء 
٠‏ تهددني بہذه اللهجة الغية . أنا مليكك > ا 
ركبتيك › لأساعك على تصرفك غير اللائق . 
کليفورد (يشير الى هنري) : هذا هو مليكي » يا يورك » وأنا لست مخطقاً بل أنت 
المحطىء ني اعتباري هكذا. حذوا هذا المعتوه الى «بدلام» ۰ فقد 
أصابه الحنون . 
الك هري : أجل › یا کلیفورد إن مزاجه المهووس أعمى بصرته وا غروره 
1 على عصان ملیکه . 


fo 


کیفورد : 


ریشار : 


۲4٦ 


إنه خائن . خحذوه الى البرج واقطعوا له رأسه المشۇوم . 


بتعهدام الشفهية . 

أليس كذلك »› يا أولادي؟ 

أجل يا والدي النبيل» إذا كان تعهدنا يكي . 

وإذا لم تكف كلاتناء انا الى سيوفنا . 

ما هذا؟ يدو أننا آمام عصابة من اللصوص اللونة . 

انظر الى المرآة » تبصر فها صورة اليانة بحسمة . أنا مليكك وأنت 
لست سوى خائن حقير. اجابوا الذبين القوبين الى الحلبة فقد 
احتفظنا ا لنخيف بصوت سلاسلها هؤلاء المتمردين الجبناء 
المغرورين . وقل لسالزبري ولورويك آن بأتيا لي . 


تقرع الطبول. يدخحل سالزبري وورويك مح بعض المتود. 
هل هذان هما الدبان اللان طلبت جاب ؟ عدب هذين الشخصين 
بسلاسلها على أيدي حراسها. بمكنك أن تدفعها الى داخل 
الحاجر 

جز. 


لقد شاهدت مراراً كلباً هانجاً مسعوراً يقفز الى الوراء يعض أحياناً 
من کان مسکاً به . لکن متی أفلت يصبح ثقیلاً كالدب فيحبس 
ذنبه پين قاغتيه ا-لفيتين ويعوي . ستفعلون مثله ذا اشتبکتم ف 
القتال مع لورد ورويك. 


سالزبري : 


الك هري : 


سالزبري : 


الملك هري : 


سالزبري : 


الى الوراء» يا شبح التبجح › يا بصلة نتنة » يا قليل العقل وكثير 
البشاعة . 

سأۇدېێك وألقنك درساً لن تنساه ما حییت . 

حذار أن يكون هذا الدرس من نصيبك . 


: ماهذاء يا ورويك› أل تعد تعرف كيف تطوي ركبتك؟ ونث 


أيما العجوز سالزبري عار على شيبك أن تحمس ابنك على العصيان 
واهوس . أتريد أن تصبح قاطع طرق ونت على فراش اموت » وأن 
تستعجل حتفك ممحساستك وجحودك؟ أين إعانك ؟ أين وفاؤك؟ 
إن كان الإخحلاص تبحر من رأسك الأصاع » فأين ستجد ملاذاً 
على هذه الأرض؟ أتريد أن حفر قبرك بأظفارك » وتنبش منه 
حرباً » وتاطخ بدم الغدر شيخوختك الجليلة؟ لاذا وأنت عجوز 
تتناسی حنکتك؟ وإن کنت لا تزال سحتفظ ہہاء لاذا لا تستفيد 
منہا؟ تصرف هكذا بداعي الحياء الذي محدوك الى عدم الركوع 
آمامي احتراما وقد قربك الشيب من منيتك . 

يا مولاي » لقد تفحصت أنا بذاتي ألقاب الدوق الشهير وحسب 
ضميري أعتبر جلالته کوریث شرعي لعرش انکلترا. 

أل تقسم بأن محتفظ بولائك لي وحدي » أنا مليكك؟ 

أجل » يا مولاي . 

هل تستطيع مام السماء أن تتنصّل من قسمك هذا؟ 

ليس من شر أفظع من أن يتعهد الانسان بعمل الشر. والبلية 
الكبرى هي تنفيذ هذا التعهد الدنيء. أي نذر علي بجبر المرء على 


EV 


الملكة مرغريت : 


يورك : 


کلیفورد : 


ارتكاب اللحرة وعلى سرقة قريبه وعلى اتهاك عفة العذراء » وعلى 


تجريد اليم من حقه الشرعي باللإرث » وعلى اغتصاب حق الأرملة 


الأكيد. كل هذه الاثام لا يبررها أي ارتباط أو أي قسم عاني . 
الخائن الخنوع لا تردعه موعظة المتصوف ۔ 

نادوا لي بوکنکهام وقولوا له أن يتسلّح وأن يكون على أتمٌ الاهية . 

استعن ببوکنکهام ويجميع أصحابك . فأنا مصمم على اعتلاء ‏ 

العرش أو اموت في سبيله. 

اموت أنا أضمنه لك» إذا تحقق حلمي . 

الأولى بك أن تذهب الى سريرك وتنام » وأن تستسام ال أحلامك 

لتتّي أنواء عاصفة القتال . 

آنا مصمم على ججابمة أعنف الرياح التي يسعك أن تتومها اليوم . 

وسأسجل انتصاري على خوذتك » » لأني لا أعرف شعار أسرتك . 

إذاً تق شعار والدي» أقسم بأن أحمل شارة أسرة نافيل التي 

تشتمل على رشم دب مربوط بسلسلة وهو يحمل عصا كثيرة 

العقد» وأن أضعه على خحوذتي'» فیکون بارزا مثل أرزة على رس 

جبل » وهي متشبئة 'بجميع أغصانا زغم الرياح الموجاء بشكل 

مجعلك تہب محرد منظرها . : 

وأنا سأنترع صورة هذا ات شن ت راا من ار 

رغم أنف صاحب الدب المشار اليه . 


کلیفورد الشاب : بناء على ذلك » أهيا الى السلاح با أي اتا 


YA 


لنسحق المحمردين وجح أعوانہم 


ریشار : 


تباً للك . أرجوك أن تكون أكثر شفقة وأوفر حباً. لا تكلم بمثل هذا 
الحقد لأنك ستتعشى هذا المساء ني العام الآخر. 


كليفورد الشاب : ما هذه العنجهيات؟ أنت تتبجح بأكثر من طاقتك . 


ریشار : 


ورويك : 


يورك : 


وإذا لم تأمل بأن تتعشى ني ال نة فحتماً سيكون عشاؤك في جهنم 
(یفترقان). 


المشهد النافي 


ي مدينة سنتلبان 


يسمع انذڌار» وضجيج مرك الفصائل. يدخحل ورويك. 

يا كليقورد كمبرلاند » أنا ورويك أناديك. وإِن لم تكن هارباً من 
الدب » الآن والبوق نفخ قیه ننم الانذار » وصيحات الموتى علا 
الفضاء » أقول لك يا كليفورد : تعال قاتلي» يا امير الشمال 
الباسل › 5 کلیفورد کمبرلاند » أ وروبكڭ أتحداك وأنتظرك 
للمتال . 

يداحل يورك . 

ما بك أيما اللورد النبيل؟ آراك تمثي على قدميك . 

الغذار كليفورد قتل لي مطيّي . لكي بادرته بطعنة قاضية وجعلته 
فريسة لاطيور اللحارحة والغربان » ولا سما رأسه الذي كان مجحب 
الاحتفاظ به ما 
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ورويك : 


يورك : 


کلیفورد : 


يورك : 


بالنسبة الى أحدنا والى كلينا معا > قد دقت الساعة الحاسعة . 
قف » يا ورويك » وامحث عن صيد آحر» لأني آريد آنا أن أطارده 
حتى الوت . 

تصرف إذاً بنبل » يا يورك » إذ إنك تقاتل لأجل التاج . وا ني 
مصمم على الانتصار هذا النہار > ليس ما يغيظني أكثر من التخلي 
عن القتال ( يحرج ورويك). 

ماذا تری في › يا يورك › لاذا تتوقفق؟ 

آنا معجب بوقفك المتشامخ > وإن تكن لي عدوا لدوداً. 
وهل أرفض قبول ثنائك وتقديرك اليم › إذا جرفت أنت وراء 
خيانتك المشينة؟ 

رجو أن تحميني اليوم من سيفلك الذي يتحتم عليه أن يخدم العدالة 
والح . 

اني أجازف هنا حسمي وروحي . 

مغامرتك هائلة رغم ظروفك » فهيا إذاً »> استعد (يتعاركان فيسقط 
کلیفورد) . 

عند الامتحان يكرم المرء أو هان (يوت) . 

هكذا أذحانّك الحرب جنة السلام . فها أنت جثة هامدة . فلتسترح 
نفسك في جوار ربك تماما کا أنت شثت (مخرج) . 


يدخل کليفورد الشاب . 


كليقورد الشاب : يا للعار » يا للفوضى ! كل شيء قد تبّد » وبسط الرعب علي 
الساحة ضباب التضعضح الذي قضى على من أرادوا حایته . 
للحرب وليدة الجحم الذي أغضب السماء فانتدبته لاإحراق قلوب 
أتضارة امخقلية على جمر التق والانتقام . لا حال لأي جندي لکي 
هربا . . فن کرس نفسه فعلاً للحرب لم يعد پک لذاته أي حب . 
ومن أحب ذاته يستحق عن جدارة » بل بسبب الظروف › أن 
یدعی شجاعاً . (يشاهد أباه ميتاً) ليدمر هذا العام الحاحد ولحرق 
نيران اليوم ار السماء والأرض ععا. ليدق النفير العام 
ولتد أنخامك الموسيقية وتخرس ململات كل البشر. هل حكم 
عليك يا بي ان تستخدم شبابك أيام السلم وأن تلبس شيخوختك 
الحكيمة حلة البياض لتأني هكذا ني سن المهابة والوقار » وقد آن 
لك أن تستريح على أريكة الجدء أن نموت في معركة جنونية 
مدمرة ! إن هذا المشهد يزق قلي ويضطرني الى اعتباره لا من لحم 
ودم بل من صخر صلب لا يلين. أنت يا يورك » م توفر شونا » 
فعليك أن لا و أولادهم يا : ستکون لي دموع العذارى 
كقطرات الندى الي تبرد اللظى المتأجج ‏ ولال الذي غالباً ما 
فع قلب الطاغية لن یکون لي إلا يتا وقطرانا یزیدان غضبي 
اشتعالاً ولميباً . من الآن وصاعداً لن تعرف الرحمة سبيلا الى 
صدري الموغر حقداً على البشرية . وإن صادفت طفلاً من آل يورك 
سأقطعه إرباً إرباء كا فعلت الساحرة الغاضبة «ماديه» الي 
هشمت جسم الشاب أبسيرت وتركته أشلاء مبعارة » ومن الشراسة 
سأجني أمحادي (يحمل المثة على كتفيه) . ويحك يما الدمار الحديث 


01 


اللكة مرغریت : 


الك هاري : 


الملكة مرغريت : 


العهد إذ لحقت بأسرة كليفورد العريقة. فكا حمل «اينيه» أباه 
العجوز «نشيز» عشيق افروديت › أحملك أا على كتفي القويتين۔ 
لکن اينيه م حمل يحمل قلا حياً أحف من حملن الجنائري هذا. 
(مرج). 

يدحل ریشار بلانتاجینبه وسومرست وشیا عارکان سقط سومرست على 
الارض قلا . 

الذي ثل E‏ قد أذعت. ا سومرست »۰ صت تلك 
الساحرة الي تنبأت وتك . فیا ہا الف › إحتفظ حدك» واا 
أا القلب أكظم غيظك . إِذ إن الكهنة يصون أعدائبم 

أما الأمراء فيقتلونهم (يخرج) 

يسمع 'نذير» تم ضجة فصائل المقاتلين . يدخحل الملك هنري والملكة مرغريت 

وغرا وراج اع : : 
اهرب . يا مولاي. ما أبطأك! بربك أسرع ني الرحيل, ` 

هل نستطيع أن نستبق مشيئة السماء؟ مياتك » يا مرغريت 

الطيبة » دعينا نقف قليلاً. 

عاذا أنت بول ؟ أنت لا تريد القتال » ولا تنوي اهرب ..الآن ما 

لنا.سوى الشجاعة والحكة والتبصر بعواقب الأمور » لتجملنا على 

ترك الساحة للعدو . تعال نهرب با أننا لا تزال نستطيع الأبتعاد عن 


. هذا المكانء فلیس لتا من خلاص إلا بالمرب . (تسمع موسیقی 


YoY 


کلیفورد : 


بورك : 


تحذير عن بعد) إذا قبض علينا» فلا مر لنا من مصيرنا الأسود 
الحتوم . لكن إذا نجونا» وحن لا نزال نتمكن بسهولة من النجاة › 
إلا إذا حال دون ذلك جمودك وجبنك » سنصل الى لندن حيث 


انت محبوب وحيث الثغرة التي نفتحها في حظنا العاثر يتاج سدَّها 
a‏ 


يدحل کليفورد الشاب . 

لو م يكن فؤادي مصمماً على الانتقام محدداًء لفصلت أن شم 
على أن أنصحك باهرب . لكن لا بد من المرب » لأن تخاذلاً غير 
مشجع يسود آذهان جميع الأنصار . فاهربوا واغنموا أنفسكم . 
وسنحيا لنرى ذلك اليوم الذي نرد لمم فيه كيدهم الى تحرهم . فإلى 
الأمام ء يا مولاي ء هيا الى الابتعاد عن هذا المكان. (خرجون) . 


المشهد الثالث 
ي سهل قرب سننلبان . 
يسمع إنذار م ضجة انسحاب تليه موسيقى . حينئذ يدخل يورك وريشار 
بلانتاجینيه وورويك وجنود وطبول تقرع وشارات ترفع . 


لكن يا سالزبري » من يستطيع أن يزودنا بأحبار عن هذا الأسد 
الذي فقد شعر لبدته » وي غضبته نسي جراح عمره , وعثرات 
الزمن . ونظير الشجعان ي شرخ شبابهم » يسترد قواه بمذه المناسية . 


Yor 


ریشار : 


فهذا اليوم السعيد لن يكون هنيثاً ولن نكون قد أصبنا أي ربح › 


تقد أجلست أبي على سرج الحصان ثلاث مرات وحمته جسمي 
SS‏ وأنا أستحلفه بان 

لا یشترا ك فا محدّداً . لکنی کنت أجده دانماً يواجه الخطر » ونظر 
سجادة نمينة ي E‏ هکذا کانت ارادته ي جسمه العاجز 
بسبب تقدمه في السن. وها هو ذا الجندي النبيل يعود الى إجاز 


يدحل سالزبري. 


سالزبري (لبورك) : بحت سيني ء قاتلت اليوم. بشجاعة ومهارة » کا فعلنا نحن 


يورك : 


Yo 


ا . لذلك أشكرك يا ريشار. . الله يعم كم بتي لي من العمر ي 
هذه الدنيا . لقد أتبح لي أن أنجو اليوم ثلاث مرات من موت أكيد . 
لکن ما حصنا » يا مولاي ٤‏ لم نعد که . لا يکني ان يزم أو 
هرب أعداؤنا هذه المرة » فإن أخحصاماً مثلهم لا يليثون أن بعوضوا 
عن سقوطهم . 

آنا أعلم أن متنا يتطلب منا آن تطاردهم » لأني عرفت أن ا ملك قد 
هرب الى لندن لكي يدعو ا مجلس فورا الى الاجتاع . فهيا نذهب 
إليه قبل أن يرسل بطاقات الدعوة . ما هو رأي لورد ورويك؟ هل 


عبق ذهابتا اليہم؟ 


ورويك : 


نذهب إلہم؟ لاء لا بل نسبقهم »› ذا استطعنا . ي وري » يا 
مولاي هذا يوم محيد. لأن معركة ستتلبان » وقد انتصر فا يورك 
الباسل ستكون عغلّدة لدى الأجيال القادمة. انفخوا الأبواق 
واقرعوا الطبول » وتعالوا نتوجَةٌ كلنا الى لندن» ونحن نتمتّى أن 
حظی بأیام عديدة مثل هذا اليوم التار خي البهيج (مخرجون) . 


Y0 


ولم شکسبیر 


هري السادس 


الحزء الثالك 


أشخاص المسرحية 


هاري السادس : ملك انکلترا 
ادوارد امیر ویلز 

لويس الخادي عشر : ملك فرنسا 
دوق سومرست 

دوق اکساتر 


و أ 1 
کونت او أنصار أسرة لنكاستر 


کونت نرغبرلند 

کونت وستمورلند 

لورد کلیفورد 

ریشار بلانتاجینیه : دوق يورك. 
ادوارد کونت مارش › فا بعد ادوارد الرابع 
جورج › فیا بعد دوق کلارانس. 

ریشار › فیا بعد دوق کلوسستر 

ادموند کونت رتلند . 


أو لاده 


کونت ورویيك : اللقب بصانع الوك 


دوق نورفولك 

کونت روك : ر پور 

لورد هاستینکس 

لورد ستافورد 

سیر جون مرتیمور عمًا الدوق 
yT‏ 
e‏ . : شقيق ليدي کراي . 
سیر ولم ستانلي. 

سير جون منتکومري . 

سار جون سومرفیل . 

حافظ مدينة يورك. 

ملازم البرج . 

لورد. 


انان من حرس الصيد. 
ان : 


ابن قل أباه . 
أب َل ابنه . 


لا و ري الا 
8 کراي بعد زوجة ادوارد الرايع وملكة 2 
: شقيقة لويس الحادي عشر 


اڭ حاشية › رسل »› حراس »› الخ... 


۳۹۰ 


ادوارد : 


الفصل الأول 


امشهد الأول . 


لندن_- ف قاعة مجلس النواب 


يسمع قرع طبول. جنود حزب يورك بحتلون القاعة. حينئٍ يدخحل دوق 
يورك وادوارد وریشار وبورفولك ومونتیکو وورویيك وغیرهم وعلی قبعاتهم 
ورود بيضاء . 


يدهشنى أن يكون الللك قد نجا من أيدينا. 

ا کا ارد رات الال هرت ب وقد تى عن رجاله. 
وعلى هذا الأساس يكون لورد نرعبرلند الذي م تتعود أذنه ا-حربية 
على ضجة التراجع » قد شحذ همة 'الحيش المنكسر للفرار. فهو 


ولورد کلیفورد نفسه › ولورد ستافورد » قد هاجموا جمیعا جیشنا 


٠‏ الحارب » وتوغلوا فما بيننا فسقطوا تحت 'طعنات سيوف جنودنا 


البواسل . 
أمّا والد لورد ستافورد » دوق بوکنکهام › فلا بد من أن یکون لما 


۲٦۱ 


فل وم اا بمجرح بليغ »> إذ اخترقت خوذته بطعنة محكة › 
وبرهانا على ذلك يا ولدي» انظر دمه (یشیر الى سيقه الماطخ 
دماً) . 


مونتیکو (يري سيفه ليورك) : انظر » يا أي » هذا دم کونت ويلتشاير الذي 


جابہته ي أول صدام . 


ريشار (يرمي الى الأرض برأس سومرست) : تکلم أنت عي » وأخبرهم ماذا 


بورك : 


نورفولك : 


ریشار : 


. 


ورويك : 


YY 


من بين جميع أولادي » راو کو ا ا کا 
سيادة لورد سومرست ؟ 

جمیع ذرية حتّا دي غان سيلاقون نفس هذا المصير. 

اي اهز بيدي هکڌا راس املك هاري. 
ST‏ 
هذين العينين جفن . هذا هو قصر املك الحبان فاستول عليه يا 
يورك » لأنه ملكك ولا محص اللك هنري أبداً . 

تصرف اذاً کا علو لك ا عريزي ورويك › وأا مستعد لأن 
أساندك» فاننا ما دخلا الى هنا إلا بالقوة. 

ستساعدك جمیعنا » لأن من يهرب يصبح بحكم الميت . 
شکراً یا نورفولك . ابقوا الى جانبي أيما اللوردات » وأتم أيما اجنود 
ابقوا هنا واقضوا هذه الليلة بقربي 


ورويك : 


يورك : 


اللاك هنثري : 


وعندما يني الملك » لا تقابلوه بأي عنف إلا اذا حاول طردكم 
بالقوة (ينسحب الجنود) . 

الملكة تقم هنا مجلسها اليوم. لكنها لا تشك أبداً بأننا سنشترك ني 
عاورتا سوا بالكلام أو بالطعان لأننا مصممون على استعادة 
حقوقنا . 

سنمكث ني هذا القصر بقوة السلاح الموجود في حوزتنا . 
وسيدعى هذا الجلس مجلس الدم » إلا اذا توصل بلانتاجينيه دوق 
يورك الى اعلان ذاته ملكا » وقبل بالتنازل عن العرش صاحبنا 
هنري ال مبان الذي جعل منا ادیک لأعدائنا. 

لا تتركوني اذاً » ہما اللوردات » وکونوا حازمين » لأني مصمم على 
الوصول الى حقوق . 

لا املك » ولا نصيره الخلص وال كثر اعتزازاً بين جاعة لنكاسترء 
لا يسعه أن بحرك ساكناً اذا ما لوح ورويك بقبضة سيفه البتّار. 
سازرع بلانتاجینه هنا » فن محسر على اقتلاعه . کن ثابت الحنان › 
ا وطالب بعرش انكلترا رورويك يقود يورك الى 
العرش » وهذا الاخير يتربع عليه). 

تسمع موسيقى . يدخحل اللك هنري وكليفورد ونرعبرلند ووستمورلند 
واکساتر وغیرهم وعلى قبعاتہم ورود حمراء. 

ہا اللوردات » انظروا كيف بجلس المتمرد الوقح على العرش الذي 
يبدو ظاهرا ان قوات ورويك تسانده » وهو النائب الاخحرق الذي 
يدعي الوصول الى التاج ملك مثلي . ان كونت نرغبرلند قد -قتل 


۹ 


نرتمرلند : 
کلیقورد : 


اباك » ووالدك أیضاً » یا لورد کلیفورد › وکلاکا اقسمتا المین بأن 
تتقا منه ومن أولاده ومن أصحابه والمقربين اليه . 
اذا ل اعاقبه أناء اقتصّي منه أنت ايها السماء. 
آنا کلقوردء مار تدي ثياب الحداد الفولاذية حتى حمق الانتقام . 


وستمورلتد (مشراً الى يورك) : ما هذا؟ هل علينا أن تحمل ذلك؟ اطرحوه 


الك هري : 


خارجاً ان قلي تغلي فيه مراجل الغضب» ولا پسعني احتټال هذا 
الحال آکثر ما فعلت . 

صبراً » يا عزیزي کونت وستمورلند. 

الصبر سلاح الليناء أمثاله. ما جروٌ على الجلوس هناء لو كان 
والدك لا يزال حاً . يا عزيزي اللورد»› دعنا ناجم اسرة يورك هنا 
ي هذا الحلس . 

بالصواب نطقت يا اين الم » هيا نهاجمهم . 

ال۹ تدرون ان المدينة رهن اشارتہم › ون لدم عدداً کیراً من 
اجنود ينتظرون صدور الأوامر اليم . 

لکن متى قتل الدوق سيبادرون الى المرب . 

بعيداً عن مودتي أنا هاري » وبدون آن آفکر بأن أدفن عظام تواب 
ا مجلس » يا ابن عمي اكساتر» أرى أن الأنظار والكلات القاسية 
هي السلاح الوحيد الذي عكتي اللجو اليه . يقر نحو الدوق) 
اتزل عن عرشي يا دوق يورك المتبجح الثم » وخر على قدمي 
لالقگاس صفحي وإنعامي » U‏ مليكك وسیداك . 


يوراك : بل أ مليكاكب وسيدك. 


اکساتر : iG‏ لانه هو الذي رفعلك الى مقام دوق يور . 

يورك: هذه الدوقية هي من حي بالارث نظير كونتية مارش . 

اکساتر : والدك خان التاج . 

ورويك : أنت خنت العرش » يا اكساتر » بعساندتك هذا المختصب هتري . 

کلیفورد : أولا يتسحتم عليه أن يناصر مليكه الشرعي . 

ورويك : بالفعل › يا کليفورد » ريشار هو دوق يورك. 

الك هنري (ليورك) : سأظل واقفاً طالا أنت متريعم على عرشي . 

يورك : هذا واجب لا مفر منه » وعليك أن تزعن للواقع وتتنازل عن 
العرش ۔ 


ورويك (هتري) : کن انت دوق لنکاستر» وهو يصبح ملکاً. 

وستمورلند: هاري هو ني الوقت نفسه دوق لنكاستر» وملك »› بوافقة لورد 
وستمورلند. 

ورويك: أا موافق على ذلك يا ورويك. هل نسيت أننا طردناك من 
السهل ء وأننا قتلنا اجدادك › وبعد أن رفعنا اعلامنا مشينا عبر 
المدينة للدحول الى هذا القصر؟ 

نورنمبرلتد : أجل ؛ يا ورويك » يولي جدأً أن أتذكر ذلك . أقسم برحمة والدي 
أنك أنت وأسرتك » ستدفعون القن باهظاً . 

وستمورلند: اكراماً لك بيا بلانتاجينيه» ولأولادك هؤلاء وذويك 


“1o 


کلیقورد : 


ورويك : 


بورك : 


اللك هاري 


وأصحابك » سبأغسك بوجودكم أكثر ما أفعله لأجل قطرات الدم 
الي تسري ي عروق . 

لا لح أکثر من هذا» با ورويك »› خحشية أن أوجّه اللك بدلا من 
الكلام رسولاً يأر لموت أبي قبل أن اغادر هذا المكان. 
مسکین کلیفورد. کم أحتقر تهديداته العقيمة الفاشلة. 

هل تقبل بأن نين لك انسابنا وحقنا بالتاج؟ وإلا طالبت سیوفتا به 
حالا في ساحة القتال . 


دوق يوركڭ› وکان جد روجر مرتیمور کونت مارش. اَن U‏ فابن 
هري الخامس الذي اخضع لحكه ولي العهد والفرنسيين معا 
واستولى على المدن والمقاطعات . : 


لا تتکلم عن فرنسا با أنك خسرتما برمتما . 


ي : اللورد حامي المملكة هو الذي خسرها ء لا أنا. وعندما تؤجت » لم 


يكن عمري سوى تسعة أشهر. ‏ . : 
الآن أراك تقدمت في السن »› ومع ذلك محل الي أنك لا تزال 
خاسراً على الدوام . ا والدي » انترع التاج عن راس المختصب . 


ادوارد (ليورك) : هيا » ا آي العزيز› ضعه على رأسك. 
مونتبكو (ليورك) : ذا كنت » يا نسي » ا تعال نحتکم 


ریشار : 


Si 


اليه تي القتال بدون أن نثرثر هكذا. 


أقرعي يا طبول » وانفخي يا أبواق » فان املك مزمع أن هرب . 


ورويك : 


املك هري : 


يورك : 


أاصمت › 5 ولدي . 

اسكت » ودعي انا املك هنري اتکلم . 

بلانتاجینیه سیتکام أولاً. فاستمعوا اليه أا اللوردات › اسكتوا 
وانتہہوا ء وإلا لن يبقى من يقاطعه على قيد الخحياة. 

اتظنون اني اتنازل عن عرشي الذي تربع عليه مثلي ابي وجدي؟ 
کلا۔ ا ان یم ذلك ا الحرب جمیع رعایا 
ملكي وتطوي اعلامهم الي ارتفعت طويلا في فرنسا والي يؤلي 
أن لا تخفق الآن إلا ئي سماء انكلترا فقط والتي ستكون الكفن الذي 
يلفني . اذا تترددون ايا اللوردات . فان نسبي وحتي بالعرش أوضح 
وافضل بکثبر نما يدعيه هو. 

اثبت يا هري أنك مصمم على أن تكون ملكاً. 

هنري الرابع إكتسب التاج . 


بواسطة القرد على مليكه . 


املك هنري (على حدة) : لا أدري ماذا أقول . هل نسي ضعيف؟ قل لي : هل 


يورك : 


اللك هنري : 


يسع اللك أن يتبتى وريثاً؟ 


ماذا تعي؟ 

اذا كان ذلك باستطاعته . فأنا اذأ ملك شرعي . لأن ريشار» 
بمحضور عدد كبير من اللوردات . تنازل عن التاج هري الرابع » 
وکان والدي وریثه ۔ کا آنا وریٹ أي . 


لقد ثار ريشار على مليكه وأجبره بالقوة على الاستقالة . 
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.ورويك : ولنفترض أمها اللوردات أن ريشار تصرف علء ارادته » فهل 
تعتقدون أن باستطاعته أن ينكر حى ي العرش؟ 

اكساتر: كلاء لأنه حال تتازله عن الملك » كان على الأقرب نسباً اليه أن 
محلقه ولك بعده. 

املك هنري : هلل أنت علي اذأ ولست معي » يا دوق اکساتر؟ 

اكساتر (يدل على يورك) : الحق مجانبه هو. أرجو منك آن تساعني. 

يورك : لاذا تخمغ » يا مولاي ٠‏ ولا تكلم بصراحة ؟ 

اكساتر (يدل على يورك) : ضميري نحدثي بأنه املك الشرعي . 

املك هنري (على حدة) : الجميع يتخلون عي وينضمون اليه. 

نرعبرلند : یا بلانتاجینیه رغم کل غرور ك وتہجحك ۔ لا تظن آن هري يتنازل 
بعثل هذه السهولة . 

ورويك : سیتنازل رغم أنف الجميع . 

ترمبرلند  :‏ أنت تخدع نفسك . فليس مساحو الجنوب وإسكس ونورفولك 
وسوفولك › ولا رجال مقاطعة كنت الذين تلهم الشموخ وتنفخ 
صدورهم العجرفة هم الذين سيفيدونك أو يستطيعون أن يجلسوا 
الدوق على العرش بالرغم منك 

كليفورد ٠:‏ ايا املك هنري » إن كان لقبك صالحاً أو سيئاً > فأنا لورد كايفورد 
أقسم بأن أحارب دفاعاً عنك . فلتئش الأرض وتبتلعني حياً إن 
جثوت أمام قاتل أي . 


۹۸ 


املك هاري : 


يورك : 


یا کلیفورد » أود أن تنعش کلاتك قلي الحرین . 
يا هنري ساليل لنکاستر » احلم التاج عن رأسك . اذا تنمتمون » 
وعلى من تتامرون أا اللوردات ؟ 


ورويكڭ (هنري) : أعط دوق بورك حقه الأميري› وإلا ملأت هذه القاعة 


بالرجال المدججين بالسلاح » وفوق العرش الذي يتريع عليه ني 
هذه اللحظة سأجعل لقبه بدم المغتصب (يضرب الأرض بقدمه فيرز 
الحنود) . 

يا لورد ورويك » امح لي بكلمة واحدة فقط . دعي أحكم 
كملك طوال حاتي . 

أن التاج لي ولذريتي » وستحكم بسلام ما دمت حياً. 

انا موافی على جلوس ريشار بلانتاجينيه على العرش بعد ماقي . 
ما هذه الاهانة حت ابتك الامير؟ 

بل يا لسعادة انكلترا وسعادتك ! 

ما اجبنك › يا هنري اليائس السيس ! 

هكذا أنت تؤذي نقسك وتؤذينا ني الوقت ذاته ! 

ل يسعني البقاء هنا لماع هذه الشروط . 

ولا أنا. 

تعال › یا ابن الم » نتقل الخبر الى الملكة. 

وداعاً » ايا املك الائف المنحط الذي لا محوي دمه الفاسد أية 


ذرة شرف. 


۹ 


یرن اذا شه رة تورك ووت راغا ي سال لدل 
بسبب هذا التصرف الان الارعن . 

لا بد من السقوط صريع حرب هائلة » والعيش في سلام هزيل 
حتقر . (رج نربرلند وکلیفورد ووستمورلند) . 

ادر وجهك حوناء ا هري ٠‏ ولا تابه هم . 

هم لا ييحثون إلا عن الانتقام › لذلك تراهم متمسكين عا هم 
حاصلون عليه . : 


: ا یا | کساتر ! 


لاذا هذا التأوه » يا مولاي؟ 


: انا لا أحسر على نفسي » يا لورد ورويك » انما على حظ ابني الذي 


سأحرمه من العرش بسبب مصيري المشؤوم . ليحدث ما هو مقدر 
لي. (لدوق يورك )نا أهبك العرش على أن تنقله الى أولادك من 
بعدك بشرط أن تقسم لي هنا بأن تنهي هذه الحرب الأهلية ء وان 
تحفظ شرفي ما دمت أنا حياً بصفة كوني ملكا سيدأً» وأن لا 
تحاول » عن طريق ا-خيانة أو بقوة السلاح » أن تقلبني لتحكم أنت 
مکانی . 


يورك (وهو ينزل عن العرش) : آقسم راضياًء واعدك بآن أبر بيميني . 


ورويك : 


ليح الملك هنري. عانقه » يا بلانتاجينيه . 


املك هنري (يعاتق يورك) : لتحي طويلاً أنت وأولادك وأولاد أولادك. 


بورك : 


۷۰ 


الآن تصالحت أسرتا يورك ولنكاستر. 


ملعون من اول أن يزرع العداوة بينهها (ينفخ البوق ويتقدم 
اللوردات) 

وداعاً ء اما اللورد النبيل. أنا ذاهب الى قصري . 

وأنا ذاهب لاحتلال لندن مع جنودي. 

وأنا ذاهب الى نورفولك مع رجالي. 

ونا عائد الى البحر من حيث أتيت. 


(يخرج يورك وأولاده ورويك ونورفولك ومونتیکو والجنود والحاشية) . 


ي وأا والألم عر في قلي ۰ أعود اى بلاطي . 


تدخحل الملكة مرغريت وأمير وياز 


ها هي الملكة آتية » وعلى وجهها امارات الغضب الشديد » فالأولى 


وا ضا اا کاو 

ت : لاء لا تبتعد عي » فأنا لاحقة بك. 

ي : .هدي روعك » يا ملكتي العزيزة » فأنا باق هنا . 

ت : تباً هم من رجال أشقياء . کم آننی لو مت وأنا فتاةء على آن 


أكون قد عرفتك ومنحتك ابا » عندما أرى فيك أباً هكذا حقيراً. 
هل استحق هذا الابن أن سر هکذا ما بح له بالیراث؟ لو كنت 
أحببته عقدار نصف ما يتحم عليك وما أکتّه انا له من حنان » لو 
کنت تعذبت بسببه کا تعذبت أناء لو كنت غذيته نظيري 


۷۹ 


VY 


بدمك › لبذلت هنا أطهر دم سری ي عروقك »> قبل أن تجعل 
وريثك هذا الدوق المتوحش » وتحرم ابنك الوحيد من حقك . 


امير ويلز: لايسوغ لك يا أبي أن تحرمني. فان كتت ملكا » لاذا لا أحلفك 
آنا؟ 

الملك هنري : العقو يا مرغريت » العفو يا ولدي العزيزء» ان كونت ورويك 
والدوق ها اللذان اجبراني على التنازل . 

. الملكة مرغريت : ها اجبراك . هل أنت ملك لکی تدعها بټحکان بك ؟ أنا آذوب 


خجلا لماعك تنطق هكذا. تباً لك من جبان. لقد ضيعتنا 
جميعنا » أنا وأنت وابنك . اذا منحت اسرة يورك كل هذا 
الدعمء فان تحكم أبدآ بسبب تساهلك» و بسماحك بانتقال التاج اليه ء 
ومن بعده الى ذریته» تکون قد حقرت قبرك بیدك لتتردی 
فيه قبل الأوان. فأنا ورويك أصبح مستشاراً ولورد كاليه › 
وفولكنبريدج الغريب الأطوار يتحكم بالمضيق » والدوق نصّب 
نفسه حامى المملكة » وتظن انك الآن ني أمان؟ أجل › ي امان 
نظير ا لحمل المرتجف الذي تحيط به الذثاب . لو كنت هنا آنا المرأة 
الضعيفة لكان الحتود ارقصوني على رماحهم قبل أن أقبل محل 
كهذا. أما أنت ففضلت البقاء حيا على الدفاع عن شرفك . وعلى 
هذا الأساس » يا هنري » أنا أرفض ال لجلوس الى مائدتك والنوم في 
فراشك حتى أرى الحلس يلغي ميثاق حرمان ولدي من العرش . ان 
لوردات الشمال الذين نكسوا اعلامك شينضوون تحت اعلامي 
حالما يروما مرفوعة خفاقة . وسيم هذا ويلحقك منه شر عار ودمار 


املك هاري : 


الملكة مرغريت : 


املك هنتري : 


اللكة مرغربت : 


أمير ويز : 
الملكة مرغريت : 


اللك هنري : 


| کساتر : 


من أسرة يورك. وبناء على ذلك اغادرك. هيا يا بني » ان جيشنا 
جاهز» هيا بنا نسرع وننضم اليه . 

قي » يا مرغريت اللطيفة > واصغي الى كلامي . 

لقد تكلمت كثياً. فإليك عني. 

يا ولدي الحبیب ادوارد» ابق أنثت هنا. 

لکي یقتله اعداؤه . 

عندما أعود منتصراً من ساحة القتال » سأقبل بشخصك الكرم » 
والى ذلك الحين سأتبع والدتي . 

هيا يا ولدي » الى الأمام. فلا يحمل بنا أن نتأحر هكذا (تخرج 
الملكة مرغريت ومعها أمير ويلز) . 

مسكينة أنت أيتا الملكة ! كم دفعها حبما لابنها ء ولي أنا أيضاً الى 
التلفظ بكلات غاضبة . أغنى أن يثأر ها أحد من هذا الدوق 
المتعجرف الذي بحوم باجنحة الجشع حول عرشي » نظير نسر جائع 
لينقض بشراسة على لحمي ولحم ولدي. ان عدم مبالاة هولاء 
اللوردات الثلائة يعذب قلي. لذا سأكتب اہم واستعطفهم 
بصداقة ومودة. تعال يا ابن عمي لتكون الرسول الوسيط بيني 
وبینهم . 

وأنا أملي كبير بأن يصالىوك جميعهم (بخرجان) . 


YY 


V٤ 


المشهد الثاني 
في قصر الصندل قرب ويكفيلد ني كونتية يورك 
یدحل ادوارد آوروشار ومونتیکو 
يا أخى » مها كنت أنا أصغر منك » أسألك أن تدعني اتکلم . 
لاء انا أقدر منك ني الخطابة. 
انا حجتی أقوى › ولا سبيل الى دحضها. 
يدحل يورك 
حسنناً. ما معتی هذا؟ اری أبتالي وأعی یتشاجرون. فا هو سہپ 
امشادة؟ وكيف بدأت؟ 
هذا ليس شجار. هذه مناقشة طريفة . 
حول ماذا؟ 
حول موضوع يهم سعادتك ويهمناء ألا وهو تاج انكلترا الذي 
مخصك يا أي . 
مخصني أنا » يا ولدي؟ لاء لا بعكن ذلك قبل موت الملك هنري ۔ 
أنت وريثه » فا عليك الا أن تبتىج بذلك. اذا تركت لأسرة 
لنكاستر الا لتتنفس الصعداء » فانها حتماً ستسبقك اليه » يا 
ى 
لقد أقسمت أن أترکه بحکم بلاده بارتياح » وتریدني أن أحنٹ 
بألف يمين لكى أملك سنة واحدة 'فقط ؟ 


يورك : 


كلاء لا سمح الله أن تحنث بقسمك. 

أكون قد حتت بيميني إن أنا لجأت الى السلاح. 

سأبرهن لك العكس » اذا شثت أن تصعي الي . 

لن تستطيع اثبات ذلك » يا ابي . لأن هذا مستحيل . 
الحلفان لا قيمة له إلا اذا جرى القسم أمام قاض حقيني وشرعي له 
سلطة على من بحل المين. والملك هنري لم يقسم أي حلفان عندما 
شغل مكانك . وبا أنه هو الذي فرض عليك التعهد والمين أا 
اللورد » فان قسمك باطل لا قيمة له. تم » أسألك أن تفكرء يا 
أبي كم هو جميل أن يحمل الانسان تاجاً على رأسه . في بجلسه هو 
نظير « البزيه ٠‏ ينعم بجمیع الملذات والمسرّات الي حلم با الشعراء. 
فلاذا نتأحر هكذا؟ أنا لا أرتاح الى كون الوردة البيضاء الي احملها 
لن تنمو إلا اذا شربت من دم قلب الملك هنري الفاتر. 
لندن» يا أخحي » لتحث ورويك على التعجيل ني هذه القضية . 
أنت » يا ريشار » اذهب لقابلة دوق نورفولك » وأعلمه سراً 
بنوايانا . وأنت يا ادوارد ستذهب لقابلة لورد كوبمام الذي سهب 
مع رجال كنت يدا واحدة» وأنا لي ملء الثقة بهم لأنہم جنود 
اذکیاء وشجعان وکرماء وکلهم وة . وبینا تکون نت منشغلا لن 
يبقى لي سوى البحث عن فرصة لناهضته > بدون أن يدري 
املك أو آي فرد من أسرة لنکاستر عسعاي الق . 

يدخل رسول 


Vo 


يورك : 


أجلء بسني هذا . أوتظن آني آھابہم؟ یا ادوارد ويا ریشار ظلا 


تعال يا هذا. ما وراءك من الأخبار؟ لاذا أنت آت ثل هذه 
الىجلة؟ 


٠‏ الملكة مع سائر الكونتات ولوردات الشمال يتأهبون لحاصرتك هنا في 
. قصرك . انها تتقدم مع عشرين الف رجل » وهكذا عليك أن 


حصن وضعك ا مولاي . 


ت 


معي فان أخي مونتيكو سيسرع الى لندن » والنبيل ورويك وکوبمام 
والآحرؤن الذين تركناهم كحراس للاية للك » سيتضامنون كقوة 
سياسية » ولن يتقوا بالملك هنري الساذج ولا بعهوده. 

انا ذاهب» يا آي » لأقنعهم . فلا يقلق لك بال. وعلى هذا 
الأساس أستأذنك بالانصراف. 

يدخحل سير جون وسير هيو مرتیمور 

يا عمي سير جون وعمي سير هيو مرتيمور » لقد وصاتا الى صندل 
ي الوقت 'الملاتم . فجيش الملكة يستعد لحاصرتنا. 

لا حاجة الى ذلك. سنبادر الى لقائيم ي السهل. 

ماذا تقول؟ أنسيت أن معها خمسة آلاف رجل؟ 

أجل يا آي » وان كانوا خحمسة آلاف؟ عا أن قائدتهم امرأة » نماذا 
تحخشی؟ (یسمع عن بعد نشید عسکري). 

انا امع قرع طبولمم . فلنعد رجالنا وحرج الى مقاتلتهم في الحال . 


الحاكم : 


خمسة مقابل عشرين . ومها كانت هذه النسبة ني الفرق كبيرة » انا 
لا أشك » يا عمي » بأن النصر سيكون حليفنا. ولقد فزت وأنا ني 
فرنسا بكسب أكثر من موقعة كان فما الأعداء عشرة لقاء واحد. 
فلاذا لا یکون نصڀي اليوم نفس النجاح . e‏ صوت انذار 


حرج یع ). 


المشهد الثالث 
تي سهل قرب قصر الصندل. 


يسمع صوت إنذار وحركة جيوش . يدخل رتلند والحاکم . 

هيا اهرب تنجو من آيدييم i‏ الحاكم ها هوذا سفاك الدماء 
کلیفورد . 

یدخل کلیفورد وبعض ال جنود. 

اذهب أا المرشد رظ الدينية أن تنقذ حياتي . أما ابن هذا 
الدوق اللعين › > فإن والده قتل أبي E‏ 
وأنا يا مولاي سأرافقه. 


کلیفورد (یشیر الى الحاکم).: خذوه » أا الحنود. 


الحاکم : 


يا كليفورد » لا تقتل هذا الولد البريء خوفاً من غضب الله والناس 
أن ينال عليك (يخرج جره الجنود) . 


کلیفورد (ینظر الى رتلند) : هل مات؟ أم أن الخوف أغمض عينيه؟ سأقتحها. 


YY 


رتلند : 


کلیفورد : 


هكذا يتطلع الأسد الجن الى الخلوق الشتي الذي تلج تحت براثنه 
الجارحة. وهكذا يأفي لاهانة ضحيته وتمزيقها إرباً إرياً با. اقتلي 
بسيفك يا كليقورد الكرم » لا بنظرتك الوحشية الشبعة تهديداً. يا 
كليفورد الحنون استمع إليٌ قبل أن أموت . آنا أمام هياجك ضعيف 
للغاية . صب نقمتك على الرجال الأشدّاء ودعني أعش. 
كلامك يذهب سدئ » يا ولدي المسكين › لأن دم أبي سد الثغرة 
التي كان على كلامك أن يدخل منہا الى قلبي. 

إذاً دع دم ابي يغطيہا . هو رجل قادر » فا عليك يا کليفورد إلا أن 
لو کان ل E EEN‏ 
انتقامي . كلا عندما أنبش قبور أجدادك وأعلق بالسلاسل جثهم 
المهترئة » لن ينطفىء ليب خضي وان يشوت قلي طم الاتفراج؛ 
لأن رؤية أحد أفراد أسرة يورك هي بح ذانما شوكة تعذب نفسي . 
وإلى أن أبقر بطون هذه السلالة الملعونة e‏ 
و حا ف جج ولا دأ ل بال . إذاً. .. (يرفع بده) 
. دعي أصلي قبل أن ترهق روحي . اول الت ا فور اون 
أن ترأف محالي . 
ليس أمامك سوى الشفقة التي يكتها لك حد سيني. 
آنا م أسبّب لك أي ضرر › فلاذا تروم قتي ؟ 


أبوك أنزل بي أشنع مذلة. 


يورك 7 


هذا کان قبل أن أرى النور. اك لك ابن.» فباسم هذا الابن 
أسألك أن تشفق علي خوفاً من أن تقتص منك عدالة الله فیموت 
ولدك أفظع الميتات . دعني أمكث في السجن ما بني لي من العمر. 
وإذا سببت لك أي إزعاج يمكنك حيثذ أن تقضي علي لأنك لا 
تملك الآن أي حجة للقيام بذلك. . 

لا حجة لدي؟ يكني أن يكون والدك قاتل بي » لكي يتحتم عليك 
أن نموت . (يطعن رتلند بمخنجر) . 

تكن هذه الناية فة أعادك (يوت). 

آنا قادم اليك › یا بلانتاجینيه نيسب ذه ابلك :العالق في حل 
سيني الصداً لنصاته » ومتى جمد الدم عليما نح کلب ا 
(محرج). 


الشهد الرالع 
ف نفس المكان. 


یسم صوت إنذار. يدخحل يورك . 

E 
. عندما جاءا لنجدتي » وجميع أنصاري أداروا ظهورهم لأعداني‎ 

وهربوا مثل السفن أمام الرياح العاتية أو مثل" الذرفان الي تظاردها 
الذئاب الحائعة . أين تم يا أولادي؟ الله يعلم مادا حل :م . إن ما 
أعرفه هو آم تصرفوا » إن کانوا أحياء أو أموات ٠‏ کرجال 
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A۰ 


مخلقوا إلا للمجد. ثلاث مرات شق ریشار طريقه حتى وصل 
إليّ» وثلاث مرات صاح : تشجع يا أبي » واصمدٌ حتى النهاية . 
م ثلاث مرات وصل ادوارد الى جانبي وسيفه بلون الأرجوان » 
مصبوغ حتی قبضته بدم الذين جابهوه. وعندما انسحب أشجح 
لمقاتلين صرخ ريشار : هاجموا ولا تتخلوا عن شبر من الأرض . 
وظل يصيح : ليس أمامنا إلا التاج » أو القبر الحيد » والصو لحان أو 
الحفرة الضيقة في أرض شريفة . وبناء على ذلك هاجمناهم مرة 
أحرى » لكننا يا للأسف فشلنا مرة أخرى . وهكذا رأيت البجعة 
تجاهد عبعاً في السباحة بعكس اتجاه محرى الماء » وتبزل أقصى 
جهدها لكافحة .الأمواج العنيدة (يسمع صوت إنذار مقتضب) . 
انصتوا . إن المضطهد المشؤوم يلاحقنا وأنا منهوك القوى لا يسعني 
أن أهرب من غضبه » حتى ولو كنت آمتلك كامل قواي لما تسنى 
لي أن آنجنبه . لأن حبّات الرمل الي تحصي أوقات حياتي معدودة . 
هنا علي أن أبقى » وهنا يتحتم على مصيري أن يوصاني الى حتني . 
تدحل الملكة مرغريت وكليفورد ونرغبرلند وبعض الحنود. 

تعال أا السفاك كليفورد » ويا أيها المتوحش نرغبرلند. أنا أحدّى 
غضبك اهائج وجنونك الرهيب » فأنت تستهدفي » وأنا لا أحشى 
طعتاتك . 

استسلم الى مشيئتناء يا بلانتاجينيه المتجبر. 

أجل » الى مشیشتكم الي لا ترحم لأنکم قتلتم ابي عندما سددتم له 
الحساب . حينثذ سقط فاتيون ابن الشمس عن مركبته » وجعل 
الظلام محخيم حتى ي رابعة النهار. 


يورك ` 


بورك : 


إن بقاياي نظير رماد طاثر الفينيق الذي يسعه أن ينبثق منه ليثأر لي 
منكم جميعً . وعلى هذا الأمل أرفع أنظاري الى السماء » وآنا أهزأ 
بکل ما بمکنکم آن تنزلوه بي من بلایا. فلاذا لا تتقدمون نحوي؟ 
کیف ترتضون بان تکونوا جاعة ترجف من الخوف؟ 


هكذا يارب المبناء الرعاديد عندما لا يتمكنون من المرب › 


وهكذا تعض الام خالب الصقر الحارحة» وهكذا ينبال 
اللصرص ا محكوم علہم ۰ وقل يسوا من الحياة » بالإھانات على 
شهود قباعهم . 

أرجو منك يا كليفورد أن تتأمل لحظة عا تذكرك به أيام حياتي 
الماضية . م أن تنظر الى عيني إن أمكنك » وأن تعض لسانك الذي 
ينطق حبانة رجل کانت أنظاره ترعدك وحملك کالمهزوم على 
الفرار . 

لك أربع طعنات لاء کل طعنة (يشقضي خحتجره ) . 


الللكة مرغريت : قف › يا كليفورد الشجاع › لألف سبب أريد أن أطيل عمر هذا 


رمبرلند : 


الخائن الزم . فاهياج قد بلاه بالصمم . امع كلمة واحدة مي » يا ' 
نر گبرلند . 

قف يا كليفورد . لا تبدأً جرح اصبعه لكي تخزق قلبه . إن الكلب 
الذي يكشر عن أنيابه » ليس من الحكة أن تمتد اليد الى شدقيه › 
بيا يتيسر طرده بركلة رجل . لا بد للحرب من أن تنترع حقوقها 
من المقاتلين ولا تقتضي البسالة أن بقاتل المرء وحده عشرة رجال , 


۸1 


ويسود صفحة شجاعته » وقد قيل بح إن الكثرة تغلب المرجاة 
(بجري اشتباك مع يورك الذي أخذ خبط خبط عشواء) . 

أجل » أجل » هكذا يتخبط الديك » الفصيح على تله » ني فخ 
الصافير. 

وهكذا يتأيل الأرنب تيا في شبكة الصياد . (يقع يورك ني الأس) . 
وهكذا أيضاً يظفر اللصوص بالغنيمة الباردة » كا يسقط الرجل 
الشريف تحت طعنات قطاع الطريق . 


نرغبرلند (للملكة) : والآن » ماذا تريدين أن تفعلي به » يا صاحبة الحلالة . 


الملكة مرغریت : 


YAY 


أيما الحاربان الشجاعان كليفورد ونرعبرلند» أوقفاه على هذه 
الأكمة ء طالا مد ذراعيه ليعانتق الجبال بدون أن يضم سوى 
الأشباح . ماذا تقصد أنت يا من تريد ن تصبح ملك انكلتراء 
أنت يا من تتشامخ متخاذلاً ئي جلستاء وأنت تتبجح بعراقة 
السب . أن ذا ابنك الذي يعتبر ذاته بقوة فرقة حاربين ليبادر الى 
تجحدتك . أن ادوارد الستبتر الستسلم الى ونه › أن ابتك الصغير 
الذي يزحر بصوته الأجش وبيج دفائن نفس أبيه؟ أين أيضا 
عريرك رتلند؟ إليك يا يورك المنديل الذي لوثه بالدم حذ سیف 
كليفورد الشجاع » وقد فجره من صدر الطفل . وإذا كانت عيناك 
قادرتون على أن تبكيا موته سأعطيك هذا لقسح به وجتتيك . لكي 
اسف يا يورك a e‏ مالك 
ولبؤسك. أرجوك أن تشقى لتفرجني يا يورك . يمكنك أن تميد 
وتهيج وترغي وتزبد حتی يتسنى لي أن أغني وأرقص . ماذا أرى؟ 


هل جت رقة قلبك في صدرك حتى لا تستطيع أن تذرف دممة 
على رتلند؟ لاذا كل هذا التجبرء با رجل؟ لا بد من أن تحتدم 
غيظاً وغضباً . ولكي أضرم بين ضلوعك نار الحقدء ها أنا أسخر 
منك . إني أنظر إليه لأتسلى. فهل تريد أجراً على ذلك ؟ لا سييل 
ليورك أن يتحدث بدون أن يكل التاج رأسه . هيا لي بهذا التاج 
لأضعه على رأس يورك. وأنت يا مولاي احضع له. امسكوا بأيديه 
بيا أنا أتوجه (تضع على رأسه تاجاً من الورق). وربي » يا سادة » 
أرى له سحنة للك وهو وريثه بالتبتّي. لكن كيف تسنى 
لبلانتاجينيه الكبير أن يتج باكراً ويحنث بعهده العلني؟ إذا م أكن 
مخطاً ء لاح لك بأن تستأثر بالعرش قبل أن تختطف المنية شخص 
الك هاري . وهكذا تكلل رأسك وتتنكر لوعدك المقدس. هذا 
جرم لا سبيل الى الصفح عنه بشكل من الأشكال. فليسقط هذا 
التاج وليسقط معه هذا الرأس أيضاً. والزمن الذي يساعدنا على 
التنفس » كفيل بأن يسقيه كأس النون وعرمه نعمة الحاة . 

كليفورد: أا أطالب بهذه الطقوس إكراماً لذكرى والدي. 

الملكة مرغريت : كلا؛ توقفوا. لنسمحع حطابه الرتان . 

يورك : يا ذثبة فرنسا» بل آشرس من الذئاب المفترسة » أنت يا صاحبة 
اللسان السليط السام أكثر من أنياب الأفمى » لا يليق مجنسك 
الذي يقال عنه إنه لطيف أن ينتصرء يا أينّها المستترة الدنبئة ء يا 
طالع النحس » يا عنوان الخساسة الي شاء شقاؤك أن تكوني 
أسيرة . إذا كان وجهك مقطب الحاجبین کأنه قناع غریب مخیف 


YAY 


YA 


إذا م يكن مخلوقاً للأعال الحقيرة التي تحني كالحجاب حياءك محكم 
أفعالك ا-بيثة » سأحاول أيتا الملكة المتشاخة أن أجعل الاحمرار 
بجتاح ياك . ون أسألك من أنت » ومن أين أنت تنحدرين » ما 
دام هذا سببا كافيا للإحجالك ولو كنت خالية من كل حشمة. 
ان والدك حمل لقب ماك نابولي وصقلية » مع انه أقل غنى من 
الفاح الانكليزي. هل هذا املك المسكين هو الذي علمك 
الوقاحة ؟ هذا أمر لا جدوى منه بل مرهق للغاية أيتّا الملكة الحبانة > 
إلا إذا كنت تريدين تبرير القول الأثور : الال القذر بظل راكضاً 
حتى نموت مطيته . حقاً هو الهال الذي عل الرأة في أغلب 
الأحيان جبانة. لكن الته يعلم مقدار هزال زوجتك. إا المرأة 
الفاضلة فقط تستدر الإعجاب » والعكس يولد فما الوجوم > 
والحياء يضنى علها مسحة الأنوثة والنعومة » بيا الوقاحة تجعلها في 
متهى القباحة. أنت نقيض كل خير» كا أن الفضيلة نقيض 
المحون » والحنوب نقيض الشمال . يا قلب الغر المستتر ببشرة المرأة 
كيف تستى لك أن تحتفظي بوجه امرأة بعد أن سفكت دم طفل 
وقلت لأبيه أن يكفكف دموعه ؟ النساء عادة كلهن حنان ورقة 
وشَممَة وإحساس »› بيا أنت مقدودة من صخر أصم » أنت خحشنة 
صابة ومرة كالعلقم وعدية الرحمة . كنت تنذريتني بأن لا أستسلم 
الى الخغضب . وها هو رجاؤك قد تحقق . کنت تریدیتنی باکیاً وها 
هي مشيئتك قد نفذت . لأن الرياح الموجاء تطرد المطر الوشيك 
اطول » وحالما يدأ هيوبما تبدأ الأمطار بالانبهار. هذه الدموع 
هي جنازة رتلند اللطيفء وكل منبا يطلب الانتقام من قاتليه > 
منك أنت يا كليفورد الشرير ومنك أنت يا أيتّها الفرنسية الحاهدة . 


نرتمبرلند : 


تباً لك » أن تأثرك ييز مشاعري الى حد أني أكاد لا أمسك دمعي 
عن الانار على خدي. 

ألا ترى أن وجهه يشبه أكلة اللحوم الجشعين الذين لا يكقّون عن 
الافتراس وعن مص الدماء. لكنك أنت أكثر وحشية وبعداً عن 
الانسانية بعشرة أضعاف بل أشرس من الغور با لا يقاس . انظري 
أيتها الملكة العدية الاحساس > هذا المنديل الذي لوثته بدم ولدي 
الحنون. دعيي أغسل دمه بدموع عيني . خحذي إذاً هذا المنديل 
وتبجحي بإمك المشؤوم (يرد ها المنديل) ستروين الحادث ناما کا 
جری » وحق السماء سیسكکب السامعون دمعهم مدراراً. أجل 
حتى أعداني سيذرفون الدمع بغزارة ويقولون : واأسفاه» هذا 
الحرم يستدعي الازدراء. هيا خذي هذا التاج ومعه تلني لعي . وأا 
كلي أمل أن أجد عزاء في ححتني التي أنزلتما بي يدك القاسية. يا 
کلیفورد الفظٌ اقتلعي من هذا العام » فتصعد روحي الى السماء 
ویهدر دمي على رۇوسكم . 


اأرى ما يسحق قلبه ألاً. 


الكة مرغریت : ماذا أرى؟ هل تتباكى يا مولاي نرمبرلند؟ تذكر فقط ما ألحقه بك 


کلیفورد : 


من شرور»ء فلا يلبث دمعك أن محفٌ. 


هذا وفاء عهدي » وهذا جزاء موت آي (يطعن يورك) . 


اللكة مرغريت : وهذا في سبيل الانتقام لملكنا الممتاز. (تطعنه بالخنجر). 


Ao 


يورك : افتح يا رب آبواب رحمتك. فإن نفسي تطير اليك من خلال 
جرحي (يوت) 

الملكة مرغريت : اقطعوا له رأسه » وضعوه عند باب مدينة يورك بشكل جعل سيد 
يورك یسیطر على مدینته (محرجون) 


YA“ 


ادوارد 


ریشار : 


الفصل الثاني 


المشهد الأول 


في سهل قرب صايب مريتمور ني كونتية هیرفورد . 


يسمع قرع طبول. یدخحل ادوارد وريشار مع رجالا المسلحين في مشية 
عسكرية . 

إني أتساءل كين هرب والدنا الجلیل » وکیف تمکن من الخلاص 
من مطاردة كليفورد ونرمبرلند؟ فلو تمكنا من القبض عليه لبلغنا 
الخبر. ولو کانا قتلاه لبلغنا الخبر أیضاً. نما لو کان فعلاً هرب» 
محل إلي آننا كنا معنا مخلاصه المرنجى . كم أتوق الى معرفة أحوال 
حي » ولاذا هو هكذا حزين ؟ 

ان مدأ لي بال قبل أن أعلم ما حل بوالدنا الشبيخ الشجاع. لقد 
رأيته يتجول ي كل اتجاه وسط ميدان القتال» ولاحظت کین 
عماجم كليفورد» وهو ي عر المعركةء» نظير أسد بين قطيع من 
الثبران » أو كدب تطارده الكلاب : فحالما يعض بعض الكلاب 
الدب يقف باقي الكلاب بعيداً ويعوون عليه. هكذا كان والدنا 
يفعل بأعدائه » وهكذا كان الأعداء يهريون من ثورة غضبه المائل 


YAY 


ادوار ج 


ریشار : 


ادوارد 2 


الرسول : 


YAA 


الرهيب . وما أعظم أن نكون نحن أولاده ! انظروا كيف نشر الفجر 
أنواره الذهيية ليستقبل الشمس الساطعة . وهو یشبه شاباً ي مقتبل 
العمر يتباهى يقتوته الرائعة أمام حبيبته المشرقة الحيا. 
هل انبهر نظري » أم آني أری ثلاث شموس حقاً؟ 
أجل ثلاث شموس مشرقة كل منها تمتاز عن الأحرى » يفرق بينها 
0 أبيض من رحابة ذلك المدى الصاقي الأدم . انظروها كيف 
ب إحداها من رفيقتها وتتعانق بشوق وانسجام کانہا تقم على 
ارلا لتكؤن مصباحاً ونوراً وشمساً واحدة . وهذا دليل على أن 
السماء منشغلة عحادث خطر. 
هذا أمر غريب جداً» م تسمع به أذن. أعتقد يا خي بن السماء 
تدعونا الى معركة جديدة » وتطلب منا نحن أولاد يلانتاجينيه 
الباسل » وقد لمع نجمنا وذاع صيتنا أن تحزم أمرنا ونجمع أنوارنا ي 
مشعل واحد نظير هذه الشمس الساطعة على العام اج . . وما 
كان هذا التنبيه حطيراً ود أن أحمل من الآن وصاعداً هذه 
الشموس الثلاث كشعار . 


یدحل رسول 

من أنت» ومظهرك المرهق ينبىء بقصة مريعة ترف لفظاعتها 
شفتاك ؟ 

آنا رجل مرب عاركت الدهر وشاهدت ما يشيب فوله الأطفال »> 


إذ أبصرت ت مقتل والدك دوق يورك النبيل الوقور وهو مليكي 
الحییب المفدى . 


ادوارد : 


کف عن الكلام ء فلقد “معت أكثر من اللازم . 

أخبرني كيف مات » لأني أريد أن امع عنه أدق التفاصيل . 
کان محاطاً بعدد من الأعداء» وکان یقاتلهم کبطل مغوار » وکأنه 
أمل خلاص طروادة في مار بتما اليونانيين الذين حاولوا السيطرة 
عل ضحيتم . إن هرقل ذاته لا یستطیع مقاومة الماعة الي تېزمه 
بوفرة العدد » لأن ضربات الفأس المتراترة وإن خفيفة تقطغ تي [ احر 
الأمر أ أضخم أشجار السنديان. ووالدكم ما تغلب عليه إلا الغدر 
والنرالة فذه الشرس كليفورد نصير الملكة اي كافأت هذا الدوق 
السقاك بضحكة مريرة رنت قهقهتها ي أجواء الأسى وارتجت ها 
القلوب الكسيرة . وعندما بكى حسرة وألا قدمت له وجنتيما قسح 
پا دموعه ومندیلا لوه الدم الذكي الذي سال من جرح الشاب 
اللطيف رتلند حين قتله كليفورد بوحشية . وبعد وابل من اللإهانات 
والسباب الدنيء قطعوا رأسه ووضعوه على باب مدينة يورك حيث 
بتي منظره القاتم معروضاً كشبح يرهب الواطر ويلهب الأحقاد. 
يا حببي يورك » على من نتكل الآن بعد أن فقدناك ولم يعد لنا من 
يناصرنا ومحمينا . وأنت يا كليفورد اللعين قتلت زهرة فرسان أوروبا 
الذي ما تغلبت عليه إلا بخيانتك امنحطة » إذ لو قارعت خنجره 
خنجرك لكان حتماً نال منك وأزالك من عام الوجود كأنك 
تكن يوماً في هذه الدنيا . منذ ذلك الوقت أضحت نفسي سجينة في 
أعاق صدري الموغر حقداً عليك . ولو تسى هما أن تيرب من 
جسمي لدفنت السام في أعاق الأرض الى الأبدء وما ذقت طم 
الفرح أبداً بعدئذ وما هدا لي بال . 


1۸۹ 


ریشار : 


ادوارد 


ریشار : 


ادوارد ة 


أنا لا أستطيع البكاء لأن كل دموعي لا يسعها أن تطفىء لظى 
قلي » ولساني لا يقوى على تخفيف عبء مومي . لأن الأتفاس 
اللازمة للإخحراج جميع كلاتي تضرم الجمر المتاجج ني أحشاني » 
وتزيد يب الحريتق الذي تحاول دموعي أن خمد نيرانه . وما دام 
البكاء بخفف الألم » فهيًا إلى البكاء أا الأولاد »,وعلي أنا أن أقاتل 
في سبيل الحافظة على أعادك. 

هذا الدوفق الباسل ترك لك اسه ودوقیته ومکانته . 

إن كنت حقاً ابن هذا النسر الملكي » عليك أن تبرهن عن أصالة 
نسبك بأن تحدق بأنظارك ني نور الشمس. أنت تقول إنه ترك لي 
دوقیته ومکانته ؟ بل قل عرشه وملكته » فكلاهما لك أو أنت لست 
من صلبه. 

تسمع مشية عسكرية. يدخحل ورويك ومونتيكو مع جنودهما. 


الى أين وصلت أا اللورد الوسم . وما وراءك من الأخبار؟ 


يا لورد ورويك العالي امقام » كان علينا أن نقصٌ حكاية مصائبنا . 
فلدى كل كلمة كنا نتلقى طعنة خنجر الى أن تم فينا قول كل ما 
يکن قوله » لأن الكلام حفر أحاديد اللوعة والكد بدلاً من ال جراح 
البليغة الألعة . أيما اللورد الشجاع » قل دوق يورك وترك في صدرنا 
خحصة . 

ني على ورويك وکا ل ف د 
طمأنينة نفوسنا وأمانما. وقد قضى عليه لورد كليفورد الغادر . 


ورويك : 


منذ عشرة أيام > وأنا أطفىء بالدموع ما أورثي إياه هذا النباً من 
الأسف. والآن زاد شقاؤك بسبب ما أطلعتك عليه من الأحداث 
منذ ذلك الحين. فبعد القتال الدامي الذي جرى ني ويكفيلد حيث 
لفظ والدك الشجاع أنفاسه الأحرة » بلغي خبر الكارئة وا ا 
وصل إل بالبريد السريع . كنت ني لندن أحرس الك » فجمعت 
جنودي ولفيفاً من الأصدقاء » وبرفقة قوات ظننما كافية زحفت 
على سلبان لأس الطريق على الملكة وآني بالك كي يسمح لي 
عجاب تا لأن جواسيسي أعلموني بأنا قادمة وهي تنوي أن تلغي 
خر قرار اتخنه الحلس بخصوص ما أقسم اللك لأجله من بين 
واستلامك منه العرش . وبالاختصار تلاقینا ي ستتلبان واصطدم 
جيشانا وتقاتل حزبانا بغيظ وضراوة . ولا أدري إن كان ما أصاينا 
من إخحفاق سببه انشغال الملك بتأمل زوجته الي خففت بعداثما 
حاس جنودي» ام هي الضصجة الي أحدثما نجاح اللكة» أم 
با لحري هو اخوف الناجم عمًا يفرضه کليفورد » وقد صعتق أُسراه 
بعشاهدة الدم والموت؟ لست أدري. على كل حال » كانت 
أسلحة الأعداء تروح وتجيء نظير البوم المشؤوم أو منجل الحصاد 
الكسول الذي یضرب باون واسترخحاء کأنه یصیب بعض 
الأصدقاء . حاولت أن أنشطهم بالثناء على قضيتنا العادلة والوعود 
بإجزال العطاء والمنح الوافرة . لكن على كل هذا كان يلا جدوى . 

إذ م یکن لدم الإقدام اللازم للقتال . ونحن م يعد لدينا آمل 
بالانتصار » فتقاعس رجالنا هؤلاء ففضلنا المرب ء على أن يلاي 
املك ملكته ولورد جورج شقيقك وأنا ونورفولك > لنوافیكم على 


۲۹۱ 


ادوارد : 


ورويك : 


ورويك : 


ریشار : 


4۲ 


جتاح السرعة . لأننا علمنا أت همأ » على أهبة السير بعد أن جمعتم 
جيشاً آحر للقتال . 

أين دوق نورفولك » يا عزيزي ورويك؟ ومتی رجع جورج من 
بو رکون الى انکلترا؟ 

مقر الدوق » على بعد ستة أميال تقريباً من هنا » وهو مع جنوده . 
أما أخوك فقد وصل الينا منذ هنيهة آتياً من لدن عمتك دوقة 
بور کون دة من الحنود ضرورية ذه الحملة. 

م تكن الحملة متوازية » فا كان على ورويك الشجاع إلا الفرار . 
وکم معت من حديث ينسب اليه شرف المطاردة » لكي م أعلم 
حتی اليوم بأنه واجه ذل الانسحاب. 

أنت لن تقف اليوم على قصة إذلالي يا ريشار » لأنلك سترى آني لا 
أزال أحتفظ ' بذراعي القوية لكي أنزع التاج عن رس هنري 
الضعيف »› ومن يده الصولجان الرهيب » وان عرف بشجاعته تي 
الحرب فهو لطيف هادىء. متدين . 

أنا أعرف ذلك يا لورد ورويك » فلا تلمني » إن رغبتي في رؤيتك 
متتصرا هي التي تحملني على الكلام. لكني في هذه الأوقات 
العصيبة ما عساي أن أفعل؟ هل علينا أن نرمى جانباً ردوعنا 
الفولاذية ونرتدي ثياب الحداد.ونرتّل أناشيدنا وصاواتنا بمحزن؟ آم 
علينا أن حمل أسلحتنا ولجم بان » في سبيل الانتقام »> وحطم 
حوذات أعدائنا ؟ فإن كنت من هذا الرأي » فقل نعم »> وهيا اى 
القعال » ا مولاي . 


ورويك : 


ادوارد 


ورويكڭ : 


هذا السبب جثت يا ورويك وسأصطحبك . وهذا السبب أيضاً 
آتى أخي مونتيكو. انتبهوا أيما اللوردات . إن الملكة اللبانة الوقحة 
بالاتفاق مع كليفورد والمتشامخ نرعبرلند وغيرهما من الطيور الكاسرة 
التي تشببها . قد عجنوا املك كأنه شم طري » وأقسموا جميعاً 
على أن تكون أنت خلفه » وحلفانہم مسجل في الجلس . الخلاصة 
أنهم ذهبوا كلهم الى لندن لإلغاء هذا القسم وكل ما يقوم عقبة في 
سبيل وصول أسرة لنكاستر الى مبتغاها. وها هي قواتہم يبلغ 
تعدادها ثلاثين ألف رجل . والآن إذا كان عدد مسلحي نورفولك 
ومسلحي أنا أيضاً وجميع الأنصار الذين تستطيع استدعاء هم أت 
يا كونت مارش الشجاع من بين أهالي ويازء وكيم أن بحملوا 
أسلحتنا › يناز عددهم خمسة وعشرين ألف مقاتل » فإلى الأمام 
لحف رأساً على لندن متطين ظهور جيادنا النزقة ونصرخ بأعى 
أصواتنا : هيا مجم أعداءنا يا فرسان » وكلنا عزم وطيد هذه الرة 
على آن لا تتراجحع ولا خیب . 

الآن جاء دور ورويك الكبير ليسمعنا صوته . نت نتمنی أن لا یری یوماً 
نور الشمس الساطعة كل من تسول له تفسه الانسحاب من 
المعركة عندما يأمره ورويك بالصمود. 

يا لورد ورويك » أنا متكل عليك في تنفيذ هذه المهمة . فإذا فشلت 
و الذي أسأله أن بحميني من مثل هذا الموقف الحرج » 
أرجو أيضاً أن لا أسقط أنا وادوارد معاً. 

TS‏ بل أصبحت دوق يورك . والمرتبة التالية 


الي سترتتي الا هذه الرة ستكون درجات عرش انكلترا بدون 
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شك . وستتوج ملکاً ي لندن وجميع | المدن والقرى الي سنمر ہا . . 
ومن لا يلي بقبعته ف المواء ابتہاجاً ء سيدفع رأسه من هذه 
الإهانة . أا الك ادوارد » ويا ريشار الباسل ويا مونتيكو » علينا 
أن لا نتوقف لنحام بالأحاد » بل أن نأمر بتفخ الأبواق لتبداً 
هجومنا. 
مها قسا قلبك یا کلیقورد وأصبح صاباً کالفولاذ » وقد برهنت انه 
كالصخر الأصمء فأنا أبادر الى اختراقه أو أسلمك أنا قلي . 
اقرعي إِذاً يا طبول » والله وشفیعنا جاور جیوس یکونان في عوننا . 
یدنحل رسول . 

ما وراءك من الأخبار؟ 
آوندني دوق ا ك أن تدم € جيش قوي لته 
شيءَ يسیر على م يرام . فھہا ہا المحار بون الشحعان 
(محرجون) . 


المشهد اللاي 


يدحل الك هثري والملكة مرغريت وامير وياز وكليفورد »> ونرغبرلند مح 
جنودهم . 


املكة مرغريت (للملك) : أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في مدينة يورك هذه. هنا يحم 
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رأس عدونا اللدود الذي حاول ان يختصب منك تاجك. ألا 
يفرحك هذا المشهد» يا مولاي؟ 


املك هنري : كا يسر منظر الصخر الراسخ » من مخشى الغرق في اللجة. هذا 


کلیفورد : 


المنظر يضيق له صدري. فأرجوك أن تؤجل انتقامك› يا 
عزيزي » فالذنب ليس ذني » وان حنثت بقسمي › قلیس عحض 
ارادني . 

يا مولاي الكرع » إن هذا اللطف العقم » وهذا الحنان الذي › لا 
بد من أن ندعها جانباً E a‏ 
ليس على الهيمة الي تقتحم عرينه لتطرد اصحابه منه. . م يدمن 
بلحس الدب ني الغابات؟ ليس طبعا يد من باجم صغاره امام 
عينيه . ومن ينجو من لسعة الحية الرقطاء ؟ ليس بالطيع من يدعس 
بقدمه ذبا اللين . لأن احقر حشرة تلدخ الرجل التي تحاول دوسها»› 
وكذلك الحامة الوديعة تنقد من بحاول تخريب عشها. فالطامع 
يورك کان یتمنی الاستيلا ء ء على تاجك وأنت تبتسم له » بيا کان 
هو يقطب حاجبيه غضاً . وهو الذي لم یکن أكثر من دوق » شاء 
آن جعل من ابنه ملكا لیرفع ذریته الى أعلى مراتب الحكم »> وأنت 
املك » ولك ابن ممتاز رضيت بان رمه › وتتصرف ھکذا کأب 
ارعن . ان العصافبر الخالية من العقل والتقكير تغذي صغارهاء 
ومها کان وجه الانسان دميماً ني نظرها » فلكي تدافع عن فراخها 
تتسلح بالاجنحة ذاتما الي تساعدها على المرب امام الخطر 
لتتصدى لعدوها المتسلق للسطو على اعشاشها» ولا تتردد في بل 
حياتها لأجل صيانة صغارها . فني سبيل سعادتك يا مولاي الملك » 
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يمكنك أن تستخلص العبر» أوليس من الحيف أن تضيع حقوق 

ولدك في اللك من بعدك؟ وذلك بسبب تاذلك. فيقول لابنه 

ذات يوم : ان ما کان ملکه اجدادي لی عنه أي الذي بأيه 1 

كان ني يده فأضاعه . يا للعار ! انظر الى هذا الصي الذي يشرق 

حياه بالأمل » واستمد من نضارته وبراءته ما يقويك على الدفاع عا 

وصل اليك لتحافظ عليه وتسلمه الى ولدك. 

٠‏ املك هنري : لقد تين ان كليفورد أبدى بلاغة خارقة في الخطابة » وجاء بالبراهين 
الدامغة . هل تظن دوماً ان السعد حليف ابن الوالد الذي ذهب الى 
ا لجحم بسبب ما اختزنه من اموال . انا سأورث ابني آعالاً صا-لكة . 
أشكر الله على أني م أرث ما هو عن » لأن سائر الأمور تشترى مها 
غلا ننا . فإن قلت لك ان المرء يشق عليه أل مرة الاحتفاظ 
بالملذات أكثر من الحصول عاما وامتلاكها . فيا ابن العم يورك ليت 
أصحابك یدرکون کم آنا متأسف على ما وصلت اليه من حال في 
هذه الظروف العسيرة . 

الملكة مرغريت : ارفع معنوياتك يا مولاي » فالعدو قد اقترب . وقلة شجاعتك 
تثبط عزعة اتباعك. لقد وعدت برتبة الفروسية ابتنا البكر 
الطموح › فقلده سيفك حالاً. ارکع یا ادوارد. 

للك هنري : يا ادوارد بلانتاجينيه » انمض فقد أصبحت فارسا . واحفظ وصيتي 
هذه : عليك أن تمتشتق حسامك كلا دعاك الواجب الى ذلك . 

امير ويلز: اشكرك يا والدي العزيز » وباذن جلالتك سأمتشق هذا ا-لحسام 
الذي بحمي التاج » وني هذه المشادة سأستعمله حتى الات . 


۳۹٦ 


کلیقورد : 


الرسول : 


هذا کلام امیر شجاع قدير. 

دحل رسول 

اها القادة الابطال › استعدوا » فان ورويك قادم على رس عصابة 
من ثلائين الف رجل »› وهو يعتمد على دوق يورك لیجتاز جمیم 
المدن وينادي الشعب به ملكا فيجتذب الماعات اليه. نظموا 
صفوف جنودكم الواقفين على أهبة الاستعداد للقتال . 


كليفورد (للملك) : أغنى أن ترك جلالتك على الفور ساحة القتال ء فنجاح الملكة 


مضمون اثناء غيابك 5 


املكة مرغريت : اجل » يا مولاي . اتركنا نتدبر شووننا لئلا خزلنا حظنا. 


املك هنري : 
نرګبرلند : 


امیر ویلر: 


ادوارد : 


حظك هو حظى أنا أيضاً. لذا أنا باق هنا. 

وليشتمل قرارك هذا على القتال أيضاً. 

يا والدي الملك ء ارجو أن تشجع هؤلاء اللوردات النبلاء » وأن 
تحمس من يريد المرب في سبيل حايتك . استلّ سيفك يا أي 
ا بيب » واستعن ببسالة شفيعك جاورجيوس . 

یسمع نشید عسکري . یدخل ادوارد وجورج وریشار وورویك ونورفولك 
ومونتیکو وال نود . 

هيا اذا يا هري » اركع على ركبتيك واطلب العفوء ثم ضع 
تاجك على رأسك» واشترك في مغامرة تقرر مصيرك المتأرجح. 


اللكة مرغريت : اذهب ووبّخ أحبابك أيما الولد الوقح . الأحرى بك أن تخاطب 


مليكك بجرأة وتقدّم له واجب الاحترام . 
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ادوارد : 


ریشار : 
ورويك : 


الملكة مرغريت : 


ورويك : 
کلیفورد ة 


ورويك : 
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انا ملیکه » وعلیه هو أن یرکع امامی . لقد اخحتارني وریثاً له بعلء 
رضاه. ومنذ آن حنث بیمینه » کا بلغی › أصبحت انت اللاك 


قرار جديد من الحلس على إزاحى من الدرب وتنصيب ابنه 
مکاني . 


هذا حق شرعي . ومن بخلف الأب إلا ابنه؟ 
انت اذا هناء يا جزار؟ وأنا لا أرى سبيلاً الى عادثتك ؟ 


اجل » بها الأحدب . ها أناذا أجيبك وأجيب كل الحمقى الوقحين 
أمثالك . 


أنت قتلت رثلند الشاب أليس كذلك؟ 

نم» فا يورك الغج .واا لا أزالاقا. 

باس السماء ا مولاي › اعط اشارة اليدء بالقتال . 

ماذا تقول يا هنري؟ هل أنت مستعدٌ للتنازل عن التاج؟ 
أجل أنت طويل اللسان ولا تجسر على الكلام . في انحر مرة تقابلنا 
أنا وأنت في سنتلبان » أذكر جيداً أن رجليك تركتا أكثر من 
يديك . 

اذا كان دوري بالأمس أن أهرب » فقد جاء اليوم دورك أنت . 


لقد : نصحتك قبلا ولم تهرب . 


ليس توجيك الذي بحملني على الانسحاب يا كايفورد . 


نرمبرلند : ولا بسالتك الي اعطتك القوة لتتشبث بعناد. 

ریشار : یا نرتمبرلند › عا أي احترمك » أرى من الأفضل أن تقف عادثتنا 
عند هذا اليد ء لأني أكاد أغالك انفجار قلبي المنتفخ غضباً على 
کلیفورد قاتل الأولاد الشرس 

كليفورد: ٠‏ أا قتلت اباك. فهل تحسبه طفلاً؟ 

ریشار : أجل » أنت تتلته بجبانة وخيانة » كا قتلت أخانا انون رتلند. 
لكن قبل مغيب الشمس ستحل عليك اللعنة بسبب فعلتك هذه . 

لك هري قى أا اللوودات. امبغو ا , 

الملكة مرغريت : داهم اذا وإلاً أغلق نفك ولا تنطق بكلمة. 

املك هتري : أرجوك أن لا تضعي القيد في تصرضي » فأنا ملك ولي حق التكلم 
بحرية . 

كليفورد :يا مليكي » ان الجرح الذي أوجب هذا الاجتاع لا يمكن لأي 
حدیث أن يشفيه » فالزم الصمت اذا . 

ريشار: (إستلٌ سيفك » يا سفاك الدماء. حى من خلقنا جمىعاً نا مقتنع بأن 
شجاعة كليفورد حصورة ف لسانه فقط . 

ادوارد : تکل » يا هثري . . هل تعترف محتي آم لا؟ ان آلافاً من الرجال الذين 
تغدوا هذا النہار لن يتعشوا | هذا الملساءء» اذا لم تتنازل عن العرش . 

ورويك : اذا رفضت التنازل » سہهدر دمهم على رأسك » لأني أنا يورك› 
لأجل فرض عدالني قد ارتديت درعي الحديدي . 
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امیر ویاز: ان ما يقوله يورك هو احق بعینه » فلن یبقی ي الدنيا من ظلم ء 
وسيصبح کل شيء ي متہى العدل . 

ریشار يشير الى الملكة) : لا يہمني من كان أبوك » فها هي أمك » وأنا رى فيك 
لسانہا الزلق . 

الملكة مرغريت : لكنك لا تشبه اباك ولا أمك : فأنت مسخ شوهتك الرذيلة »> وقد 
حكم عليك مصيرك بأن بحتقرك الجميع نظير ضفدع حقير أو حية 
رقطاء أو شوكة سامة. 

ریشار : نت حديد من نابول مطلي بذهب انكليزي » ووالدك محمل لقب 
ملك › لكنك كساقبة تتكتين بالحيط . الا تستحين» وأنا أعرف 
منبتك » عندما بخونك لسانك البذيء الذي ينطق بفضلات قاباك 
اخسش؟ 

ادوارد : انا مستعد لأن أدفع درهم نن حزمة قضبان تذكرك بمذه السافلة 
المستترة » هيلانة اليونانية الى كانت أجمل منك وكان زوجها 
مينيلاس مغبواً. مع ذلك م حنق شقيق أكامنون هذا » و تغضيه 
هذه المرأة الجاحدة » رغم كون وضعه يشبه حالك . فقد انتصر 
والدها ي قلب فرنسا وسیطر على املك وضغط على ولي العهد . 
وإن حقق زواجا مناسبا كا يشتهي » لحفظ حتى الان هذه الروة 
الضخمة من الأحاد . لكنه حالا قبل في سریره هذه المتسولة » جر 
على رأسه عاصفة من الكوارث اكتسحت فرنسا واميراطور ية 
والده » وأثارت الفرد على عرشه . اذ لم يسبب هذه الاضطرابات 
المدامة إلا كبرياؤه وعجرفته . فلو كنت متواضعا لظلت القاينا 
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جورج ˆ 


ادوارد 


محترمة » ومن باب شفقتنا على هذا املك اللطيف كنا أرجأنا 
مطالبتنا الى وقت الحر. 

لکن متی سطعت أنوارنا لتنشر الربيع في دياركم »> وجدنا أن 
صيفك لا يزال قاحلا بالنسبة اليناء وهذا ما حدا بنا الى إعال 
الفأس في جذورك المغتصبة . لذاء وان جرَحَنا حد سيفك احيااً 
فنحن لم نطرق بعد بابك ولن نتحول عنك إلا بعد أن ندة 
كيانك » ونروي عظمتك المايدة بغزير دمائك . 

بهذا التصم أنا أتحداك » لأني لا أريد أن أطيل عليك هذه 
امحاضرة » وأنت تمنع الملك اللطيف من الكلام . انفخوا الابواق 
ودعوا اعلامنا فق › وإن قطرت دماء فما الانتصار بعرّة 
وكرامة » وإما الاندثار أي قبر محيد خالد. 


اللكة مرغريت بكفى » با ادوارد. 


ادوارد : 


ورويك 


كلا ء أيتّا المرأة المشاغبة المتخاذلة. لن نصبر دقيقة واحدة بعد 
الآن » لأن طلبك سيكلفنا التضحية بمحياة عشرة آلاف مقاتل . 
(بحرجون) . 


المشهد الثالث 
في ساحة القتال بين تاوتن وساكستون ي مقاطعة يورك شابر 


يسح صوت انذار »› ومعركة حامية. يدخحل ورويك . 


 :‏ لقد انبكني التعب كأني عداء ي سباق جري طويل . سأستريح هنا 


۳۰۱ 


E ادوارد‎ 


ورويك : 


جور ج ٠‏ 


ادوارد 


لأتنشق المواء برهة . ما دامت الضربات التلقاة والمردودة قد ذهبت 
بقوى عضلاتي المفتولة » فبالرغم من اندفاعي » لا بد لي من أن 
آستریح بعض الوقت . 

یدخل ادوارد راکضاً 

ابتسمي ايتا السماء الحليمة > أو إطعن أا اموت الغاشى » فکل 
شيء أظلم ني عيني واحتجبت شمسي وراء الغيوم التلبدة . 
وهل تنتظر » يا مولاي » أن يکون مصيرنا اہج من هنا؟ ما هو 
نصیبنا؟ وماذا بتي لنا من أمل؟ 
يدخل جورج 

مصيرنا هو الملاك الحم » وأملنا هو اليأس الكئيب القاتل . صفوفنا 
قد مقت والدمار يلاحقنا ویلازمنا. فماذا تنصحنا؟ والى أين 
نذهب؟ 

لا فائدة من المرب » لأن لأحصامنا أجنحة بطيرون با . وا أننا في 
غاية الضعف » لا يسعنا إلا الابتعاد عنهم . 


یدحل ریشار 


آه منك يا ورويك » لاذا انسحبت؟ فالأرض العطشی شربت من 


دم أخيك الذي هدره رمح کلیفورد بأُسی وقسوة. اذ 2 
بصوت حزین کناقوس خحطر نوق : انتقم لي أنا شقيقك واثأر 
لوي . وهکذا تحت حوافر جياد الاعداء » وقد ابتلت جوانها بدم 
للا بزال بتصاعد مئه البخار» لفظ الوجيه التبيل احر انقاسه . 


ورويك : 


ادوارد : 


لتسكر الأرض بدمائنا. سأقتل حصاني لأني لا أريد أن أَر. لاذا 
نبقی هنا کالنساء الواجقات نندب ما خسرناہ» بيا اعداؤنا 
بهزجون؟ هناء وأنا راكع أمام الله سيد الأرض والسماء » اتعهد 
بأن لا أتوقف أو آرتاح › وآن لا يشمض لي الوت جفتاً قبل آن 
يسعفي الحظ وأروي غليل انتقامي بدمه. 

يا ورويك » أنا أجثو الى جانبك واتعهد مثلك بأن أضم معن ال 
جهود ك لتحقيق ما نصيو كلانا اليه . وقبل أن أهض وا زک 
عن الأرض الباردة » ارفع يدي وعيني وقلبي اليك يا ربي» يا 
صانع الملوك ومهلكهم › وألقس عونك ورعابتك E‏ 
يكون جسمي ضحية اعداني » إفتح امامي ابواب النصر ووستع 
آفاتي وامنحني الفوز والغلبةء وان كنت خاطئاً. والآن اا 
اللوردات › لودع فشا عضا ال أن نلتني ثانية إما في السماء أو 
هنا على الأرض. 

اغى بء يا آي » لنتعانق ولتبحث عن ورويك . آنا م انتحب 
قبلا » وأحس بدموعي تتدفق من ماقي » وقد داهمنا شتاء کربتنا» 
وكاد يقطع الطريق على ربيع عمرنا. 

هيا بنا ء؛ هيا بنا. مرة أخرى نسألك الهم أن تأحذ بيدنا. 
لنذهب ونلحق بجنودنا > ولنسمح بالرب لمن لا يريد البقاء معنا ء 
ولنحيّي الشجعان الذين يأبون إلا مساندتنا . واذاكتب لنا النصر» 
نعدھم بمکافات کا يخم الحوائز من يفوزون ني الألعاب الأولبية . 
فهذا یوطّد عزمهم ويوق عري التعاون بينم وبيننا. هيا بنا بدون 
تأخير ولنغادر هذا المكان حالا (مرجون) . 


ریشار : 


ریشار : 


املك هري : 


المشهد الرابع 
في مكان آخر من ساحة القتال 
تسمع حرکات جنود » یدخل ریشار وکلیقورد . 
احیراً یا کلیفورد » انت تحت رحمتي » تصور أن ذراعي هذه حص 
دوق يورك › وذراعی هذه حص رتلند» وكلاهما تترقبان لحظة 
الانتقام کا اھ ارو 
اخيراً يا ريشار » انا أمامك وجهاً لوجه . هذه يدي الي طعت با 
والدك يورك بالخنجر» وهذه الى قتلت بها أخحاك رثلتد» وهذا 
قبي الذي ظفر متها » وقد شج يدي على ازهاق روح أبيك 
وأخيك » وعلى محوك آنت أيضا من عالم الوجود. فإليّ اذا 
(یتقاتلان) . 
يدخحل ورويك وہرب کلیفورد 
لاء يا ورويك . اختر طريدة أخرى › لني آنا نفسي رید أن 
أداعب هذا الذئب المفترس حتى أقضى عليه (مرجان) . 
المشهد الخامس 
تي أرض وعرة على اطراف ساحة القتال 
تسمع موسيقى انذار. يدخل اللك هاري 
هذه الحرب تشبه معركة هذا الصباح الى تصارعت فا العتمة 


الزائلة والانوار الساطعة. تي هذه اللحظة حين ينفخ الراعي ي 
نايه » لا بمكن استحضار وهج الہار ولا ظلام الليل . اذ تارة يميل 
الفوز الى جهة نظير محر واسع يدفعه المد بعكس الرياح > وطوراً 
ييل الى جهة اخری نظير الامواج المتلاطمة امام ثورة العواصف. 
حيناً ينتصر البحر وحيناً يفوز الريح . فالغلبة الآن لأحدهما وبعد 
برهة للخصم الآحر. وکلاهما يتنازعان الظفر وما یتاسکان ولیس 
بينه) لا غالب ولا مغلوب ما دام الاثنان متعادلين بالقوة والمهارة 
والخيلة . لأجلس برهة هنا على الأرض . والله يعطى النصر لمن 
يشاء. لأن ملكتي مرغريت وكذلك کليفورد أقصياني عن ساحة 
القتال ء وقد آقسما انپا سيظفران حون أغيب انا عن المعركة . كم 
أود أن أموت اذا کانت هذه اراد الله . وهل ف هذه الدتيا غير 
الحزن والشقاء؟ أحمدك يا امي . لق لست سوی راع بسیط . 
سأستریح هكذا على هذه التلة فترة ء وأرسم بدقة دائرة واراقب فيا 
سير الزمان اعد الثواني والدقائق . وأحسب الساعات والأيام 
والسنين الي يتسنى للمرء أن يقضيما ي هذا العام الفاني . وعندما 
أفرغ من حساباتي هذه أری کین تون الأعار وتقسم الحظوظ . 

كم من الساعات بمكتي أن أحصص لقطيعى لقطيعي . وكم من الساعات 
لراحي » وكم من الساعات لتأملاتي ولتسلياتي ء وكم من الأشهر 
ستظل نعاجي مليئة وكم يزم من السنين لتکبر زاتما . هكذا ر 
الدقاتق والساعات والأيام والاعوام » وتسخر لغايات مرسومة سلفاً 
تسرع بشعري الى المشيب م بجسمي الى القبر المظلم . تبأ هذه الحياة 
المرهقة ! أولا يمكن أن تكون حلوة ومبوبة؟ ولا يسع سياج 


0 


الشوك أن ينح ظلاً ارحم لاراعي الذي يسهر على قطيعه الآمن كا 
يستظل املك المرفه خيمة مزركشة تقيه عوادي الزمان وكا ميه 
حراسه من غدرات خيانة بعض رعاياه ؟ أجل هذا ممكن الف مرة » 
أجل » أجل » بالنتيجة أعتقد بأن لبن الراعي الذي يبرد جوفه أيام 
الحر وروي به عطشه > ج هذه الأمور تؤمن له الطمأنينة 
ببساطة أفضل من كل ما يتمتع به الامير من الرخاء وا لماكل القاخرة 
والأواني الذهبية البراقة والسرير الوثير الفخم الذي يأوي اليه وي 
رأسه تتصارع المطامع وقي صدره ينمو الحذر من الغدر واليانة . 


يسمع صوت ائذار . یدحل ابن قتل آباه ومر وراءه جثته. 


لا حير في هدوء لا فائدة منه لأحد. وهذا الرجل الذي قتلته اثناء 
امعركة وجه لوجه » رجا كان في جيبه بعض النقود » وقد يسعدفي 
حظي لانتزاعها منه في هذه اللحظة » وقبل هبوط الليل » قد أتنازل 
عنها لسواي كا انتقلت الي من هذا القتيل . ماذا أرى؟ يا اهي . 
هذا ععيا والدي وقد ازهقت روحه بيدي بدون ان تين من هو قي 
غار المعمعة . تباً هذه الاوقات المشؤومة الى تسبب مثل هذه 
الكوارث . لقد استدعاني الملك الى لندن غل عجل. ربا لأن 
والدي من رجال ورويك » وقد وجد ني صفوف جاعة يورك نزولا 
عند إلحاح سیده . ما أفظع تصري ! أي الذي منحني ال حياة › سلبته 
حياته بيدي . ساني يا اهي » » لأني ل أكن دري ماذا أفعل . ونت 
1 اي اغفر لي لأني : أعرفك . ستخسل دموعي هذه الاثار 
الدامية » فعلي بالسكوت حتى تسيل وتعحو زلي. 


املك هاري : 


الأب : 


الك هثري : 


ما هذا المشهد المؤثر الألم ؟ ما هذا العمل الفوضوي المدام ! عندما 
تارش الاسود ي ساحة الوغى وتتنازع الأمان داحل عري پا › 
تذهب الراف البريثة ضحية جشع العداوة واللؤم . ابكٍ اما 
الشتي ء وأنا سأساعدك على الندب والنحيب . لا بد من أن تعمي 
بصائرنا الدموع وأن تمزق قلوبنا ألا رزايا الحروب الأهلية . 
يدخحل أب قتل ابته ء وهويحمل جثته على ذراعيه. 

أنت يا من قاومتنى بضراوة » أعطنى ما لديك من الذهب إن كان 
لديك بعض الال . لأن منازلتك كافتى مثة طعنة . لكن» ماذا 
ری ؟ اهذا وجه عدوي؟ لاء لا وألف لا. هذا اى الوحيد. 
آه! يا ولدي » إن کان لا یزال في صدرك بضعة أنفاس» اجو 
أن تفتح عينيك . انظر الى هذا السيل من الدموع المنهمرة من ماقي 
وقد قذفت بها عواصف قلي . اشفق علي يا اهي » انا الشتي 
المسكين في هذه السن العتية . ما هو الحرم الفظيع والام الوحشي 
الذي يولد كل يوم نزاعات قاتلة؟ آه ! يا ابني. ان والدك الذي 
وهبك الحياة بحنو وأنت طفل قد سلبك اياها غدراً وأنت ني ربيع 
الشباب لأنه لم يعرفك إلا بعد فوات الأوان. 

ية تلو بلية » آم فوق أم. ليت حياتي تستطيع أن تضع حداً لا 
ينتاببي من عذاب مرير. الرحمةء الرحمةء أيتّها السماء الحليمة 
اشفتي علي . اني أرى على هذا الحيا وردة حمراء ووردة بيضاء» 
وكلا اللونين اسما بالشؤم في انتسابما الى الأسر المتعادية . فلهذا 
الدم كل ما في الأولى من ارجوان » ومذا الخد کا أرى كل شحوب 
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الابن 
الأب : 


الاين : 


الثانية. وعلى احدی هاتين الوردتين ان تذل وتڏذوي وان تدع 
ألوردة الاخرى تزهو وتزدهر . فان واصلم القتال لا بد لألوف 
الأشخاص من أن بزولوا من عام الوجود. 

بأية ملامة سترشقني امي حين تدري اني قاتل والدي. 

وكم ستذرف زوجتي من الدموع على موت ابي » لا سا حین تعام 


وكم سيمبة الشب من الكره على على راس ملیکه بعد کل هذه 


الكوارث . 


٠ ۰‏ يسبق لولد أن بحزن هكذا لوت أبيه. 


الأب : 


ولم يسبتق أيضاً لأب أن ينتحب هكذا على فقد ولده. 

ولم يسبق للك اتل برعاياه مثل هذه المصائب الفظيعة . ومها 
کانت الامهم مبرْحة فان عذابي يفوق عشرة أضعاف lL‏ اصابکم . 
سأتقلك من هنا لأعكن من البكاء بقدر ما أشاء (بخرج وهو حامل 
جحثة بيه ) . 

ها هما ذراعاي قد أصبحتا كأنب) كفنك وقي يا ولدي العزيز » 
کأنه نعشك . لأن صورتك لن عحي من فؤادي أبداً ء وتہداني 
ستكون بثابة ناقوس حزن عليك مدى الدهر. وسيتحسر آبوك 
عليك الى الابد. سأبكيك وأندبك لأنك ابني الوحید› کا بکى 
املك بريام جميع ابنائه الشجعان. سأنقلك من هنا واترك القتال 
لن يشاء» لأني طعنت أقرب الناس الي طعنة نجلاء لا مبرر لما . 
(مخرج حاملاً جثة ابنه) . 


الك هاري : 


امیر ویلز: 


املك هاري : 


کلیفورد : 


اما الرجال أصحاب القلوب الحزينة الي برح بها الال ران آنا 
الملك اتعس حالاً منکم ا . (تسمع موسيقى انذار وضجة 
تنقًل جنود) . 

تدخل اللكة مرغريت وامیر ویاز واکساتر 

اهرب » يا أي » اهرب » لأن كل أصدقائك لاذوا بالفرار. 


ورويك يرغي ويزبد نظير ثور هائج. هیا بنا نذهب لأن شبح 
اموت بطاردنا . 


ت : امتط جوادك » يا مولاي واسرع حالاً الى ورويك. فان ادوارد 


وریشار زائغان نظیر کلبین شاهدا أرتاً مروعاً. وعيناهما تقدحان 
شرراً من الغضب » اوي يدها السيف المسلول بطر دما وها 
يطاردانتا. لذا وجب علينا أن نعجل ني الابتعاد من هنا. 
الى المرب » فالانتقام يقود خطاها ويعمي بصرها. لا تضيعوا 
الوقت سدّى في التأنيب . هياء اسرعوا واتبعوني فأنا أسبقكم . 
کلا» خذني معك »* يا اكساتر الرؤوف. أنا لست خائقاً من البقاء 
هنا. انما أحب أن اراقق الملكة حيثا توجهت . فھیا نغادر هذا 
امكان (يخرجون). 


المشهد السادس 
تسمع موسيقى صاحبة . .يدحل کلیفورد مروا . 
لقد احترق مشعلي بكامله » أجل وسينطفىء هذا النور الذي أضاء 


۳۰۹ 
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للملك هنري بقدر ما دام التهابه . فيا لنكاستر . آنا أخشى سقوطك 
أكثر من مفارقة روحي . لأن المودة والخوف اللذين كنت أوحي بها 
كانا يشان اليك أصدقاء عديدين والآن وقد سقطت لا بد محزبك 
امتفكّك الأوصال من الانهيار . وني التخلي عن هنري بغية مساندة 
خحصمه الوقح » ينجرف الشعب وراء يورك كأنه سرب من النحل 
ضلٌ طريق القفير. والى أين يطير البعوض إن لم يكن نحو النور 
الوهاج؟ ومن يلمع اليوم سوى عدو هنري . أا الإله فابوس » لو 
م تسمح لفايتون أن يقود جيادك اللطهمة » لما كانت مركبتك الملهبة 
أشعلت الأرض برمّنها. وأنت يا هنري لو كنت حكمت كملك 
قدير » كا حكم أبوك وجدك بدون أن تتنازل عن مواقعك لأسرة 
يورك » لا أنا ولا عشرة آلاف مثلي في هذه المملكة التعيسة ما تركنا 
آرامل تبکي آُمواتنا » واليوم بالذات کنت لا تزال متربعاً على 
عرشك بسلام . أو ليس اهواء الناعم يتح للأعشاب الفاسدة أن 
تزداد مرا ؟ أوليست البالغة في التسامح هي التي تشجع اللصوص 
على اهب والسلب . لا فائدة من شكواي » کا أن لا شفاء -جراحي حي 
البليغة . ولا حال للهرب ولا لمساندة انسحابي . فالعدو لن يرحم 
ولن يشفق علي لأني لا أستحق ذلك منه. لقد دخحل المواء الى 
جراحي القاتلة ومقدار الدم الذي سال مني قد أضعف جسمي . 

تعالوا يا يورك ويا ريشار ويا ورويك » ومن بتي من الرجال. لقد 
طعنت آباء کم با خنجر » فا علیکم إلا أن تحخترقوا قلي محخناجركم 
(یغمی علیه) . 

تسمع موسيقى إنذار وضجة انسحاب . يدحل ادوارد وجورج وريشار 
ومنتيكو وورويك وبعض المنود. 


ادوارد : 


ورويك : 


ورويك : 


والآن لنتنفس الصعداء أا اللوردات لأن حظنا السعيد أتاح لنا 
قليلا من الراحة والتخلص من التجهم بسبب الحرب » والابتسام 
لاستقبال السلام . إن بعض فصائل الحنود تطارد تلك المملكة 
الدموية الى كانت جر وراءها هاري اهادیء › وإن کان oL‏ 
فهوکشراع تنفخ فيه رباح هوجاء وتتقاذف سفينته المجايلة أمواج 
عاتية . لكن » هل تظنون أبما اللوردات أن كليفورد فر معها؟ 
كلا» لأن هربه مستحيل . وأنا أخشى أن أعان ذلك تي حضوره › 
ما دام أخوك ريشار قد أصابه بطعنة أودت به الى القبر. فحيغا 
وجد لا بد من أن یکون قد قضی به (یہتف کلیفورد ویوت) . 
من الذي فارقت روحه الحياة ؟ 

هذه شهقة جناثزية تدل على الانتقال من هذه الدنيا الى الآلحرة. 


انظر من هو . فالآن وقد وضعت ارب أوزارها» إن كان صديةا 
أو عدوا بحب أن نعامله معاملة لائقة. 


أقلم عن التصرف بلين. لأن كليفورد هو الذي مات » وهو الذي 
قصف الغصن الندي ببراعمه النضيرة عندما طعن رتلئد بسكينه › 
م اقتلع جذور تلك الشجرة التي أعطت ذلك الغصن › عي به 
والدنا الملل دوق يورك. 


انتزع من أمام أبواب يورك رس والدك الذي علقه كليفورد » وضع 
مكانه رأس هذا اللعين كليفورد. فلا بد من رد الكيل للعدو 
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ادوارد : إيتوني بوجه البوم الذي جلب الشؤم على أسرتنا واضطهدتا نحن 

وجاعتنا» وجر علينا الشقاء والهلاك. لقد خرس الوت صوته 
الأجش الشبيه بنعيب الغراب » كأنه طالع النحس الذي ارتاحت 
آذاننا الآن من ضجيجه وصخبه. (يۋتى بجثة كليفورد) . 


ورويك : أظنه فاقد الوعي . تکلم یا کلیفورد. . هل تعرف من ماطك؟ وها 
هي غيمة اموت NE E‏ 
1 عینیه » فلم بعد بری أحداً منا ولم يعد یسیع ما نقوله له . 
ريشا“ كم آنا سف لذلك ! رعا هو لا یزال یسمع . فلا یستبعد أن یکون 
مظهره هذا خدعة بارعة من حيله العديدة كي يلوذ بالفرار 
. .ويتخلص من ردة الفعل التي يتوقعها منا لقاء ما سام والدغا المنازع 
من وعذاب . 


جورج ٠:‏ إذا كنت تظن ذلك فا عليك إلا أن تعذبه او القارس . 


_ يشار : كليفورد الخبيث يتوخحى الرحمة لأنه لا ن يستحق الصفح . 
ادوارد : بدانتك يا كليفورد أضحت الآن غير محدية إطلااً. 
ورويك : کلفورد يستنبط الأعذار عا اقتر E‏ 
جورج: بيناء لأجل قبانحك أنت» كنا اختلقنا أعذاراً أفظع . 
ریشار : نت أحببت يورك › وأا ابن بورك . 

ادوارد : لأنك أشفقت على رئلند» أنا أشفق عليك. 

جورج : أين إذاً البطلة مرغريت لتب الى الدفاع عنك حالاً؟ 


۳1۲ 


ورويك : 


ریشار : 


ورويك : 


ادوارد : 


هو يزأً بك يا كليفورد » فا عليك إلا أن ترد عليه بشتالمك 
المعتادة. 

ماذا تقول ؟ لا أريد أن آسمع أي سباب. لا أنكر أن الأمر ليس 
بين عندما لا يكون لدى كليفورد أية لعنات جاهزة ليخص با 
أصدقاءه . وهذا دليل قاطع على أنه مات . لذلك أود أن أشتري 
له » ولو ساعة من المياة » وأنا مستعد لأن أقطع يدي العنى ثم 
هما » وبالدم الذي يسيل منها سأغرق اللعين الذي لم يتمكن يورك 
والشاب رتلند من إطفاء عطشه الزمن اليه. 


أجل » لكنه مات . اقطعوا رأس الخائن وعلقوه مكان رأس أبيك. 
(لادوارد) والآن لنزرحف على لندن منتصرين . اع ملكا على 
انكلترا. ومن هناك سيمخر ورويك عباب البحر الى فرنسا كي 
يطلب لك يد السيدة بون وهي أحلى عروس. وهكذا يتوحد 
البلدان بروابط وثيقة تكسبك فرنسا كصديقة » ولن تخشى بعد 
ذلك من أعداء متفرقين قد يقكرون مناوأتك . إِذ حتی إن كانت 
أشواكهم لا تؤذيك أو توجعك » تتخلص على الأقل من صخب 
ٹرثراتهم . أريد أولاً أن أشاهد حفلة التتويج » م أعود على متن 
السفينة الى بريطانيا لکي أعقد لك هذا الزواج » إذا شئت با 
مولاي . 


لیکن ما ترید » ا عريزي ورويك . لأب أقصد أن أسند عرشي 
با كتافك العريضة وأنوي أن لا أفعل أي شيء بدون مشورتك 
وموافقتك » با ریشار. سأجعل منك دوق کلوسستر» وأنت يا 


1۳ 


ریشار : 


ورويك : 


۳1٤ 


جورج » دوق كلارانس . أما ورويك فيمكنه أن محل ويربط 
باعي على هواه. 

أفضل أن أكون دوق کلارانس › ویکون جور ج دوق کاوسستر. 
لأن دوقية كلوسستر كئيبة أكثر ما أحمّل . 

هذا اعتراض صبیاني . کن يا ریشار دوق کلوسستر. والآن هیا بنا 
الى لندن لاستلام مناصبنا الرفيعة الشأن. 


الفصل النالك 


المشهد الأول 
في غابة شال انکلترا . 
يدخل اثنان من حرس الصيد» والقوس في ید کل منہا. 
ا الصيد الأول : لنختبىء وراء هذه الأجمة لأن الغزلان لا تلبث أن تاز 
الغابة من هنا تم ناجم ونقتل منها ما يتسنى لنا بعد أن نصيب 
الحيوان الذي يمثي على رس قطيعها. 
حارس الصيد الثاني : سأقف مجانبك ني أعلى هذه التلة » فتمكن هكذا من تسديد 
سهامنا معا . 
r e E E‏ 
0 ا فک 
لي ذات يوم ني نفس هذا المكان. 
حارس الصيد الثاني : ها هوذا رجل قادم إلينا فلننتظر حتى يعبر. 
يدل الك هاري متنکراً» وي يده کتاب صلاة, 
اللك هاري : آنا مارب من اسکتلندا حباً بوطي » وجثت الى بلدي أحبيه بنظرة 
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حب وإخحلاص . كلا يا هري › هذه البلاد لم تعد تحصك »> لأن 
مكانك قد شغله غيرلك وصولانك قد انتزع من يدك. والزریت 
الث مسحت به قد زال . ومن الآن وصاعدا لا أحد بجثو أمامك 
ليعرض عليك قضاياه › ولا أحد يطلب منك العدل والإنصاف. 
إذ كيف يتسنى لك أن تعین الناس ما دمت أنت لا تقوى على تدبير 
أمورك؟ 

حارس الصيد الأول (على حدة) : i:‏ هوذا غزال يساوي جلده ثروة ویصاح 
ارس صيد مثلي » ألا وهو اللك السابق ء فا علي إلا أن أمسك 
به . 

املك هري : لنقيل هذه احنة بصبرء لأن العاقل يعتبر أن هذا هو الحل 
الأنسب . 

حارس الصيد الثاني (على حدة) : اذا التردد؟ هيا نقبض عليه . 

حارس الصيد الأول (على حدة) : قليلاً من الصبرء فالأولى أن أستمع اليه بعض 
الوقت آنشا: 

املك هنري : مليكي وابي ذهبا الى فرنسا لطلب النجدة. وعلمت بأن القائد 
القدير ورويك ذهب هو أيضاً بطلب يد شقيقة ملك فرنسا ليزفها 
الى ادوارد. فإذا كان هذا الا صحيحاً فسكينة أنت أيتا الملكة »> 
وکن انت أا الاين لأن سعکا سيذهب سدى. ما دام 
ورويك خحطییاً رها ولویس امیا سهل الاستعطاف برقیق 
الكلام هذا الأساس يسع مرغريت أن تستميله هي أيضاً 
انپا امرأة ت تستحتق الشفقة » ودموعها تفتّت الصخر الأصم . حتى 


۳۱٦ 


افر الخرين حن لتعاستہا عندما تجود بدموعها » ونيرون تفسه يلين 
رفقاً بتفجعها محرد رؤية دموعها وسماع تنيدها. أجل هي اتية 
لتطلب » وورويك مستعد للبذل والعطاء. هي الى يسار الملك 
تسعى للحصول على نجدة نري » وهو الى يينه يطلب عروسا 
لادوارد. هي تتتحب وتشکو من خلم هري عن العرش » وهو 
يبتسم ویقول إن صاحبه ادوارد توج ملكا. هي بائسة شقية ينعها 
الألم عن الكلام» بيا ورويك بعلن لقب ادوارد الحديد » فف 
من سيئاته ويشيد بمحججه القوية الساحرة » وبالنتيجة سيفوز على 
مرغريت لدى الملك » ومحصل على أخحته مع مساعدات قيمة ترسخ 
مكانة املك ادوارد وتوطّد أركان عرشه. فيا مرغريت إليك ما 
سيحدث . وأنا الشتي لن يكون نصيي سوى المجران والإهمال . 

حارس الصيد الثاني : أجبي » من أنت كي تنحدث عن اللوك والملكات ؟ 

اللك هنري : هل يبدو علي آني أكثر ما أتظاهر به » وأقل ما حى لي تي الوجود؟ 
فأنا رجل بسيط بالرغم من ظروني » ولا يسعني أن أكون غير 
ذلك . وهکذا آستطیع کرجل أن اتک عن الملوك. ولاذا ل١‏ آتكم 
e‏ 

حارس الصيد الثاني : لكنك تتحدث وكأنك ملك . 

اللك هنري : أجل ميل إل آني ملك » وهذا يكفيني . 

حارس الصيد الثاني : إن كنت حقاً ملكا » فأين تاجك؟ 

اللك هنري : تاجي ئي أعاق قلي » ولیس على رسي . وهو غير لى بالماسات » 


۳1¥ 


ولا بالأحجار المندية الكرية » وهو غير ظاهر طبعاً للعيان . تاجى 
أنا يدعى الاكتفاء والإزعان » وهو تاج قلا محصل عليه الملوك . 

حارس الصيد الثاني : إن كنت ملكا وتاجك الازعان » فأنت وتاجك عليكا أن 
تزعنا وترافقانا . لأنك على ما نعتقد » أنت الملك السابق الذي خلعه 
املك الحديد ادوارد. وحن رعاياه » أقسمنا له يمين الولاءء 
ونعتبرك عدوه , 


املك هنري : أوم يتفق لكم أن تقسموا يمينا وتحتثوا به ؟ 

حارس الصيد الثاني : كلا ء ل حنث أبداً ثل هذا القسم » ولن نبد اليوم بذلك. 

الملك هنري : أين كنت تسكن عندما كنت أنا ملك انكلترا؟ 

حارس الصيد الثاني : هنا في هذه البقعة حيث نحن الآن مقيمون. 

املك هنري : لقد توؤجت وأنا في الشهر التاسع من عمري»ء وكان أي 
وأجدادي ملوكاً. وأتم با آنكم من رعاياي » أقسمتم يمين الولاء 
لي » فأصدقوني القول » آولم تخفروا عهدكم لي هذا؟ 

حارس الصيد الأول : كلاء نحن كنا من رعاياك يوم كنت ملكاً. 

املك هنري : ماذا تقول؟ هل مت أنا؟ أولم عد ني عداد الأحياء؟ أيما الرجال 
البسطاء » آم لا تدرون عا تقولون وتجدفون. انظروا الى هذه 
الريشة الي أزيها عن وجهي بسي » ونسمة امواء تعيدها إلى » 


بعد الآن بيمينكم » فلا أدينكم على غلطتكم هذه ولا أعتبركم 


۳1۸ 


مذنبين. إذهبوا إلى حيث تشاؤون فأنا املك أظل الى جانبكم » أنم 

تأمرون وعلي أنا أن أطيع . 

حارس الصيد الأول : تحن من رعايا املك ادوارد الأوفياء . 

املك هنري : با أنكم ستلبثون أمناء للملك هنري لو ظل على العرش » فأين 
أصبح الاك ادوارد؟ 

حارس الصيد الأول : ننذرك باسم اله ولك أن تأي معنا الى القضاء› 

املك همفري : بام الله . قودولي ۰ ولتكن كلمة مليككم مطاعة » وليتم ما شاء 
الله . لأن ملکكم سينفذ إرادته ء وأا أحضع بتواضع ا ليه 
(خرجون) . 


المشهد الثاني 
ني لندن داخل أحد القصور. 

يدخل املك ادوارد وريشار وكلارنس وليدي كراي. 

الك ادوارد (لريشار) : يا أخي . كلوسستر قتل زوج هذه السيدة» سير جون 
كراي » في موقعة سنتلبان » و استولى المنتصر على أملاكه . أما هي 
فتطلب أن ننصفها ونرد ها ممتلكاتما . والعدل لا بجيز لنا ن نرفض 
طلا » لأن زوجها الكربم مات وهو يدافع عن أسرة يورك. 

ریشار : يا صاحب السمو» بجمل بك أن تستجيب طلبا » إذ من العار أن 
تهمله . 

الا اخرارة: حا آم غالا غل كل حال ساتريت فللا: 


۳۱4 


ریشار (لکلارانس بصوت خافت) : هکذا تفگر اذا ! ری أن علينا آن نح 
السيدة بعض المحق قبل أن يستجيب اللك طلا الوضيع . 

کلارانس (لریشار بصوت خافت) : هو خبیر بالصید› کا هو بارع ي تقلبه مح 
الريح . 

ریشار (لکلارانس بصوت خافت) : أصمت . 

املك ادوارد : سأدرس طلبك » أيتها الأرملة . فعودي الي قريباً لتعرتي ما أنوي 
عمله لأجلك . 

ليدي كراي : مولاي الكرم » لا يسعني أن أصبر. فأرجو من سموك آن تتنازل 
وتعلمني بقرارك منذ الآن ء فأنا مستعدة لقبول مشيئتك بملء 
الرضى . 

ريشار (على حدة) : أجل أيتها الأرملة ء سيرد لك جميع أراضيك إذا وافقت على 
ما يرضيه . فكوني متبصرة وإلا واجهت بعض المشاكل . 

کلارانس (لریشار بصوت خحافت) : آنا لا أحشى علا إلا إذا تعرضت لنكسة . 

ريشار (لكلارانس بصوت خافت) : مشيئة الله هي عكس ذلك تاماً > أما هو فله 
غابة اخری . 

املك ادوارد: قولي ليء كم هو عدد أولادك أيتا الأرملة. 

کلارانس (لریشار بصوت خافت) : عل لي أنه يطلب منہا أن تنجب ولدا. 

ریشار (لکلارانس بصوت خافت) : آنا مستعد لأن أجلد طائعاً إن م يطلب منہا 
بالأحرى ولدين . 

ليدي کراي : بل ثلائثة » يا مولاي الكرم . 
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ريشار (على حدة) : سيكون لك أربعة إذا طاوعته. 


الك ادوارد: 
ليدي کراي : 
الملك ادوارد: 


اشفق علیہم » يا مولاي الجليل › وار جع هم أملاكهم . 


أطلقوا لي حريي » أيا اللوردات . فأنا أريد أن أمتحن ذمة هذه 
الأرملة. 


ريشار (على حدة) : أجل أنت حرّ. وبإمكانك أن تستأثر بجميع الحريات حتى 


الك ادوارد : 
ليدي کراي : 
املك ادوارد: 
لدي کراي : 
املك ادوارد: 
ليدي کراي : 
اللاك ادوارد : 
ليدي کراي : 


الك ادوارد : 
ليدي کراي : 


يدرك شبابك معنى الحرية ويتركك تت وكأ على عكازين . (ينسحب 
کلارانس وریشار جانبا) . 

والآن صارحيني يا سيدني » هل تبين أولادك؟ 

ت rz‏ کنقسي . 

وأنت مصممة على التضحية بالكثير يرهم . 

أجل » يرهم لن أتأخر عن تحمل كل مشقة وتضحية . 

إذاً استردي أراضي زوجك رهم . 

هذه الغاية ‏ أتيت اليك يا صاحب الحلالة . 

سأپين لك کیف یتسنی استرداد هذه الأرزاق . 

بهذا جعلني أسيرة معروفك ورهن إشارتك الى الأبد يا صاحب 
السمو. . 

أية خحدمة أنت مستعدة أن تؤدي لي إذا أنا أرجعت لك أرزاقك؟ 


کل ما تفرضه على › يا مولاي » بشرط أن يكون ذلك ضمن 
حدود إمكاناتي . 


۳۲١ 


الك ادوارد: ها أنت تعارضين اقتراحى . 


ليدي كراي : لاء لاء يا مولاي الكربم » آنا لا أعترض على آي طلب »› إغا أنه 
بعجزي عن تلبية رغبتك.. 

اللاك ادوارد : لكنك تستطيعين تلبية طلى البسيط . 

ليدي كراي : إذاً سألي ما تأمرني به يا صاحب السيادة . 

ريشار (لكلارانس بصوت خافت) : ها هو يضاعف الضغط علا ء والنقطة 
الدانمة تقب الحجر. 
الشمع بقربه من أن يذوب. 

ليدي كراي (للملك) : لاذا توقف مولاي؟ تراه یتردد آي مصارحتي برغبته؟ 

للك ادوارد : العمل المطلوب هين جداً» وهو ححبة الملك. 

ليدي كراي : طبعاً هذا سهل وواجب ما دمت أنا إحدى رعاياه. 

املك ادوارد : إذاً بكل طيبة خاطر» ارد لك أراضي زوجك. 

ليدي کراي : أستأذن مولاي صاحب السمو» بالانصراف › وأا مستعدة لأن 
أؤدي له أل خدمة. 

ريشار (على حدة) : ها قد تمّت الصفقة وختمت بتقدم الاكرام والاحترام . 

اللك ادوارد : قي » يا سيد › هذه براهين حب اود الحصول عليه . 

ليدي کراي : هذه براهين حب أود آنا أيضاً أن أقدمه لليكي المبجَل. 


YY 


املك ادوارد: 


ليدي کراي : 


املك ادوارد: 
ليدي کراي : 
املك ادوارد: 
ليدي کراي : 


املك ادوارد: 
ليدي کراي : 
الك ادوارد : 
ليدي کراي : 


الك ادوارد 


ليدي کراي : 


الملك ادوارد : 


أحشى أن تكوني فهمت الأمر خلاقاً ما أعنيه . أي حب تتصورين 
آني أبحث عنه وأسعى للحصول عليه بإ لاح ؟ 

حي لك حتى المات » وعرفافي المحواضع بجميلك ودعافي لك باير . 
والبركة. هو الحب الذي توصي به الفضيلة وتجود به النخوة. 
لاء لاء وربي. أنا لا أقصد هذا النوع من الحب أبداً. 
إذاء ما تطلبه مني ليس ما أفكر فيه. 

إنما يعكنك أن تدركي ما أعنيه. 

ان تطاوع أبداً إرادتي ما بخيل إليّ أن مرك تلمح البه » إن كنت 
أفهم مرادك . 

بصراحة أود أن أنام بقربك. 

بصراحة أنا أفضل أن أنام ني السجن . 

لن تستردي إذاً أرزاق زوجك. 

ستکون سعادتي هکذا کل إرڻي » لأني لا نوي أن أدفع ينبا 
باهظا . 

وبذلك تلحقين بأولادك أفدح الضرر. 

هکذا آنت تؤذي أولادي يا صاحب السمو كا تؤذيني . ألا اعلم يا 
مولاي القدير ء أن أفراح اجون لا تتفق مع حطورة طلي » فأرجو 
أن تنصفني بقولك لي : لا أو نم. 

نم إذا استجبت طلبي» ولا إذا رفضت تلبيته . 


in 


ليدي کراي : 


ذا ء ردك يعني لاء يا مولاي. وهکذا م يعد من داع لالقاسي. 


ريشار (لكلارانس بصوت خافت) : أرى أن الأرملة غير موافقة بتاتاً > لها قطبت 


کلارانس (لریشار بصوت خافت) : هذا ا رجل عدم اللياقة رت ف 


حیاف۔. 


الملك ادوارد (رعلى حدة) : تصرفها يدل على تمسكها بأهداب الفضيلة » وحديا 


ليدي کراي : 


املك ادوارد: 


ليدي کراي : 


املك ادوارد 


ليدي کراي : 
اللاك ادوارد : 


۳t 


يوحي نبلا لا مثيل له »> وجميع هذه الكالات تشير الى سحلا 
بشخصية بجعلها تليق بعلك » وستكون إما عحظيتي › وإما زوجي . 
(بصوت عالٍ) ما قولك إذا. احتارك الملك ادوار ملكة؟ 

هذا كلام بعيد عن الواقع'» يا مولاي الكرم. لأني أتعرض 
للسخرية وا أن 2 ملكة . 

أن تکولي عشيقي . 

آصبح زوجتك e‏ أن أكون محظيتاك : 

آ9 ہین با ي سر فنا قصدت بکلامي آن تصبحي 
زوجي . 

سيصعب على موك أن چ أبنائي ينادونك يا والدنا. 


لا أكثر من مناداة بناتي إياك يا أمنا. أنت أرملة ولك أولاد. وأقسم 


لك عباتي أنا الأعزب » إن لي أنا أيضاً أولاداً » ويسرني نا ن 
.٠‏ أب أولاد عديدين . لا تتسرعي في الجواب. ستصبحين زوجي . 
ریشار (لکلارانس بصوت حافت" آری الوالد الحترم قد انی اعترافه . 
الك ادوارد : تتساءلون يا احوتي » عا دار يننا من حديث. 
ریشار (على حدة) : الأرملة ليست مرتاحة أبداء لأن موقفها في غاية الخطورة . 
املك ادوارد : أيدهشكم .حقاً أن أتزوج؟ 
کلارانس : من يا مولاي؟ ٠.‏ 
املك ادوارد : أن أتزوجها يا كلارانس. 
ريشار: ٠ ٠‏ سأظل عشرة يام غاثاً عن الوعي على أثر هذا التصريح العجيب. 
كلارانس : إذاً سأسبقك بيوم واحد ي استيعابي المقيقة المدهشة. 
ریشار : هل ترى المفاجأة هكذا ضخمة؟ 
الك ادوارد : بمکنکم آن تیزآوا ني با احوتي . لكني آؤکد لکم أن طلبہا مقبول » 
وأنہا ستسترد أملاك زوجها. 
يدخل أحد التبلاء. ٠ ٠.‏ 
اليل ٠:‏ عدوك هري » يا مولاي الكريم » احتجز واقتيد أسياً الى باب 
اللك ادوارد : أرسلوه الى البرج . وحن أيما الأحوة » سنذهب الى الرجل الذي 
أوقفه . تعالي معنا أينها الأرملة . أرجو أن تحيطها بكل العطف 
والرعاية ( يرج الماك ادوارد ولیدي کراي وکلارانس والنبیل). 


Yo 


ریشار (وحده) : أجل »ادوارد یثظر بعطف ورعاية الى جميع التساء. وأا اود أن 


۳Y٦ 


یستنفد کل قواه حتی تخاع عظمه حتی لا یتسنی له أن ينجب أي 
ولد ثل حيويته قادر على قطع الطريتق الذهي الذي أتوق الى 
سلوكه . على كل حال بين هدف عاطفتي ورغبتي » بعد دفن ملكية 
ادوارد الاباحی » يوجد أآمامی كلارانس . فإن هري وابنه الشاب 
ادوارد وجميع ذریہم غير المعروفة الآن باستطاعتم أن يسبقوني 
تي هذا المضار. وهذه الفكرة تشلٌ طموحي . لذا تراني لا حم إلا 
بالسيادة نظير رجل واقف على شرفة يبصر منها الشاطىء الرملي 
الذي تطأه قدماه ويتمتّى أن تكون نسبة خحطواته بسعة المساحة الى 
يقع نظره عليها » ويلعن الحبط الذي يفصله عن هذا المدف» وهو 
يقول في سره انه سيجقف البحر ليشق لنفسه مراً الى مأربه . فأنا 
أتوق الى وضع التاج على رأسي مها كان بعيد المنال . وهكذا ألعن 
المعرقلين الذين يفصاونني عنه . لذلك أريد أن أزيل كل العقبات 
والعوائق التي تقف ني وجهي » وأنوي أن أفعل المستحيل في هذا 
السبيل . ان نظري حاد» وقلبى صامد» وقوټي وزندي ليسا ي 
المستوى الرغوب . فإذا افترضنا ان العرش ليس من نصيي أنا 
ريشار » فأية لذة أي العام تستهويني للتعويض لي عنه. هل يمكتي 
آن ألقى الجنة ي أحضان امرأة »> وأن أزين شخصي بأروع 
الحوهرات » وأن أسحر أجمل الحسناوات محلو حديي وثاقب 
نظري . هذه فكرة جهنمية يصعب تحقيقها أكثر من الاستيلاء على 
عشرين تاج من ذهب. لقد جفاني ا لحب منذ تكويني في بطن 
آمي » بوضع بخالف قانون الطبيعة فعاندتبي الأقدار الجائرة الي لا 


ترحم وأعطبتني عن طريق الشلل إذ جففت ذراعي كشجيرة يابسة 
E E ES‏ 
کوني أحدب » جعلت رجلي غير متوازیتين ئي الطول وحصت 

جسمي بميئة غير منسجمة كأني هيولي » أو با لحري كأني دب م 
تة ات جا . فهل آنا كرجل مشوه أستحق أن أكون عيوباً ؟ 
يا ها من غلطة فظيعة أن أقتبل مثل هذه الفكرة البتورة. فيا أن هذه 
الأرض لا تمنحني سوى بهجة القيادة والتحكم والسيطرة ة على من 

هم أحسن مني منظرأًء امحصرت جتي ني حلمي بالجلوس على 
العرش . وطوال عمري كان هذا العام في نظري جحيماً لا بطاق › 
لأن مشرهاً مثلي له رأس كرآسي لن یکتب له أن حمل تجا مرصّعا 
بالأحجار الكرية التي لا تقدر بشمن . مع ذلك لست آدري كيف 
أحصل على هذا اتاج . لأن أشخاصاً عديدين يقفون حائلاً دون 
وصولي الى تحقيق أمنيتي هذه . وأنا كالرجل الضائع في متاهة كلها 
آشواك» لا أكاد أقتلع شوكة حتى تخزني شوكة أخرى وتمزق 
جلدي › وأحث آنا الاثم عن طريق لا أهتدي اليه » ولا أدري 
كيف السبيل الى بلوغه» رغم کل ما يرهقني به جهدي يي 
الاستيلاء ي انكلترا. غير أني أنوي أن أنخلص من هذا 
العذاب وأن أمهد دربي بفأس دامية . إذ عكتي أن أبتهج وأن أقتل 
والبسمة مرتسمة على ثغري . فأصفق فرحا لما ينخر قلي من الأسى 
وما يبلل وجتتي من دموع مصطنعة وأن أطيع قسهات وجهي ا 
يلام كل مناسبة . أنا قادر على إغراق عدد من البحارة أكثر ما 
تستطيعه عرائس البحر » وعلى تسديد أنظار قاتلة أفتك من أنياب 


YY 


الغول وعلى إلقاء حطب أبلغ من فصاحة نسطور وعلى الخداع فن 
أمهر من بطل الأسطورة أوليس › وعلى السيطرة نظير سينون على 
طروادة أخرى وعلى استعارة ألوان الحرباء وعلى تبديل سحنة 
بروطیوس وعلی ارسال آلف مکیافیل شرس الی ا لجح . انا قادر 
على عمل كل هذا ولن يتاح لي الوصول الى اغتصاب أي عرش . 
حتى إن كان هذا المطلب أبعد منالاً > سأمد اليه يدي وأستولي 
عليه . (حرج) . 


المشهد الثالث 
ني فرنسا داخحل احد القصور 


تسمع موسيقى . يدخل اللك لويس الفرنسي والسيدة بون مع حاشيتها 
مجلس املك على عرشه ء م تدخحل الملكة مرغريت وابتها امير وياز وكونت 
ا وکسقورد. 

املك لويس (وهو ينهض) : يا ملكة انكلترا الحميلة النبيلة » مرغريت.اجلسي بقري 
اذ لا يلي بمقامك الرفيع ولا محتد ك السامي أن تظلي واقفة عندما 
أكون أنا املك لويس جالساً. 

الملكة مرغريت : لاء يا ملك فرنسا القدير » من الآن وصاعداً > علي أنا الملكة 
مرغريت أن لا أرفع علمي عالاً وأن أتعلم أن أخدم حيث بأمر 
الملوك. على أن اعترف بأني كنت ملكة البيون العظيمة ي عهد 
ذهي قد ولّى . لكني بت الآن تعيسة بعد أن زال ما کان لي من 


YA 


سلطة وانهارت مكاتتي مخساسة . علي اذا أن اساير وضعي ا لحديد 
الحائب وأن ألزم حد حظي الوضيع العاثر. 
الملك لويس : لكن قول لي ايتبا الملكة الحستاء » ماذا دفعك الى كل هذا اليأس؟ 


الملكة مرغريت : الكارثة التي تملا ماقي دموعاً وتخنق صوتي في حنجرتي » بيا قلي 
يتخبط في احج الهموم. 

املك لويس : مها جرى لك » عليك أن تهالكي نفسك. فاجلسي الى جاني 
(يجلسها بقربه) . ولا تحني رأسك هكذا تحت نير الحظ العاثر » بل 
رفرشي باجنحة روحك المتصرة فوق كل الويلات . اشرحي لي ما 
بك ايتا الملكة مرغریت وابسطي امامي جميع مومك فلا بد ها 
من أن تنفرج اذا كانت فرنسا قادرة على معال تيا . 

الملكة مرغريت : حديثك الحلو المشجع بحيي امالي المنهارة » ويعيد النطق الى جرأتي 
وقد اخرستہا الام المصائب. الالء يا مولاي لويس النبيل › ان 
هنري مالك قلي الوحيد » كان ملكا واصبح الآن طريداً مضطراً 
الى العيش متوارياً مهجراً في اسكتلندا بينا الوقح المتخطرس ادوارد 
دوق يورك اغتصب لقبه الملكي وعرشه وازال عنه 
السيد من زيت الاوك الشرعيين على عرش انكلترا. هذا ما جت 
انا الملكة مرغريت المسكينة وابنى الأمير ادوارد ااا 
وريث هٽري الشرعي › لالقاسه منك کي تنصفنا وتساندنا ي 
استرجاع حقنا الشرعي السليب » وبغير هذا الموقف من قبلك 
سيضیع کل أملنا في هذا حال . اسکتلندا ترغب في مساعدتنا ولا 


4 


تملك الامكانية اللازمة . وهكذا ضاع شعبنا ونوابنا وانتزعت اموالنا 
منا عنوة وشرّد جنودناء وها نحن بين يديك في حالة برڻى هما. 

الملك لويس : ايتا الملكة اللامعة › قابلي العاصفة بصبر ريثا نقكر وندبر لك وسيلة 

الملكة مرغريت بكلا تأخر حل مشاكلناء كلا ازدادت قوة خحصمنا. 

الملك لويس : بل كلا اجلّت معالجحة قضيتك كلا قويت نجدتي لك. 

الملكة مرغريت لا تنس » يا مولاي » ان قلة الصبر حليفة العذاب الحقيتي . وهذا 
يدخحل وروياك وحاشيته . 

الملكة مرغريت : هذا هو كونت ورويك أخلص اصدقاء الملك ادوارد. 

الملك لويس : اهلا ومرحباً ك يا ورويك الشجاع . ماذا جاء بك الى فرنسا؟ 
(يتزل عن عرشه وتقف اللكة مرغريت). 

الملكة مرغريت (على حدة) : نعم » أرى عاصفة جديدة مقبلة لأن هذا الرجل 
يتحكم بالرياح والامواج . 

ورويك : أنا قادم من قبل النبيل ادوارد ملك ألبيون » مولاي وصديقك 
احلاص › مزوداً بأصدق مودته القلبية › أولاً لأحيِي شخصك 
اللكي » م لأطلب منك عقد معاهدة نحالف» ولتوطيد هذا 
الاتفاق بوثاق الزواج اذا تتازلت ومنحت السيدة بون الفاضاة 
شقيقتك الفاتنة كزوجة شرعية ملك انكلترا. 


۰ 


الملكة مرغريت (على حدة) : اذا جح هذا المسعى » قضي على آمال هنري. 
ورويك (لبون) : والآن يا سيدتي الكرية » بام ملكتا » انا مكلف » اذا تكرمت 


وسمحت » ان اقبل بكل تواضع يدك الناعمة وأن اعبر لك بصوتي 
عن اشواق قابه النبيل حيث وضعت شهرتك الي تطبق الآفاق . 
رسم جالك وفضياتك ي عر مکان. 


الملكة مرغريت : أيما الملك لويس » وأنت يا سيدتي بون ء أرجو أن تستمعا اليٌ 


ورويك : 


امیر ویاز: 


ورويك : 


اوکسفورد : 


قبل استجابة طلب ورويك. رغبة ادوارد ليست وليدة حب 
نزيه شريف بل ابنة سياسة ودهاء وتطاول . لأنه يشبه الطغاة الذين 
لا پتسنی حم ان بحكوا حتما بأمان داخل البلاد اذا لم يؤمنوا هم 
حلفاء ي خارجها . ولاثبات طغیانه » یکني ان یکون هنري لا یزال 
ا حتى إن مات فأمامنا الأمير ادوارد ابن الك هتري. أحرم * 
اذا يا لويس على أن لا تجلب على نفسك الخطر والعار بتحالفك ي 
مثل هذا الزواج . لأن المغتصبون قادرون على سلب الحكم بعض 
الوقت » لكن السماء العادلة والزمن المنصف كفيلان بتبديد كل 
ظلم واستبداد . 

تا لك من وقحة يا مرغريت . 

ولاذا لا تعتبرها ملكة؟ 

لأن والدك هنري مختصب » وأنت ل تعد اميراً أكثر ما هي ملكة . 
هکذا ازيل من الوجود حنّا دي غان الكبير الذي أخضع الزء 
الأكير من اسبانيا . وبعد حنّا دي غان أتى هنري الرابع الذي كان 
حکته مراة لأکثر العقلاء رصانة. وبعد هذا الامير أتى هنري 


۳1 


ورويك : 


ا وکسقورد : 


ورويك : 


ورويك : 


املك لويس : 


۲ 


الخامس الذي احتل مجرأته وشجاعته كل ارجاء فرنسا. وهنري 
الذي نتکلم عته هو سلیل هؤلاء النبلاء . 

كيف أمكنك »› یا اوکسفورد » أن لا تشرح لنا ي هذا الخطاب 
الخامس؟ هکذا کنت أُضحکت علينا شجرة المواليد الي تعاقبت 
مدة اثنتين وستين سنة . وق هذه الأثناء لم تسرد لنا أي جديد عن 
المملكة. 

كيف تتكلم بہذه اللهجة يا ورويك عن مليكك الذي خضعت له 
طوال ست وثلائين سنة بدون أن تبوح ميانتك أو حمر وجهك 
خجلا منہا؟ 

هل ستطیم یا أوکسفورد › هو الذي دافع داعا عن الح أن 
يكتشف أكاذيب هذا التسلسل الملكي . ولو من قبيل الحياء » 
عليك أن تترك هنري هنا وتعترف بادوارد كملك. 

تريدني ان اعترف بسلطة من اهلك » بقراره ال جائر » أخي البكر 
لورد اوبري فيري . ماذا اقول ؟ اهلك ابي حين مالت شمسه نحو 
المغيب وأضحى على حافة قبره . لاء يا ورويك »› لا. ما دام في 
عرق ينبض بالحياة سأظل اساند بسواعدي أسرة لنكاستر. 
وأنا سأناصر اسرة يورك. 

ایتا الملكة مرغريت » ويا أيما الامير ادوارد وأنت يا أوكسفورد »› 
أرجو منكم أن تتنحوا جانباً بعض الوقت » وأن تدعوني اتابع 
حديي ورويك . 


اللكة مرغريت : أسأل الله أن لا تسحره كلات ورويك (تنسحب جانباً مع الامير 


املك لويس : 


ورويك : 


الك ویس : 


ورويك : 
الك ویس 


ورويك : 


اللك لويس : 


بون : 


اللك لويس 


واوکسقورد) . 

والان يا ورويك » قل لي بصراحة وضمير حي » هل تعتبر ادوارد 
مليكك الشرعي؟ لأني آبى أن أرتبط بأمير غير شرعي . 
اكد لك شرعيته › بشري وعلى ذمة معى. 

وهل هو حائثز على رضى الشعب؟ 

اجل» بقدر ما لم يکن هنري سعيداً ني حياته . 

لي كلمة اخرى . وبعيدا عن كل تورية » قل لي بصدق » کم هو 
مبلغ حبه لشقيقتي بون؟ 

عاطفته تليق بلك مثله . لقد سمعته انا بنفسي یؤکد ویقسم بأن حبه 
خالد» عميق الجنور ني تربة الفضيلة الي تضاعف الاوراق والفار 
تحت شمس جاها الفاتن الذي يكره النبذ ويتصدّى للازدراء اذا م 
تبادله السيدة بون شعوره . 

والآن يا أختاه» ما هو قرارك الباني ؟ 

القبول أو الرفض » حسب جوابك » هو قراري » (لورويك) مع 
ذلك أقر بأني معته يفاخر باستحقاقات مليكك » فالت اذني الى 
استلطافة » والاذن تعشق قبل العين احياناً. 


: اذأاليك » يا ورويك » جوابي : ستکون اتی زوجة ادوارد. وسالاً 


bi.‏ العقد الذي نحذد فيه ما سيدفعه طا مليكك كحق بنسبة 
البائنة الي ستقدمها هي له. اقتربي ايها الملكة مرغريت » وكوني 
شاهدة على أن السيدة بون اضحت خطيبة ملك انکلترا . 


اورا 


امیر ویلز : 


الملكة مرغريت : 


املك لويس : 


ورويك : 


خحطيبة ادوارد»› لا ملك انکلترا۔ 

ما أبرعك يا ورويك. استنبطت هذه الحالفة لتسقط حتي با 
اطلبه. فقبل جيئك کان لوس صديق هنري . 

لا أزال صديقه كا آنا صديقك › يا مرغريت . لكن ما حيلتي اذا 
كانت حقوقكم بالعرش ضعيفة کا تدل عليه بوادر نجاح ادوارد. 
فالعدل يعفيني من منح المساعدة الي وعدتك بہا. مع ذلك 
مقامكم ومو حسبکم . 

هري يعيش الآن ني اسكتلندا راضياً . وبا أنه لا ملك شيئ فان 
يخسر شيئ . اما أنت بصفتك ملكة سابقة »> فان والدك قادر في 
الوقت الحاضر» ويمكنك أن تكوني على عاتقه أكثر ما على عاتق 
ملك فرنسا. 


الملكة مرغريت : اسكت » يا ورويك الوقح . اسكت يا متعجرف » يا هدام عروش 


الك لويس : 


الملوك. لن أرحل من هنا إلا ودموعي الصادقة تتحدى بحضور 
الملك لويس » مكيدتك الدنيئة وحبك الكاذب لسيدك» لأتكا 
عصفوران غريبان من فصيلة واحدة شاردة (يسمع صوت نفير). 
هذه رسالة عاجلة لا أدري اذا كانت لي أو لك. 


یدحل ساعي البريد 


ساعي البريد (لورويك) : يا مولاي السفيرء هذه الرسالة موجهة اليك من قبل 


t٤ 


اخيك مرکیز مونتيكو. (للملك لویس) وهذه لجلالتك من قبل 


مليكنا. (للملكة مرغريت) وهذه أيضاً لك يا سيدتي » ولا أعلم 

فا (یقراً کل واحد منہم رسالته) . 

اوکسفورد : یسرّی أن أری ان ملکننا الجميلة وسيدتنا تبتسم هذه الأنباء » وأن 
تبدو على ميا ورويك امارات الامتعاض والقلق . 

امير وياز: لكن » انظ ر كيف يضرب لويس الأرض بقدمه كأن حشرة عقصته 
بشدة. آمل أن تسير الامور على ما يرام . 

املك لويس : ماذا وردك من أنباءء يا ورويك؟ 

ورويك : اما أنباني أنا فلا تجيتي إلا بالغم والازعاج . 

املك لويس : ماذا تقول ؟ مليكك تزو ج ليدي كراي؟ والآن يريد أن يصلح خزيه 
وسوء تصرفه › فأرسل معي هذه الورقة یدعولي فما الى التروي 
والاصطبار . أهذه هي الحالفة الي يسعى الها مع فرنسا؟ أو بلغت 
به الحسارة الى حد ازع بي على هذه الصورة الوقحة؟ 

اللكة مرغربت للد نهت جلالتك ای کل هذا وهو أسطع دلیل على حب 
ادوارد» وعلى شرف ورويك. 

ورويك : ايا املك لويس » أنا احتج فوراً امام الجميع » وعلى أمل أن يكون 
لي نصيب ني السعادة الدانمة » أؤكد لك أني بريء من تصرف 
ادوارد غير اللائق . وهو لم بعد مايکي › لأنه ألحى بي العار والنجل 
الذي لا بد من ان پنوبه هو أيضاً لو تسن له أن يدرك دناءته .( 
اس أن أسرة يورك سیبت موت والدي المبكر› ورغم آي 


Yo 


اللكة مرغریت ` 


ورويك : 


بون : 


الملكة مرغريت : 


ا 


غضضت الطرف عن الاهانة الي لحقت بابنة اي » قد للت 
زا ادوارد بالتاج الملكي ؛,ٍ بعد أن جردت هنري من کل حقوقه 
الشرعية . فاذا بي أكافاً أخيراً بهذا التحقير المشين . ستكون الحقارة 
من نصببه هو . . لأن حتي بالشرف لا ينازعني اياه | أحد. ولکي 
اعوض ع|ا ألحقه بكرامي من إهانة أنا أنكره هنا علناً »> وأعود آل 
مناصرة هاري . فيا مليكتي النبيلة › > لننس حزازاتتا الماضة › ومن 
الآن وصاعداً » انا خادم جلالتك الأمين. اريد أن انتقم ضا لا 
حى بالسيدة بون من اهانة واعيد للملك هنري سلطته السابقة. 
هذا اكم با ورويك › قلب حقدي الى محبة . فأنا أغفر 
اساءتك وأنسى كل الأخحطاء القدعة وأبتبج بعودتك الى الصداقة 
اي كنت حفظها للملك هنري . 


أجل بالطيع انا صديقه الو › اذا تنازل الملك لويس الى تأمين 
عدد من نبة الجنود ليساعدونا على انزال الطاغية عن العرش 
بالقوة. اذ لا يسع العروس إسعافه تي هذه الحنة . اما كلارانس »> 
حسب ما جاء ني الرسالة » فرعا تخلى عن أخيه بعد هذا الزواج 
الذي اوحت بعقده اهواؤه وشهواته › بالرغم من الشرف والعظمة 
والامان المتوفرة تي بلدنا. 

ياأحيالبيب كيف يمكنك أن تثأر لأختك بطريقة أفضل من 
المبادرة الى مساعدة هذه الملكة المنكوبة؟ 


ايها الأمير الشهم » كيف يعيش الملك هنري اذا لم تنتشله من يسه 
القاتل ؟ 


بون : 


ورويك : 


ان قضيتي وقضية ملكة انكلترا هما عندي قضية واحدة. 
وقضيتي › يا سيدتي اللوة بون» تشبه قضيتكم . 


املك لويس (لوروپك) : وقضيتي وقضيتك وقضية بون وقضية مرغريت جميعها 


نی کنا . ولذلك صممت على مدكم بكل عون ومساعدة. 


الملكة مرغريت : دعي اشكرك جزيل الشكر بتواضع على حسن نيتك › يا مولاي. 
املك لويس : يا ساعي البريد »> عد الى انكلترا وقل حالاً للخبيث ادوارد مليكك 


أن لويس فرنسا سيرسل له اقنعة ليشترك في الرقص معه ومع 
عروسه . الا ترى أن ما حدث سيرتجف له املك حين تروي له 
تفاصیله ؟ 

قل له ني اتوقع أن يترمّل قريب . سأطوق عتتي » همذه المناسية » بعقد 
من الزهور النضرة. 

سأنتزع التاج عن رأسه بأقرب فرصة. حذ هذا مكافأة لك» 
واذهب (يخرج ساعي البريد). 


الك لويس : يا ورويك › ويا أوكسفورد »› مع خحمسة آلاف رجل ستجتازون 


البحار وتشتبكون في معركة ضار ية للقضاء على ادوارد الحادع . م 
عندما ين الأوان ستلحق بكم هذه اللكة النبيلة ومعها الامير 
الشهم بصحبة مدد جديد. مع ذلك » قبل الرحيل » اسألك أن 
تزيل عي بعض الغموض وتقول لي : ما هي الضمانة الي تقدمها لي 
لالبات امانتك ؟ 


TY 


ورويك : 


الملكة مرغريت : 


امیر ویاز: 


الك لويس : 


۸ 


اليك البرهان القاطع على وفائي الأكيد : اذا كانت ملكتنا وهذا 
الأمر الشات بزاققانء اربط ,دة تخالا بوثاق الزواج وبين ابتي 
الکری الي اعتبرها فرصة عمري . 

أجل انا موافقة » واشكرك على شعورك. يا ابي ادوارد» هي 
جميلة وفاضلة » فلا تنردد في مد يدك الى ورويك » ومع يدك قدَّم 
له تعهداً بأن لا يكون لك امرأة غير ابنته الرائعة 

نم ء أرضى بها لأنا تستحق ذلك » وعربوناً على حسن نيتي ها ك 
يدي. ( عد يده الى ورويك). 

ماذا تتتظر الآن؟ هيا . سيزحف هؤلاء الجنود » وآنت يا مولاي 
بوربون أميرالنا الكبير ستنقلهم في اسطولك الملكي . يصعب علي 
أن یرزح ادوارد تحت وقر ویلات الحرب . وي سبیل مجدته اءعرض 
على سيدة فرنسية هذا الزواج الباهت. (مخرج الحميع ما عدا 
ورويك). 

لقد جشت کسقیر ادوارد. لكي انقلبت واضحیت ألد اعدائه . 
فلقد كفني عهمة تي عقد زواج › وسیکون جوابي على هذا الطلب 
ا شعواء اشنا عليه . إن كنت الوحيد الذي اعتبرني يالا ي 
صحراء » سأعرف آنا وحدي كيف احول مهزلته الى عذاب أ 
كنت العامل الأهم في رفعه الى سدة ا ملك » وسأكون العامل الام 
أيضاً على دحرجته عنما » لا لأني أشفق على بؤس هنري » بل لأني 
أريد أن أنتقم وأثأر لنفسي لقاء الإهانة الي ألحقها بين ادوارد 
ھکذا. (مخرج). 


ریشار : 


کلارانس : 


ریشار : 


کلارانس : 


الك ادوارد: 


کلاراتس : 


الفصل الرابع 
المشهد الأول 
لندن › ٤‏ أحد القصور 


یدخحل ریشار وکلارانس وسومرست ومونتیکو وغیرهم . 

قل لي يا آي كلارانس » ما رأيك ي هذا الزواج الحديد بليدي 
کراي؟ ألم يكن اختيار اخينا لائقاً؟ 

يا للأسف ! ألا ترى أن المسافة بعيدة بين هذا المكان وفرنسا؟ كيف 
استطاع أن لا ينتظر رجوع ورويك . 
كف يا مولاي عن هذا الحديث. فها قد اقبل الك . 

تسمع موسيقى . يدخحل املك ادوارد وحاشيته م ليدي كراي وقد أصبحت 
الملكة اليزابيت » وببروك وستافورد وهاستنيكس وغیرهم . 

ومعه رفيقته الرفيعة المقام , 
کم أود أن اعبّر له عن فكري. 

ما رأيك يا أخي كلارانس ني آمر اختياري هذا؟ اراك كثير التفكير 
وألاحظ عليك أنك لست مرتاحا كل الارتياح . 

ريي مطابق لا قاله املك لويس الفرنسي وكونت ورويك اللذان 
لا عتازان بالشجاعة الكافية ولا یودان اہتنا ني هذا الموضوع . 


۳۹ 


الك ادوارد : 


ریشار : 


اللاك ادوارد 


ریشار : 


الك ادوارد 


کلارانس : 


ریشار : 


اللاك ادوارد 


4° 


: لنفرض آنا انزعجا بدون حق » فانہا يظلان لويس وورويك » 
ولا بد من أن تم مشيٿي . 

يجب أن تتم لأنك مليكنا ۔ على کل حال > لا تتس أن الزوابم 
العاجل قلا يكون ناجحاً. 

أجل » يا أخي .ريشار» أنت أيضاً مغثاظ ؟ 

انا لاء لا لا سمح الله أن أرضى بتفريق ما جمعه الله » ومن 
الحيف أن يفترق من اجتمعوا على أساس الانسجام . 

: النضع جانباً حلافاتكم وقلة تفامكم » وقل لي لأي سبب لاجمل 
بليدي کراي أن تصبح زوجي وملكة انکلترا؟ وأنت أيضاً يا 
سومرست » ويا مونتیکو قولا لي بصراحة ما هو رأیکا؟. 
رأيي أنك اكتسبت عداوة الملك لويس بسبب هزئك باقتران 
جلالتك بالسيدة پون. 

م أن ورويك الذي سی الى تحقیق ما طابته منه یری أن عدم 
تحقيتق هذا الزواج لل مهابته . 
: واذا توصلت انا الى ارضاء لويس وورويك بوسيلة من ابتکاراتي ؟ 
هذا لا ہم . لأن هذا الزواج کان قوی علاقاتنا ا و 
أرکان ا ي وجه العواصف الخارجية بشکل أمتن ما 
يؤمنه لنا زواج من داخل البلاد. 

ما هذه الحجة ؟ أولا يدري مونتيكو أن انكلترا بوسائلها الخاصة هي 
ي مأمن من كل خطر طالا هي وفية لنفسها؟ 


لكنها تكون تي مأمن أفضل عندما تحصل على مساندة فرنسا. 
الأولى أن نسيطر على فرنسا لا. أن نلقي اتكالنا عايما . فلتتكل على الله 
وعلى البحر الذي محمينا كحاجز منيع » وعند الحاجة نجد ف) خير 


. مدافع وخیر معین » فبا وبہمتناء عالينا أن تصون سلامنا. 


کلارانس : 


اللك ادوارد : 


ریشار : 


بہذا الكلام فقط يست E‏ 
هنکرفورد . 


: وبعد ذلك ؟ يسرني أن امنحه اياها. وي هذه المسألة يمكن اعتبار 


: کلامي بعثابة قانون. 


م ذلك > اعتقد بأنك ا اصاحب 0 احسنت صما 
باعطائك الور يثة يثة لورد سكايل شقيق زوجتك الحية . کانت تليق 


أکثر بکلارانس أو بي أناء ا ا 


کلارانس : 


اللكف ادوارد 


کلارانس : 1 


الك ادوارد : 


زوجتك . 
وإلا لا وافقت ا لورد بونفیل بان زوجتك 


. الحديدة وتركت اخوتك يبحثون عن نصيبهم في جهة أخرى . 


يا للأسف» يا كلارانس المسكين. الأجل امرأة تحنتق؟ هيا 
سأساعدك على الوصول الى ميتغاك.. 
عندما الحترت اك و أظهرت تبصراً قل نظیره » وعليه 


آرجو أن تسمح لي بتديير شؤوني بشي . وعلى هذا الأساس » أود 
أن اغادرك ریا 


ان بقیت الى جاني او غادرتني» سأصبح مليكا ولن تلين عزيتي 


۳٤1 


الملكة اليزابيت : يا مولاي › قبل أن يطيب بجلالتك أن ترفعني الى مقام الملكة ء 
وجميعکم موافقون على أن تروا هذا عادلاً» اکن وضبعة 
الي . وكم من النساء من هن آدنى مني حسباً > حالفهن الحظ 
نظيري . اعا إن كان هذا الارتقاء يشرفى » ويشرّف اسرني » فان 
الكراهية التي تظهرونما لي » اتم الذين اود أن ارضيكم » 5 
سعادني غيمة من الاخحطار والاحزان. 

الملك ادوارد : يا حبيبتي ء لا تتنازلې ال دغدغةعدائہم . اية مخاطر وأية احزان يمكنها 
أن تنال منك » ما دمت انا ادوارد صديقك ومليكك الشرعی 
الذي يدين له الجميع بالطاعة والولاء؟ أجل عليهم » أن يطيعوني 
وآن بحبوك» ان لم يريدوا اكتساب بغضي . واذا تعرضوا اليه ٤‏ 
ساعرف كيف ادافع عنك » وسيواجهون اتتقام غضي. 

ريشار (على حدة) : أنا امع بدون أن احري جواباً » فهذا ما افكر به أنا أيضاً 


یدخل رسول 
الملك ادوارد : ما وراءك» أا الرسول؟ بأية انباء وبأية رسائل تأتينا من فرنسا؟ 
الرسول : لا رسائل » يا مولاي الك . انما فقط بعض الكلام الذي لا يسعي 


أن أفضي به الى جلالتك » الا أذا منحتني سماحك الخاص . 
املك ادوارد : هيا قل » انا امح لك » وبدون تأحير قل لي هذا الكلام بأمانة على 
قدر ما تحفظه ذاكرتك . ما هو جواب املك لويس على رساي ؟ 
الرسول : ها هي الكلات التي متها حرفباً عند محيئي : اذهب وقل لملكك 
الحبيث ادوارد » ان لويس ملك فرنسا سيرسل له اقنعة لکي 
يشترك في الرقص هو وزوجته الحديدة . 


E 


الك ادوارد : 


اأرسول 8 


إللك ادوارد 


الرسول 


املك ادوارد: 


الرسول : 


الماك ادوارد : 


الرسول : 


هل أصبح لويس وقحاً الى هذه الدرجة؟ اراه يظتني نظير هنري؟ 
لكن » ماذا قالت السيدة بون عن زواجي ؟ 

اليك عا قالته يا مولاي بلهجة هادئة ساخرة : قل له أني » عناسبة 
ترمله قريباً » سأضع ني عثي هذه المناسبة عقداً من الازهار النضرة. 
انا لا ألومها إذ لا يسعها أن تقول اقل من هذاء ما دامت هي التي 
اغتاظت . لكن » ماذا قالت زوجة هنري؟ لأني علمت انها كانت 
اة 

لقد صاحت : قل له ان الثياب الى ارتدما للحداد موضوعة 
جانباً > وأني مستعدة لارتداء در عي . 

یظھر انہا ترید ان تتسلی برکوب ایل . وماذا کان رد ورویك علی 
هذه الاهانات ؟ 

هو مستاء اکر منہم جميعاً من أقوال جلالتك » لأنه صرقي بېذه 
العبارة : بلغه من قبلي انه حقرفي » ولقاء استپتاره بي سأسعى لزع 
التاج عن رأسه تي اقرب مناسبة . 

تا له من حائن تجاسر على توجيه مثل هذا الكلام القييح لشخصي. 
ها أنا على حذر وسأتسلح لحاربته» وسيدفعون جميعهم غالبا تمن 
شموخهم هذا وعردهم على مشيثتي . لکن اخبرني » هل تصالح 
ورويك ومرغریت ؟ 


»> يا صاحب الحلالة . أضحت الصداقة تربط بينى) الى حد ان 
لأر ادوارد الشاب سيتزوج ابنة ورويك. 


er 


کلارانس 


املك ادوارد : 


مونتیکو : 
هاستینکس : 


املك ادوارد: 


ریشار : 


٤ 


على الأرجح الابنة الكبرى » على أن أحظى أنا كلارانس 
بالصغرى . فالوداع يا أخحي املك » وما عليك الا الصمود لأني 
عازم على طلب يد ابنة ورويك . واذا م أحصل على العرش بهذا 
الزواج » على الأقل أكون أقرب الناس اليك . فن حبني وبحب 
ورويك يتبعي. ( حرج کلارانس ویتبعه سومرست) . 

ذهب کلارانس وسومرست ليلحقا بورويك . هذا لا يهمني لأني 
مستعد لمواجهة اسواً الاحتالات » انما عل“ أن استعجل الامور تي 
هذه الأضعة الاقة ا مرك ونا سافورد اذهبا واجمعا باهي 
کل رجالنا وسلحاهم للقتال > لآن احصامنا لا يلبثون أن لوا في 
دیارنا إن ۾ زوا قد آقلوا 2 ونای بکم حالاً ٠‏ ج ېرو ك 
وستافورد) . لكن قبل أن آمضي. يا هاستينکس » وأنت يا 
مونتيكو » آزيلا عني هذا الشك . اتا بنوع خحاص مقربان الى 
ورويك بالنسب وبالزواج . فقولا لي بصراحة إن كتا تحبان ورويك 
أكثر منى . فإذا كان هذا حالكا بمكنكا أن تلحقا به. فاني فصل 
ان اعتبرکا کأعدائي أكثر من صديقین مرببين. اما اذا صمَمتا عل 
البقاء وفيين وخاضعين لي » فطمئناني واقسا لي بأنكا ستحافظان 
على مودي . وهکذا لا مامي أي. ريب من ناحيتكا . 

لا وقاني الله شرا إن لم أظل مخلصاً لك. ' 

وكذلك أناء ان لم أدافع عن قضيتك » يا مولاي ادوارد. 
وأنت يا آي ریشار هل تبقی الى جاني؟ 

اجل بالرغم من جميع من ينحازون الى خحصمك. 


املك ادوارد : حساً . اذاً أا واثق من الانتصار . والآن هيا بنا نبتعد من هنا بدون 
أن نضيع ساعة من الزمن » اذ لا بد لنا من مواجهة ورويك وجيشه 
الغريب . (محرجون). 


المشهد الثاني 
ي سهل من مقاطعة ورويك شاير 


يدخحل ورويك وأوکسفورد مع فصائل فرنسية وغيرها. ٠‏ 

ورويك : صدقي ٠‏ يا مولاي ۰ کل شيء حتی الآن يسر على ما يرام » 
والشعب بأ کمله ينضم الينا . : 
دحل کلارانس وسومرست . 
ها ما سومرست وكلارانس قد أقبلا. أجيبا يا سادة. بأننا جميعاً 
أصدقاء . 

کلارانس : بدون شك يا مولاي . 

ورويك: اهلا بك یا کلارانس الکرم ومرحباً بك بجواري» وأنت أيضاً يا 
سومرست انا أعتبر نفسی جباناً إن شککت بکا » لأنکا مددتعا 
يدكا إلي بقلب نبيل دلالة على القسك بصداقتي. وإلا اعتبرت أن 
کلارانس شقیق ادوارد لا بذ موقنی الخال . مها کان الأمر» أهلاً 
بك يا عزيزي كلارانس » فأنا أمنحك ابتي. والآن هيا الى العمل 
ولنختتم فرصة عتمة اليل لأن أخاك خيَّم بدون ترتيب ليس بعيداً 
من هنا » وجنوده متفرقون في المدن الحاورة » وهو شخصياً لا تحميه 


to 


الحارس الثاني : 


إلا فرقة صغيرة من ال محنود. لذلك نستطيع مهاجمته وأسره 
بسهولة » لا سا أن جواسيسنا وجدوا المغامرة هينة . وكا تسلل 
البطل أوليس والشجاع ديوماد » ببسالة وبراعة الى خم ريزوس 
واصطحبا معها في ار رسل تراقیا » هکذا و م 
الليل لکي باجم ب ن ادوارد وعمسك به اه تتا بدون 
أن نقتله › لأني لا أريد سوى مفاجأته . فيا من تريدون ان تتبعوني 
في هذه المهمة اهتقوا مع رئيسكم بحياة هتري . (يهتف الجميع : 
ميا هنري) والآن هيا نتقدم بصمت . فالله وشفيعنا جاور جيوس 
حميان ورويك ورجاله (محرجون). 


الشهد النالكث 
في خم ادوارد بقرب ورويك . 


يدخل عدد من الحراس لاية خيمة اللك. 


:تقدموا يا سادتي وليأخذ كل منكم مكانه » فا ملك متمدد هنا بغط 


ي النوم. 
ماذا تقول؟ هو لا يريد الاستلقاء على سريره. 


الحارس الأول :كلاء لأنه أقسم الین علتاً بن لا ينام ولا برتاح إلا عندما يہلكف 


الحارس الثاني : 


۳ 


ورويك أو يہلك هو نفسه. 
غداً إذاً سیکون یوم الحم . إذا کان ورویك ھکذا قریبا کا بلغنا ؟ 


الحارس 


الحارس 


الثالكث 


الأول : 
الثالث 


الثاني : 


الثالث 


الأول : 
الثاني : 


الأول : 
الثاني : 


لكن أرجو منك أن تقول لي من هو هذا المولى الذي يرقد في خيمة 
املك والى جانيه. 

هو لورد هاستینکس أخلاص أصدقاء الك . 

بحقاً؟ لكن لاذا يأمر املك بآن كث كبار ضباطه ني المدن الحاورة 
بيا هو يستقر في منطقة حائدة. 

لأن الاقتراب من الخطر شرف زائد مرموق. 

أجل » أنا يمني الحصول على الراحة ورغد العيش أفضل من 
الحاطرة والشرف. لو درى ورويك ما هو وضع الك الآن ء اف 
عل حیاته وجاء يوقظه , 

إذا ل تحمه رماحنا وتسد له الطريق . 

نعم » اذا نحن تحرس خيمة املك » إذا كنا لا نحميه من أعدائه. 
يدخل ورويك وکلارانس وأوکسفورد وسومرست » ور جام . 

هذه حيمته › وهنا یعسکر حراسه . فتشجعوا يا سادتي » إِذٌ ليس 
أمامنا إلا شرف الانتصار أو الملاك الى الأبد. اتبعوني فقط ويكون 
ادوارد ف حوزتنا . 

قف مكانك » أو قضيت عليك . (ورويك ورجاله بہتفون معا : 
ورويك ورويك » وينقضون على حراس ادوارد الذي يمر 
صارخا: لل السلاح › ای السلاح. وورويك وجاعته 
يطاردونهم . يقرع الطبل وينفخ البوق. ورويك وجاعته يعودون 


4V 


ورويك : 


للك ادوارد : 


ورويك : 


املك ادوارد 3 


ومعهم ادوارد بقميص النوم وهو جالس على كرسي . برب ریشار 
وهاستینکس ) . 

من هم الماربون هناك؟ 

ريشار وهاستينکس . دعوهما يذهبان. هذا هو الدوق. 
الدوق ! آه > يا ورويك ! في حر مرة افترقنا كنت تدعم الملك. 
نم لكن الوضع تغير. عا آنك ألحقت بي العار قي انتدابي 
كسفير» أنا تزعت عنك لقب املك وجئت الآن أعيد اليك لقب 
دوق يورك . يا للأسف ! كيف تريد أن تحكم ملكة وأنت لا تعروف 
E O‏ 
ولا أن تعامل الخو تك بإنسانية » ولا أن تسعى خير الشعب › ولا 
أن تمي نفسك من أعدائك . 

آجل يا حي کلارانس » أنت لا تزال هنا؟ أرى أن لا بد لي من 
السقوط كملك. مع ذلك يا ورويك» بالرغم من كل 
العاكسات » وبالرغم منك ومن أعوانك » سأظل أنا ادوارد 
أتصرف كملك . ومها عاكستي الظروف وقلبت لي ظهر الحن 
وأزالت سلطتي » فإن نفسي ستبقى خارج نطاق مفعوها. 


ورويك (وهو يتزع التاج عن رأسه) : ليظل إذا ادوارد ملك انکلترا في مخیلته . لأن 


۳۸ 


هاري ۽ هو الي من الان e‏ 6 سيحمل التاج و الف 
ا eg‏ رئىس أساقفة يورك . 


وبعد أن أنهي حملتي على رفاقه » سألحق بکم وسأعم ادوارد 


بالحواب الذي أرسله اله لويس ملك فرنسا والسيدة بول . والآن 
وداعاً ا دوق بورك 


املك ادوارد : على الرجال أن يتحملوا ما يفرضه عليهم مصيرهم » إذ لا جدوى 
من قال لا آمل فيه بالظفر. (يؤخحذ اللك ادوارد برفقة 

أوکسفورد: م يبق أمامناء يا مولاي» إلا الزحف مع جنودنا على لندن. 

ورويك: أجل هذا أول أمر علينا أن نحققه :ألا وهو تخليص اللك هاري من 
السجن وإعادته الى العرش (مخرجون). 


المشهد الراب 
ني لندن » داخحل أحد القصور 


تدحل الملكة اليزابيت وریفرزر. 


ریفرز : يا سيدني » ماذا دعاك الى هذا التبدّل المياغت + 

اللكة اليزابيت : ماذا أرى يا أخحي ريفرز؟ أتراك تعلم بعد بالمصيبة التي حلت 
بالك ادوارد؟ 

ریفرز : ماذا تعنين؟ خسارة معركته مع ورويك . 

اللكة اليزابيت : كلاء بل خسارة شخص اللك بالذات. 

ریفرز : هل قتل ملکنا؛ 

اللكة اليزابيت : أجل . تقريباً لأنه سيق الى الأسرء سواء كان ذلك عن طريق 


۳44 


ریفرز : 


الملكة اليزابيت ` 


ریفرز : 
الملكة البزابيت : 


حيانة حرسه أو على أثر مهاجمة أعدائه له قجأة» امهم ما معته 
فوق ذلك » أنه أخذ الى حرس الأسقف شقيق يورك الصارم الذي 
نعتبره الان کعدونا. 

لا بد من الاقرار بأن هذه الأنباء مؤلة جداً» مع ذلك » يا سيدتي 
الكرية عليك أن تتحملي هذا المصاب بصبر» لأن ورويك الذي 
ربح اليوم المعركة » لا يستبعد أن خسرها غداً. 

: حتى الآآن هناك آمل جحميني من الانميار . على کل حال » لا بد لي 
من الابتعاد عن كل ياس ا حجنن ادوارد الذي أحمله ي 
أحشالي . لذلك أضع حداً لتأثري وأتحمل بإذعان وقر سوء طالعي . 
أجل » هذا ما يدعوني الى ابتلاع دموعي وحبسها ي تنهدات مرقة 
خحشية أن تذبل لوعي وحسرني رة حبي للملك الدوارد وريث تاج 
انکلترا الشرعي . 

لکن »› يا سيدتي » ماذا حل بورويك ؟ 

: علمت أنه زاحف على لندن » ليعيد التاج الى رأس هنري . وعليك 
ن و الباي » وعلى أصدقاء ادوارد أن بنسحيوا من اليدان. 
ولكي آتجنب عنف الطاغية ء ays‏ 
جانبه » سألا الى أحد المعابد لأنقذ على الأقل وريث حقوق 
ادوارد ني العرش . وهناك سأكون بعيدة عن كل عمل عدالي وكل 
مناوأة . تعال إذاً نرب » بنا لا يزال الحال منفسحاً أمامنا . فإذا 
وقعنا في قبضة ورويك هلكنا لا عالة (يخرجان). 


المشهد الخامس 


في حديقة بقرب قصر ميدهام في مقاطعة يورك شاير. 


ریشار : 


الصياد : 


الك ادوارد ة 


الك ادوارد: 


دحل ریشار وهاستینکس وسیر ولم ستانلي وغیرهم . 

الآن يا مولاي هاستينكس » وأنت يا سير ولم ستانلي » لا تعجبا 
إذا قدتكا من هنا الى محموعة كثيفة من أشجار الحديقة . فالوضعية 
هي کا بلي : أتم تعلمون آن آخي املك أسره الأسقف الذي ترم 
وعنحه بعض الحرية » وغالباً ما یکون حراسه قليلي العدد» وانه 
بني الى هذه الجهات ليتسلى بمارسة الصيد. لقد نبته بطريقة 
سرية » إذا راد » أن بتي ئي هذه الساعة الى طرفا يداعي الصيد 
حسب العادة. وهنا جد أصدقاءه وحصانه ورجالاً مستعدین 
لتخليصه من الأسر. 

يدحل الملك ادوارد وأحد الصيادين. 

من هناء يا مولاي. من هنا تصل الى الطريدة. 

: كلاء من هناك يا صديتي E‏ . هناك شقیق 
کلوسستر لورد هاستینکس . لقد و قعتم جمیعکم ي کمین لأنکم 
تصطادون ي أملاك الأسقف. 

الوقت والظرف يقتضيان العجلة » يا أحى » وحصانك ينتظرك ني 
زاوية الحديقة . ٠‏ 

لکن » الى أن نذهب؟ 

الى «لين» يا مولاي . ومن هناك نركب البحر الى شواطىء فلاندر . 


o1 


الاك ادوارد 


ریشار : 


املك ادوارد : 


الصياد : 
ریشار : 


اللاك ادوارد: 


هذه فكرة راثعة » صدقي » وهي فكرتي أنا أيضاً. 
يا ستانكي » سأجزل لك المكافأة على غيرتك . 
لكن اذا التأحَر؟ ليس الآن وقت القادي ني الحديث. 
ما قولك أيا الصياد؟ هل تريد أن ترافقنا؟ 
هذا أوفق » وإلا كان الشنق نصبي . 
هيا نذهب بدون زيادة كلام . 
وداعاً أا الأسقض. وحذار من غضب ورويك . صلي لكي أسترد 
التاج (محرجون) . 
المشهد السادس 

في برج لندن 
بدحل املك هاري وكلارانس وورويك وسومرست والشاب ريتشموند 
وأوكسفورد وملازم البرج ورجال الحاشية. 
سيدي اللازم » الآن وقد آنزل أصدقاي ادوارد عن العرش بعون 
لله > وأبدلوا أسري بالحرية > وقلقي بالأمل والطمأنينة »> وأحزافي 
بالأفراح . ماذا تستحق في فترة بحبوحتي حين تعود المياه الى جاريما . 
الرعايا ليس هم ان يطالبوا مليكهم بشيء. لکن إذا کان رجائي 
مستجاياً » فأتقس عقو جلالتك . 
اذا أيا الملازم؟ لأنك أحسنت معاماني. کن على يقين باڻي 
سأكافثك بسخاء لأنك جعلت من سجني متعة» أجل متعة 


کلارانس : 


ورويك 4 
اللك هنري : 


ورويك : 


يتذوقها العصافير في القفص حيث لا ينقصها شىء فتألف الأسر با 
يعوضه عليها من عناية » لقاء فقدان حريتها. ولكن » بعد الله يا 
زىڭا مدين لك بحلاصي . لذلك أشكر اه وأشكرك عل 
هذه النعمة ء فهو الأصل وأنت الوسيلة . لقد أراد خصمى أن 
يتتصر علي ويذلي» فإذا به يقع في الحفرة التي أعدَها لي . لذا أو 
أن يشعر شعبنا على هذه الأرض المباركة بأن يد العنابة ترعاه » أريد 
منك يا ورويك » مع أني أنا صاحب التاج » أن تسل أنت الحكم 
لأني واثتق مهارتك وحنكتك ي إدارة شؤون المملكة.. . 
أنت تمتاز » يا مولاي ء عن سواك با تتحلى به من فضائل . وها 
أنت تبرهن عن حكتك وتبصرك » لأن الرجال الذين مسنون 
التصرف قليل عددهم . مع ذلك ء امح لي يا صاحب الجلالة أن 
أعاتبك على اختيارك إياي هذه الهمة » بيا كلارانس حاضر بينا. 
كلاء يا ورويك. أنت تستحق السلطة لأنك منذ أن أبصرت 
عيناك النور كنت حمل غصن الزيتون وإكليل الغار » وهما رمزان 
نبيلان أيام الحرب والسام. لذلك أنا أؤيد اختيار املك منحك 
هذه الثقة الغالية الموضوعة ني محلها. 

وأنا أختار كلارانس حامي المملكة . 

يا ورويك ويا کلارانس » ليعطي کل منکا يده » والآن ضا 


ر يديكا » ومعها قلبيكا كي لا تتغلب أية عقبة على مسبيرة الحكم . 


إني أجعلكا معا حاميين للمملكة » بيا أنا ألترم حياتي الخاصة» 
وآني أيامي بالتأمل والتكفير عن ذنوبي وتمجيد خالى. 
ما هو جواب کلارانس على تنیات ملکه؟ 


Fer 


کلارانس : 


ورويك : 


کلارانس 


ورويك : 


املك هري : 


کلارانس : 


املك هنري : 


سومرست 


الك هنري : 


of 


أنا أوافق إذا وافقت أنت يا ورويك. لأني أنا أيضاً أرتاح الى 
تدييرك وحسن إدارتك . 

علي إذاً أن أوافق ولو بشيء من من الاضطرار . ستتكاتف كأننا ظلَيٌ 
شخص هنري »› ونقوم مقامه بقدر الامكان . أعني سنحمل أعباء 
الحكم بنا بعود اليه شرف املك ني إخلاده الى الراحة. والآن يا 
کلارانس لا بد من أن نعلن فوراً خيانة ادوارد » وآن نضع يدنا على 
جەح آملاکه وأرزاقه . 

وماذا تريد أيضاً؟ ان خلافته مفتوحة . 

لكن » قبل كل شيء دعني ألقس منك » لأني لم أعد أنا الآمر » أن 
تعاد اللكة مرغریت وابي ادوارد من فرنسا على جناح السرعة » 
لأتي حتى لحظة مشاهدتها قرياً سيظل القلق المشوب بالشك 
رمي نصف فرحي محلاصها. 

سيم ذلك بأسرع ما يمكن » يا صاحب الجلالة . 

مولاي سومرست » من هو هذا الشاب الحاط بکل هذه الحفاوة 
والحنان؟ 

هذا هنري الشاب کونت ریتشموند» يا مولاي . 

تعال » یا آمل انکلترا ریضع يده على رأس ریتشموند) إذا كانت هذه 
هي الحقيقة » فإن قوة عجيبة توحي إلي بأن هذا الفتى الوسيم 
سيغمر بلادنا بالسعادة والرخحاء. لأن نظراته ملأى بالحلال 


ورويك : 
الرسول : 
ورويك : 
الرسول : 


ورويك : 


بالصولجان» وهو مدعو ليتريع يوماً على عرش اللوك. حيوه يا 
سادة» لأنه أهل لأن يوفر لكم اير أكثر مما سبيته أنا لكم من 
شر. 

دحل رسول . 

ما وراءعك من آخبار» يا صديتي؟ 

هرب ادوارد من حراسة أحيك الى بوركون » كا بلغني الآن . 
نبا مزعج . لکن كيف هرب؟ 

اصطحبه ریشار دوق کلوسستر ولورد هاستینکس اللذان کانا 
ينتظرانه ي من سزي عند طرف الغابة . فیخطفوه ۾ من بين صيادي 
الأسقف» لأن الصيد كان رياضته اليومية المفضلة الي يارسها 
بكل حرية وابتهاج . 

م يسهر عليه خي کا بلزم ولم ۇد وظيقته کا حب . هيا نذهب من 
هنا يا مولاي » لنبحث سلفا عن علاج لجميع المتاعب التي قد 
تصیبنا ( مرج الملك هري وورويك وكلارانس وملازم البرج ورجال 
الحاشية) . 

م يعجبني هرب ادوارد » يا مولاي. لان ہورکينيون سيم اليه يد 
المساعدة بدون شك وسنواجه حروباً أخرى عن قريب. فإذا 
صدقت نبوءة هنري عن مستقبل ريتشموند الشاب › اغتبط قلي 
لأن الحوف عليه من المؤامرات لا يفارقني » لذا أرى من الأنسب 
أن نبعده من هنا بإرساله الى بریطانیا حتی تنقشع غیوم الخلافات 
والدسائس وتهداً رياح العاصفة الهو جاء . 


او کہ غورد : 


اللاك ادوارد 


الحاؤظ : 


٦ 


أجل > فإذا استولى ادوارد على العرش من جديد» عليك أر 
فوراً لنعمل بسرعة على تدارك الأمور. ( حرجون) . 


المشهد السابع 


آمام مدينة يورك 


يدخل الك ادوارد وريشار وهاستينكس والحنود. 

کا ترون یا أي ریشار ویا لورد هاستینکس وتم جميعاً 
الحاضرون » قد عوضنا الط عما حل بناء وعلى ما أعتقّد ت 
أحزاننا برجوعي الى اعتلاء عرش هنري . لقد قطعنا البحار ذ 
وإيابا وعدنا من بوركون بالعون المرتجى . والآن وقد وصلنا من 
رافسبروك الى أبواب يورك ما علينا إلا أن ندخل الى مرن 
مقاطعتنا . 


أرى الأبواب مغلقة » يا أخي ء وهذا يلقن . إذ من بتعثر عادة 


العتبة ء عليه أن يخشى حطر كامناً في الداحل. 

هذه النوجسات يا عزيزي ٠‏ جب أن ترعبنا الآن أكثر من قبل . 
يتحتم عليناء أو أبيناء أن ندخل لوافاة أصحابنا. 
مولاي » علي أن أطرق الباب مرة أخرى ليفتحوا لنا. 
دحل ا حواجز المدينة عافظ يورك وزملاۋهە. 

يا مولاي » لقد وردنا نبا بقدومكم وأغلقنا الأبواب لنكون 
مأمن » ما دمنا الآن مضطرين لتقديع ولائنا الى هنري. 


إلا هتري : 


لحافظ : 
الك ادوارد ٠‏ 


لكن يا سيدي الحافظ » إذا کان هنري ملککم » فأنا ادوارد على 
الأقل دوق بورك 


هذا صحیح 5 مولاي » U‏ أعترف بصفتك هله 
وأنا لا أطالب إلا بدوقيتي . وکلى استعداد للاکتفاء با. 


يشار (على حدة) : لكن متى مد الثعلب رأسه جد حيلة لإدخال باق - 


للاك ادوارد : 


یشار : 


لاذا ء يا سيدي الحافظ . تتردّد هكذا؟ افتح لنا الأبواب . فنحن 
أصدقاء الملك . 

حقاً؟ ستفتح لكم الأبواب إذاً (ينسحب من المحاجز هو وزملازه) . 
هذا ضابط آصيل ان يلبث أن يستجيب. 

العجوز الكرم يعتقد أحياتاً بأن كل شيء سير على ا يرام حين 
تجري الأمور حسناً بالنسبة اليه . لكن . حالما ندخحل لا شك في أننا 
يظهر الحافظ وائنان من العصاة على الحاجر. 

حسنا يا سيدي الحافظ ٠‏ هذه الأبواب بحب أن لا تغلق إلا ليلا 
أو ي زمن الحرب . هيا » لا خف ء أيما الصديق » وسلمنا الغاتيح 
(يأخحذ مفاتيح المدينة) فعلا أن ادوارد مصمم على الدفاع عن 
امدينة وعن جميع من يتنازلون ويتبعوتي. 

يسمع قرع طبول . بدخحل منتكومري ومعه جنود. تسمع مشية عسكرية . 
يا ی › هذا هو سير جون مينتكومري صديقنا الخلص » إذا م 
كن غخطاً . 
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اللاك ادوارد : 


متتکومري : 


الك ادوارد ّ 


متتكومري : 


املك ادوارد : 


منتکومري : 


املك ادوارد : 


هاستینکس : 


اللك ادوارد 


e۸ 


ألا وسهلاً يا سير جون . لذا تأتينا مدجَجاً بالسلاح؟ 
لاغائة املك ادوارد أثناء هذه العاصفة كا بحب أن يفعل كل 
مواطن وفي . 

شكراً يا منتكومري الكرم . لكني الآن » علي أن أنسى حتي بالتاج 
وأن لا أطالب إلا بدوقيتي حتى يمن الله علي بالباي. 

الوداع اذاً» لأتي عائد من حيث أتيت. جت لأحدم املك لا 
الدوق . اقرعوا الطبول » ولنواصل السير. (تبدا السيرة). 
لاء قف قليلاً يا سير جون لأرى بأية وسيلة أكيدة يمكنني استرداد 
العرش . 

ماذا تقصد بقولك ؟ لنختصر : إذا كنت لا تريد أن تعلن نفسك 
ملكا » أتركك الى حظك وأطلب من الذين أتوا الى نجدتك أن 
يعودوا من حيث أتوا . اذا حارب إذا كنت لا تطالب بأي لقب؟ 
هيا بنا يا خي » اذا تتوقف أمام هه المشاكل؟ 

عندما أصبح أقوى ما أنا عليه الآن أقدم مطاليي. حتى هذه 
الساعة أظن من الأنسب أن أخني رغباتي . 

سحقاً للوساوس. لا شيء كالسلاح يقرر المصير. 

والرجل الجسور هو الذي يصل بسرعة الى التاج . فا قولك يا أخي 
أن نتادي بك بالقوة ملكاً منذ الآن؟ فهذا الاعلان وحده محلب 
لك العديد من الأصدقاء والمناصرين . 


: كا تشاء. فالحق الى جاني وهنري ليس سوى مغتصب العرش . 


س الآن يتكلم مليكي لغة تليق به » وأنا أريد أن أكون بطل 
ادوارد. 

انفخوا الأبواق » لنعلن ادوارد ملكاً. هيا يا صاح أعان نفسك 
(يعطي أحد اتود ورقة »› وتصدح الوسیقی) . 


الجندي (يقراً) : ادوارد الرابع أصبح بعون الله ملك انكلترا وفرنسا ولورد إرلندا 


منتكومري : 


الحميع : 


املك ادوارد: 


الخ . 

ون کر هذا الحى على الملك ادواردء أنا أنحداه لقتال منفرد 
(يرمي بقفازه الى الأرض). 

یا ادوارد الرابع . 

شكراً يا متتكومري الشجاع » وشكراً لكم جميعً . إذاحالفني ا لحظ 
سأكافئكم على إخحلاصكم . سنقضي هذه الليلة هنا في يورك› 
وحالما تطلع الشمس غداً فوق الأفق ستتوجه نحو ورويك 
وعصابته . لأني أعرف. جيداً انه بالنسبة الى هري ليس جنديً 
بخشی بأسه. تباً لك یا کلارانس الخشن › أنت لا تعرف کین 
تتملق هري وتتخلى عن أخيك. هذا لا يهمني. ستتصدّى لك 
ونعارض يورك بقدر استطاعتنا . فإلى الأمام أيها الجنود البواسل 
ضعوا النصر نصب أعينكم » ومتى أصبح ني يدنا عكنكم تأمين 
سلام طويل الأمد. (مرجون). 


۳۹ 


ورويك : 


أوكسفورد : 


کلارانس : 


ورويك : 


المشهد الثامن 
يدخحل اللك هنري وورويك وكلارانس ومونتيكو وأكساتر وأو کسفورد . 


بعاذا تنصحوني ہا اللوردات ؟ دات ادوارد من بلجیکا ت 
جاعته من الألمان المغرورين والمولنديين البلهاء > وقطعوا المضيق 
بأمان » وكل هؤلاء الرجال يزحفون على لندن » بعد أن انضم الم 
عدد من التهورين . 

تعالوا نجمع بعض الحاربين وندحر أخصامنا. 

انار الخفيفة سهل وسريع إطفاؤها . أما إذا تركتموها تتد فإن 
آنہارا برمتها لا تكني حينئذر لإخجادها. 

لدي في منطقتي » ورويك شاير ء أصدقاء خلصون › وٳِن م یکونوا 
مشاغبين قي أيام السلم » تراهم من الشجعان في زمن الحرب. 
سأجمعهم يا ابني كلارانس » ني مناطق سوفولك ونورفولك 
وكنت » ونستعجل الفرسان الوجهاء لينضموا اليك . ونت يا أي 
مونتیکو ي مناطق بوکنکهام ونورنغتون ولایسستر ستجد رجالا 
أشداء على أت الاستعداد للانضواء تحت إمرتك. وأنت يا 
أكسفورد الباسل بصفتك عبوباً للغاية ني منطقة أوكسفورد شاير 
ستجمع أصدقاءك العديدين ليناصروك . أا مليکي الذي حيط به 
المواطنون الأوفياء كا حيط البحارة بهذه المحزيرة الصامدة ء وكا 
تحلّق عرائس البحر حول ديانا العفيفة » سيظل ي لندن الى أن تأي 


املك هاري : 


کلارانس : 


اللك هاري : 


مونتیکو : 


للاقاته . فيا أا السادة الأجلاء استأذنوا املك بالانصراف واذهبوا 
بدون أي تأخير. الوداع يا صاحب الحلالة . 

الوداع » أا البطل . يا أمل هذه الجزيرة الوطيد. 

وإثباتاً لأماتي أقَبّل يدك ء يا صاحب السمو. 

أمتنى لك حظاً سعيداً ء يا كلارانس الأمين. 


تشجع » يا مولاي. أستأذنك بالانصراف. 


أركسفورد (يقيّل هنري) : هكذا أرسّخ إياني بك . وأنا أودعك. 


اللك هاري : 


ورويك : 


املك هاري : 


أكساتر : 


الك هاري : 


يا عزيزي أوكسفورد » ويا حبپي مونتیکو وأتم جمیماً اقول لکم 
مرة أخرى الوداع > وأسعد الله أوقاتكم . 

الوداع » أيا اللوردات الأعزاء. الحقوا بنا الى كوفتتري. (بخرج 
ورویك وکلارانس وأوکسفورد ومونتیکو) . 

سأستریح الحظة هنا في القصر. يا ابن عمي أكساترء ما رأي 
سيادتك ؟ أظن أن القوات التي أرسلها ادوارد الى ساحة الال ل 
تعادل ما لدینا من قوات. ولا يها أن تقاومنا, 

حشی ن يأڻي بغيرها أيضاً . 

هذا لا يقلقي ء > لأن حي باتت معروفة . فأنا م أصم أذلي عن 
ماع طلبات أفراد الشعب ٤‏ ولم أجل الماسات م الى مدی طویل. 
وكم أشفقت شفقت على المصابين وضمدت جراحهم وقد خففت لاهم 
بطيبة قلي ورحمتي كفكفت دموعهم ر أطع بأمواهم ول 
أرهتق كاهلهم با-حرية . . ورغم شرودهم جانا ء أقس عليہم وم 


۳1 


اكساتر : 


الك ادوارد 2 
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أنتقم مهم . فلاذا حب هذا الشعب ادوارد أکثر مي؟ لا يا 


اكساتر . إن كل الحسنات تستدعى أفضل معاملة . وعندما يلاطف . 


الأسد الحمل » لا يلبث هذا الحمل أن يتبعه . (تتعالى من الداخل 
صیحات : لنکاستر» لنکاستر). 


امع » امع » يا مولاي . ما هذا الصراخ؟ 

يدخل اللك ادوارد وريشار وبعض الجنود. 

اقبضوا على هاري صاحب الو جه المشؤوم > وخذوه من هنا ونادوا 
بي من جديد ملك انكلترا. (للملك هنري) . كنت أنت الينبوع 
الذي تفرع منه عدة سواقي . والآن قد نضبت مياهك » وابتلعها 
بحر حظي وتضخمت أمواج همي . خذوه الى البرج بدون أن تدعوه 
يتكلم . (يخرج بعض الود مصطحين هنري) والآن أيما اللوردات 
لنوجه مسيرتنا الى كوفتتري . أين هو الآن هذا المدّعى ورويك. 
الشمن مغرف اوساطهة ٠فإذا‏ اعرا ية برد الكاء و حه 
محصولنا الذي طالما رجوناه. 

هيا نذهب بسرعة قبل أن بجمع قواته » ونفاجىء بغتة هذا الخائن 
اللعين. أيما الحاربون الشجعان» هيا بنا نزحف على كوفنتري 
( محرجون) . 


ورويك : 


ورويك : 
الرسول الثاني : 
ورويك : 
سوم‌رفیل : 


ورويك : 


الفصل الخامس 
المشهد الأول 
ني کوفنتري 


يصل الى الحاجز ورويك وعافظ کوفتري ورسولان وغیرهم. 

أين ساعي البريد الذي جاء من قبل اوكسفورد؟ وعلى بعد أية 
مسافة يقع مقر سيدك›» صديتی الحمي؟ 

اعتقد بأنه ي دنسمور» وسیوافیکم . 

وعلى بعد أية مسافة هو أخي مونتيكو؟ أين ساعي البريد الذي 
وصل قبله؟ 

اظنه ي دتري » ومعه مدد وافر العدد. 

يدخل سير جون سومرفیل 

ماذا يقول صهري ابيب يا سومرفيل؟ وحسب تقديرك ني أية 
بقعة يقف الآن كلارانس؟ 

لقد ترکته في سوتہام مع قواته » وأنا أنتظر قدومه الى هنا بعد 
ساعتين تقريبا (يسمع قرع طبول) . 

ي هذه اللالة » یعسکر کلارانس على مقرب مثا وأنا امع قرع 
طبوله . 


۳۹۳ 


سومرفیل : 


ورويك : 


سومرفیل : 


الاك ادوارد : 
ریشار : 


ورويك : 


الملك ادوارد : 


ورويك : 
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هذا ليس قرع طبوله » يا مولاي . لأن سوتهام من هذه الجهة . أما 
صوت الطبل الذي تسمعه جلالتك فات من جهة ورويك . 
وما عسى أن يعي هذا؟ لا شك ني أن هناك اصلقاء غير 
منتظرین . 

هم قادمون. وسنری من یکونون؟ 

يسمع قرع طبول. يدنحل اللك ادوارد وريشار» وجنودها في مشية 
عسكرية فشيطة . 

اقترب با افخ البوق صوب ال جاجز › واعط أشارة الاستسلام . 
انظر الى العابس ورويك كيف يقف على الحاجز كالحارس . 

هذه مشاكسة غير متوقعة » لأن المستهتر ادوارد وصل . اين نام اذاً 
کشافونا » وکیف ارتشواء ولم یعلمنا احد باقتراہم ؟ 

الآن يا ورويك › افتح ابواب المديلة » والى خطاباً جعل الركاب 
تنطوي واهامات تنحني بوضاعة . ناد ملكك ادوارد. 

لاء أبعد آنت رجالك من هناء وحي من رفعك م أنزلك . هي 
استسمحي › آنا معلمك ورويك » واندم فتظل دوق يورك . 
کنت اعتقد بأنه سشّت بقاءه ملكا . هل کان ذلك منه مزاحاً غي 
مقصود ؟ 

يا مولاي » أولا تعتبر الدوقية هدية قَيّمة . 

إِي وربي » لا سما حن يكون مقدمها كونتاً مرموقاً. أشكرك جزيا 
الشكر على هذه المدية الرائعة. 


ورويك : 


املك ادوارد: 


ورويك : 


الك ادوارد : 


ریشار : 


اللك ادوارد : 


ررویك :- 


الاك ادوارد 


انا قدمت العرش لأخيك. 

وا ٺي» وان کان هدية من ورويك. _ 

انت لست الجبار أطلس لتنهض ثل هذا الحمل الثقيل . انظر الى 

هزالك ولا تنس آني احرمك من هذه اهدية » لأن هنري مليكي » 

وأنا احد رعاياه. 

لكن مليكك › a eT‏ . فقل لي أا 

الباسل الفهم » ما قيمة جسم بلا رأس؟ 

يا لأسف ! لاذا فقد ورويك صفاء ذهنه وتبصره؟ فیینا کان محاول 

أن ينتشل مني عشرة فقط .اذا با ملك ينسحب من اللعبة بلطف. 
لقد ترکت هنري السكين في قصر الأسقف » وأراهن على واحد 

مقابل عشرة بأنك تجده الآن ي البرج. 

هيا يا ورويك » اتام الفرصة واركم' » أجل ركم . م بحن الوقت 

بعد» ومتی حان» ستضرب المحدید وهو حام . 

افضل أن اقطع يدي هذه بضربة 'قاسنية وأن ارما في وجهك باليد 

الثانية على أن انحدر بدناءة 'الى مستواك» وأصبح ألعوية بين 

يديك . ی ی 2 

: زرف کا یطیب لك“ واجه الرياح العاصفة. فان هذه اليد الي 

ستلتف على شعرك الفاحم السواد» وترم رأسك المقطوع الذي لا 

بزال اا بوره ا ستجبر يدك أن تكتب على الراب : 

ورويك السريع التقلب لن يسعه أن ينقلب الآن على أحد. 


دحل اوکسفورد » وطبوله تقرع واعلامه ترفرف . 


1o 


الاك ادوارد 5 


الك ادوارد 2 


سومرست : 


ریشار : 
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ما ازھی هذه الألوان؟ ها هوذا اوک فورد قد وصل . 

انا أناصر اسرة لنكاستر (يدحل اوكسقورد مع قواته الى المدينة) . 
الابواب مفتوحة . الندخحل نحن أيضا . 

ونال اعداء آحرون قد بباغتوننا من الحلف. فلنبق هنا مرصوصي 
الصقوف» وإلاً خرجوا حا الينا وقاتلونا . فالمدينة في حال عدم 
قدرتا على المقاومة بسيب ضعفها تدعونا الى أن نقتحم الونة 
ونہاجمهم . 

E E e e Î 
یدخل مونتیکو وطبوله تقرع واعلامه فى‎ 

انا أناصر اسرة لتكاستر (يدخل ع جنوده الى المدينة) . 

أنت وأخوك ستدفعان باهظاً من هذه الخيانة بدمكها الذي يجري 
الآن ني عروقکا زار قرا 
كلا ازدادت المقاومة ضراوة كلا ازداد النصر بريقاً . قلي محدثني بأ 
نجاحنا سيكون منقطع النظير. 

یدخحل سومرست وطبوله تقرع واعلامه حمق 

انا أناصر أسرة لتكاستر (يدخل بع قواته الى المدينة) . 

دوقان من اسرتك یا سومرست > واثنان من أسرة يورك قد سفا 
دمها وستكون أنت الم اذا ظل هذا السيف بارا . 


دحل کلارانس وطبوله تقرع واعلامه محفق . 


ورويك : 


انظروا » هذا جورج بن كلارانس يتقدم مع قواته الكافية لسحق 
أخيه في ساحة القتال . ما أعظم غيرته على شرعية للحت الذي تغلب 
على حيه الاخحوي. تعال » یا کلارانس › واستجب طلي . 


کلارانس (ینترٍع الوردة الحمراء من قبعته ) :يا أي ورويك » هل تع ما معنى هذا؟ 


الك ادوارد: 


الا انظر» انا أرشقك بتحقيري. انا لا أريد أن أهدم بيت أي 
الذي وطد أركانه ببذل دمه الغالي » وان أعلي شأن أسرة لنكاستر. 
هل تعتقد» يا ورويك » بأني صلب وشرس وقليل الوفاء لأقلب 
ظهر اإجن لأحي ومليكي الشرعي ؟ ر يا تعترض علي بسبب قسمي 
اتلس . فإن أنا لم أحنث بيميي » بت أحقر من يافث الذي 
ضی بابنته . أنا نادم على غلطي السابقة . ومن الآن وصاعداً Ul‏ 
أناصر أخحى » واعلن منذ هذه اللحظة عدائي لك حتى الموت. وأنا 
مصمم على بحابمتك ووا بأن أقضي عليك مها بالغت ي التحفظ 
والحيطة بعدم حروجك من هنا. وسأعاقبك على جرم تضليلك 
اياي . فبناء على ذلك اتحدذاك يا ورويك المخعجرف»› وادير نحو 
خي وجهي المحم حجلاً منك ومن أفعالك الشائنة . ساعتي اذا يا 
حي ادوارد » فأنا مستعد أن اكفر بشرف عا بدر منى. ألقس منك 
يا ريشار » أن لا تنظر بغضب الى ذنوبي لأني ریت آن آذ کل 
تصرفاتي المريبة . 1 

أهلاً ومرحباً بك » آنا أحبك عشر مرات أكثر ما كنت تستحق 
المأاضي من عيطي وغضي . 

أهلا ومرحبا بك يا كلارانس . أنت الآن تتصرف كأفضل شقيق . 


۳۷ 


الملك ادوارد 


ورويك : 


الك آدوارد : 


الك ادوارد 


ورويك : 


۳۹۸ 


: هل تريد يا ورويك ان تغادر الدينة لتحاربنا؟ أ علينا أن نرجمك 
يا لحجارة حی غوت ؟ 

والته » آنا لا أريد أن اأ ن سجينكم هنا ولو للدفاع عن نفسي. بل 
أود أن ذهب الى بارفي لأحاربك يا ادوارد › إن کنت تقبل 
التتحدي . 

أجل يا ورويك » آنا أقبل تحديك فهيّا خرج للقتال . هيا بنا يما 
اللوردات الى ساحة المعركة وسينصرنا الله وشفيعنا جاور جيوس 
( خرجون). 


المشهد الناني 
في ساحة المعركة قرب بارقي , 
سح موسیقیٍِ إنذار وضجة جنود یتح رکون يدخحل املك ادوارد ويۇتى 
بورويك جرعاً . 
هکذا مددوه هتا . مت ا لئم لأئك حال صحراء وان ارعیتنا 
جميعاً . أما الآن فاستعد يا مونتيكو لتسليك عظام ورويك 


(حرج). 


من الآني الى هنا؟ تعال الى أن كنت صديقاً أو عدوا واخبرني من 
المتتصر» يورك أم ورويك؟ لکن لاذا اطرح هذا السؤال؟ ان 
تشويه جسمي وتزف دمي وخوز قواي وانقباض قلي » كلها دلائل 
دامغة على انتصار احى » وإلاً لما شعزت بهذا الذل والانكسار. 
هكذا سقطت الشجرة الشاخة تحت ضربات الفأس ول تعد قادرة 


سرەرست : 


 : رويك‎ 


على حاية النسر ا ملكي الذي كان يتفياً حت أغصانما وكان الأسد 
امتوثب سيظل جذعها الراسخ الذي كان يساند الشجيرة الضعيفة 
في احتاتما به اثناء عواصف الشتاء . لقد كانت نظراتي الي خم 
عليما ظلام اموت » تنفذ نظير اشعة الشمس ني رابعة اهار وتحخترق 


٠‏ حجب الخيانات السرية في العام اجمع . وكانت بجاعيد جبي 


لموثة دماًء تشبه غالبً قبور الملوك اذ م يكن هناك من مللك لم 


تستطع أن تحفر قبره وتدفن فيه ساطته . من كان جر على الابتسام 


عندما كنت أعبس؟ واأسفاه ! ها قد مرغ شرفي في الوحل وتلوث 
بالدم. أين المحنائن والترهات وماشي القصور الي غابت كلها 
عي» ول يق لي من الأراضي ي الواسعة سوى مدى جسمي؟ أين 
العظمة والفخفخة؟ آین السلطة والنفود؟ كلها اضحت تراباً ا 
الارجل. فها كانت اللياة مرفهة عزيزة » لا بد للانسان يوماً من 
أن يموت . 

یدخحل آوکسفورد وسومرست 


آه» يا ورويك ! لو كنت کا آنا الآن › لکنت عوضت عن جميع 


احطائي . فالملكة عادت من فرنسا بنجدة قوية » بلغتي اخحبارها منذ 
وقت قريب . ليتك تستطيع المرب . 

حتى ان لم اهرب » أنت أخي يا مونتيكو » وأسألك أن تأحذ بيدي 
وألفس منك أن تمنع روحي بشفتيك من اروج ولو لحظة. أنت 


لا تيء ولو كنت تي يا خي » لكانت دموعك غسلت هذا 


OS‏ . تعال الي حالاً يا 
مو > وإلا متا 


۳۹۹ 


سومرست : 


ورويك : 


اوکسفورد : 


املك ادوارد: 


کلارانس 


Y۰ 


تعال يا ورويك . فان و روحه وکات الى آخر أنفاسه 
بتادىكڭ إذ قال : أوصوا آي الشجاع بي جرا . وحاول أن بقول 
ا کٹر من هذا . لکن ما فاه به جاء دوه مشو رشا كقصف المدفع من 
مغارة تحت الأرض » الان تيز آي من الفاظه المغمخمة . 
أخيراً عکنت من سماع آحر E‏ : وداعاً يا ورويك . 
ليرقد بسلام . اربوا ایہا اللوردات جميعاً »> وسیکون لقاؤنا ي 
السماء (موت) . 
هيا بنا نذهب » هيا بنا ننضم الى جيش الملكة الجرار (يخرجون 
حاملين جثة ورويك). 
المشهد الثالث 

٤‏ مكان آخر من ساحة القتال 
تصدح الموسيقى . يدخل الملك ادوارد متتصراً يرافقه كلارانس وريشا 
وجنود. 
حتى الآن حاننا ا لحظ ني صعود نجمنا» وقد زينت اعناقنا قللاداد 
الظفر . لكننا ني منتصف الہار المشرق ارى غيمة سوداء مشبوه 
تہددنا وجه نحو شمسنا لتحجہا عنا قبل أن تبلغ مغيما المادى: 
أعني آيما اللوردات ان قوات الملكة المقبلة من فرنسا قد وصلت | 
شواطئنا زاحقة علينا كا قبل لي لكي تقاتلنا 
ول ر کنیا ت ت عام اة اکا رما 
مصدرها » وترد کید اعدائنا الى حرهم . . اشعاعك وحده ب 
لتبديد هذا البخار » لأن الغامة الصغيرة لا تود العاصفة . 


ریشار : 


الك ادوارد : 


الملكة مرغريت : 


E 


بأن بطشها سيکون له :قوة تضارع قوتنا . 

اخحبرنا بعض اصدقائنا الخلصين بأن هذا الجيش يزحف على 
تويكسبري. فعلينا ء وقد حالفنا ا لحظ حتى الآن» أن نبادر الى 
سهل بارني ونهاجم هذا العدو حالاً ء لأن السرعة ستشق لنا طريق 
النصر الہاني . وأثناء الطريق ستزداد قوتنا عن ينضم الينا من آهالي 
المناطق الى نجتازها . اقرعوا الطبول » واصرخوا : الى الگمام ۰ 
تشجعوا. (مخرجون) . 


الشهد الرايع 
ي سهل قرب تویکسبري 


تسمم موسيقى عسكرية . تدخحل الملكة مرغريت وامير وياز وسومرست 
واوكسفورد وبعض ال جنود. 

أيها اللوردات البواسل » لا يتأحر الرجال الحكاء في التحسر على 
خحساثرهم . لكنهم لا يلبثون أن يعؤضوا عن كوارثهم . لاغضاضة 
علينا إن جرفت العاصفة معها صاري مركبنا وقطعت االحيال 
وضيّعت المرساة وابتلعت الامواج نصف البحَارة ي طياتها . فالربان 
لا يزال حباً . وهل من اللائق أن يترك الدقة لبتدىء جبان كهذاء 
بضيف سيل دموعه الى لجة البحر ومحاول أن يساند من هو أقوى 
منه ما لا يقاس » بينا آلامه تفت الصخور الي حطم علها المركب 
الذي كانت الجهود المبذولة رعا انقذته من شر التحطم . يا للعار » 


۴۷۹ 


أمير ویلز: 


خا 


يا للغلط الفظيع ! تقول ان مرساتنا كانت همة ورويك. هذا لا 
“pe‏ ان مونتیکو هو الآن صارینا المتين . قلت لك هذا لا م 

فقد أضحی ا وکسفورد مرساتنا وسومرست صارينا ا جديد u‏ 
أصدقاؤنا الفرنسيون اشرعة وحبالاً نعتصم بہا؟ ھا کنا نفتقر ال 
المهارة › فنا وادوارد نستطیع أن نقوم مقام الربان والبحارة مار 
حن لا ريد أن تفلت الدفة لنجلس ونتحب. انما عندما تعاندنا 
العاصفة ء' نرید أن نتجنب نواتیء الصخور الو تہددنا اس 
والغرق . فالأحرى بنا أن نغالب الامواج من أن غالبا . أوليس 
ادوارد :اشبه بالبحر العاجز؟ لیس کلارانس إلا رمل جديد من 
الحاتلة والخداع . وريشار » أوليس نذیر شۇم مریع ؟ هذه آفاتَ 
سفينتنا المايلة . أما قلت لي انلك تحسن السباحة؟ يا لأسف لن 
تدوم هذه الحالة سوى لظة . وکیف نسیر على رمل متحرك؟ لا بد 
لنا من ن نغوص تي جوفه . وان استطعنا تسلق الصخور سنال ما 
د ال ولف أو نهلك جوعاً» وهذا يعني أننا سنموت ثلاث ٠‏ 


مرات . آصبارحكم بهذا بها اللوردات لأفهمكم ي حال تفکیر 


ts‏ ا E‏ 2 الاخوة 


والرمال الح ركة واش الناتغة جرا اذا الاس 
الى جنه » . تبر فينا ضعف صباني » إن ندبناه أو خحشیناه , 

جخيل الي أن امرآة هذه المسة وال رأة ء و ثل ما علفظ به من کلام 
يشددالعزية ويبعث الاقدام ي نفس الانسان الأعزل › عل 
مقاتلة الرجل المد جج بالسلاح . وحديي بهذه اللهجة لا يدل على 


شکي بأي منکم» وان شککت بوجود جبان في صفوفناء 
فسأمح له بالابتعاد سريعاً حوقاً من أن بفسد تصميمناء: عندما 
تدق ساعة احرج › ويلي الرعب ي قلوب امقاتلين. فاڻ وجد 
أحد من هذه الفثة ء لا مح الله » عليه أن برحل حالاً ء لأننا لسنا 
محاجة الى أي عون. من هذا النوع. 

اوكسفورد : بارك الله نساء وأولاداً ني مثل هذه الشجاعة . لا أنكر أن ببننا 
عدداً من احاربين لا يستبعد أن يضعفوا. أجل» وهذا عار لا 
يمّحى الى الأبد. فسقياً لك أيما الأمير الشاب الباسل . ان جدك 
الشجاع يميا اليوم في شخصك » ألا أطال الله عمرك لتذكرنا 
بصورته المشرفة وتجدد لنا محده الأثيل . | 

سومرست : اما من لا یرید ان معارب لأجل مستقبل زاهر» فليذهب ويرقد. 
ونظير نعيب البوم ي رابعة الہار» E‏ 
الهزء والسخرية. 

اللكة مرغريت : شکراً لك E‏ ولك أيضاً يا ا وکسفورد . 

امير وياز: واقبلوا مني تشکراني الي لا يسعني ان e‏ و 
يدخل رسول 

الرسول : استعدوا » ابا اللوردات » لأن ادوارد اقترب ا لقتال . 
فواجهوه بشجاعة وتصمم . 4 

اوكسفورد : كنت أترقب منه ذلك . لأن جطته تقوم ا استعجال الامور 
واستخدام عنصر المباغتة . 


سومرمیت : لکن أمله سيخيب » ما دمنا بحن أيضاً متأهبين. 


VY 


الملكة مرغريت : قلي يرقص طرباً وأنا أبصركم في مثل هذا الجاس. 

اوكسفورد : لتأخذ مراكزنا هناء» ولا نتزحزح عنما قيد أغلة . 
تسمع موسيقى عسكرية . يدخل. الك ادوارد الى صدر المسرح برفقة 
کلارانس وریشار وجنودهم . 

املك ادوارد : ايما الرفاق الشجعان » اتتم ترون هناك الشجيرات الشائكة الي 
بعون الله وهمتتا » ننوي أن نقتلعها من جذورها قبل هبوط الليل. 
لست محاجة الى ازكاء ميب حميتكم > لاني اعلم جيداً أنما في اوج 
الاندفاع لصب الويلات على رؤوس أعدائنا . أصدروا اشارة بده 
المعركة » وهبوا الى القتال » أيبا اللوردات. 

الملكة مرغريت يما الفرنسان المغاوير » ماذا يسعني إن اقول لكم مقاومة الدموع 
السخینة ؟ لدی کل کلمة اتفرہ بہا » کا تلاحظون » ابتلع قطرات 
دموعي . انما لي كلمة أخيرة : هنري ملككم الحبوب » هو أسير 
لدی أعدائنا » وقد اغتصبت سلطته ومملكته تتأر جح الآن بين الحق 
والباطل » ورعایاه مشردون أو مذبوحون وقوانینه ملغاة وثروته 
مبددة. وهناك يعن الذثاب فتكاً» ويعيثون فساداً بيغا انم 
تحاربون لاستعادة حقکم. . فباسم الله ايما اللوردات » استحافکم 
بان لا تدخروا و وان تبذلوا کل ما اوتيتم من جهد وبسالة . 
فاعلنوا بدء القتال (ينسحب الجيشان) . 


الك ادوارد 


اوکسفورد : 


سومرست : 


اللكة مرغریت : 


الملك ادوارد : 


ریشار : 


املك ادوارد: 


المشهد الخامس 


ف ساحة الحرب 

تسمع موسيقى الانذار وضجة اليوش التحركة » م الانسحاب. عندئذ 
يدخل الك ادوارد وكلارانس وريشار وجنودهم وهم يقودون اللكة 
مرغریت واوکسفورد وسومرست ال الأسر. 1 1 
هذه نہاية كل هذه المعارك الصاخبة . ختوا أوكسفورد سريعا الى 
قصر هاميس . اما سومرست الحرم فاقطعوا رأسه حالا . هيا حذوها 
من هنا لأني لا أريد سماع صوتب) بعد الآن. 

من جهتي لن يزعجك صوتي بعد اليوم. 
ولا اناء لأتي ازعن مخضوع لمصيري. (مخرج اوكسفورد 
وسومرست حيط الحرس بما) . 

هكذا نفترق بحزن في هذا العام المضطرب للتقي بفرح ني جنة 
الخلد. 

أو يعلن البعض أن من يدل على مكان ادوارد يُمنح مكافأة قيّمة ء 
كا يمنح ادوارد نفسه الأمان وصيانة حياته؟ 

لقد فعلنا ذلك . ها هوذا الشاب ادوارد. 

یدحل جنوذ مصطحبین امیر ویاز 

هاتوا هذا الظريف الى جاني . ولنسمع ما سیقول لنا. كيف تسنى 
لمذه الشوكة الفتية أن تقتلع منذ الآن؟ يا ادوارد » آي تعويض 
تمنحي لأني حملت السلاح ني وجهك » وحافظت رعاياي عليك 
رغم كل المشاكل التي سببتها لي؟ 


امیر ویاز : 


املكة مرغريت : 
زار 


امیر ویلز : 


ریشار : 


لملكة 'مرغريت : 


ریشار 
امیر ویاز : 
الك ادوارد: 
کلارانس 


امیر ویلز : 


املك ادوارد : 


۳۷٦ 


تكلم يا يورك ء ء كأحد الأهالي بفخر واعتزاز . وافترض انك ني هله : 
اللحظة تسمع صوت آي . أجاسني مکانك وارکع حیث أناء» با 
اوجّه اليك الأسئلة الي تذعي » أا الخائن » ا 
ردودها. 

: ليت لأبيك نفس عزمك وتصميمك . 
ستظل ولداً ترتدي السروال القصير» إن ل تسرق اواب 2 
لنکاستر. 
ىء يا إيزوب الشاعر قصائدك للبالي الشتاء . لأن هذه الأقوال 
الفارغة لا مكان ها هنا الآن. 
والله » يا غلام » سأعاقبك على هذه الألفاظ الصبيانية. 
أحمّاً » أنت خلقت لعاقبة الرجال؟ 


استحلفكم بالسماء » أن تأخذوا من هنا هذه الأسيرة e‏ 
لاء خذوا بالحري هذا الأحدب السخيف البغيض. 

اخرس ايها الصبي اللئم » ولجم لسانك. ٠‏ 

حذار يا مغفل من هذه الوقاحة السمجة. 

آنا أعرف واجي » بيغا تم جميعاً تتجاهلون واجباتكم . یا ادوارد 
المغامر» وأنت يا جور ج المناقق » وأنت یا ریشار الملشوه» اقول 
لکم جمیعاً آي آنا سیدکم » يما الحونة السفلة » لا سما أنت يا 
مختصب حقوق أبي وبالتالي حقوتي أنا أيضاً. | 
E CAR SS E‏ 
امیر ویاز) . 


ريشار (للأميں) : تبط الآن بدمك » وخذ هذا للقضاء عليك ولوضع حد سريع 


کلارانس (للامير) : وخذ هذا لقاء ما وجهته الي من اهانات. (يطعنه) . 


ریشار : 


اللاك ادوارد 
ریشار : 


املك ادوارد: 
ریشار : 


کلارانس 
ریشار : 


الملكة مرغريت 


: عليك أن تقتلني أنا أيضاً. " 
امرك مطاع . خڌي آنت ما اهم . (غاول طعنہا) . 
: قف يا ريشار» قف. اننا فعلنا أكثر من اللازم. 
هل تريد أن تبقها على يد اللياة لكي تعيث في الأرض فسا 
بكلامها السام . : 
: ماذا آری؟ هل اغمي علا حاولوا أن تعیدوا الیہا وعہا۔ 
استعذر لي من آخې الك يا كلارانس. أنا ذاهب الى لندن لأجل 
قضية هامة کیل ان تسای ایا علیک آن بغرا آي ع ر 
هام . 
ما هو٬ء‏ ما هو؟ 
البرج › البرج › (محرج). 

: اه! يا عزیزي ادوارد . كلم والدتك » با بي . أو تعد قادراً على 
النطتق؟ تباً للخونة » وسسحقاً للقتلة . ان من طعنوا قيصر بال لنجر ۾ 
یسفکوا ذا ولم پرتکبوا: انا وم يستحقوا عقاباً اذا قيس عملهم 
هذه الجر مة النكراء. ذاك کان رجلا » بيا هذا لا يعدو کونه 
ولداً » وليس من الزجولة ان يصب الانسان جام غضبه على صي . 
و I‏ ان قلي 


YY 


القتلة وسحقاً لسفاکي الدماء وأكلة اللحوم البشرية . أية زهرة 
رة عطقتم قبل الأران؟ تم ا آولاد لکم أا امجلادون . ولو کان 
لکم اولاد لكانت الرحمة وجدت طريقاً الى افشدتکم . ولو أصبح 
لکم ولد پوماً ماء علیکم أن تترقبوا رژیته مقتولاً ئي عر صباه کا 
فعلم اتم وفعل رجالكم يا رسل الموت » يا قتلة الامير الشاب ي 
نضارة عمره. 

املك ادوارد : اخحرجوا هذه المرأة من هناء هيا اخرجوها بالقوة . 

الملكة مرغريت : كلاء لا تأحنوني من هنا . هيا أغرس خنجرك تي صدري » فان 
اساحك على ارتكابك جرية قتلي ۔ ماذا أُری ؟ ألا تريد أن تنفذ ما 
أطلبه منك؟ هيا أنت نفڌه » يا كلارانس 

كلارانس : عق السماء» لن أمنحك هذه النعمة. 

الملكة مرغريت : هيا نفذ يا كلارانس الكرم. أتقمس منك أن تلبِي طلي. 

كلارانس : أولم تسمعيي؟ لن أفعل هذا أبداً. 

الملكة مرغريت : نم أنت معتاد على تحمل هذه الخساسة . في الماضي كان تملصك 
من تعهدك جرية أما الآن فهو عبة وعدالة . ماذا أقول؟ أنت لا 
ترید. أن هذا الحزار؟ أين ابليس اللعين؟ أين أنت يا ريشار 
الفظيع ؟ اين أنت؟ القتل هو إحسانك › وأنت لم تكافىء من 
ر ل ا الدماء. 

الملك ادوارد : كفى › لك» كفى کفی . امرکم ن تأخذوها من آمامي » هیا 
حذوها حالاً من هنا. 

لملكة مرغريت : هل تريد أنت وذووك أن تكون نايتكم كهذا الأمير؟ (تخرج 
حرورة بالقوة) . 


۳4۸ 


املك ادوارد: 


کلارانس 


,الملك ادوارد : 


 راشیر‎ 


الك هنري : 


الى أين مضى ريشار؟ 

الى لندن» الى موقف العربات » على ما أظن » لكي يشترك في 
البرج بولعة دموية. 

حالما حطر بباله فكرة تراه يصبح مستعجلا . هيا نذهب تحن أيضاً 
من هنا. ولنصرف المنود البسطاء ء بعد أن ندقع م اجرتم 
ونشکرهم ‏ > تم تزحف على لندن. تعالوا ری کین حال ملکتنا 
اللطيفة. آمل أن تحمل الآن مي طفلاً (محرجون) . 


المشهد السادس 


في برج لندن 

الك هنري جالس وي يده كتاب » والى جانبه ملازم البرج. يدخحل 
ریشار. 

صباح اير يا مولاي. أنت لا تزال منشغلاً ني الطالعة. 

نم يا مولاي الكرم. هل علي أن ادعوك : مولاي؟ ان القليق 
نقيصة » والكلمة الطيبة ليست سوى مالاة. وكلوسستر الكرم 
وابلیس اللئم متساويان ثي السخافة. لذلك لا أدعوك اللورد 
النبيل . 


ریشار (للملازم) : اتركنا وحدنا أيما الصديق . لأننا نريد أن نتحدث ( مرج 


الك هنري : 


هكذا هرب الراعي من الذئب » واسلمت النعجة المسالة جزتما 


۴۹4 


أولاً تم عنقها لسكين ال جزار . فا هو الدور المدمر الذي سيقوم به 
الكل الروغان :القدير روسو ؟ 


يشار الشك يستبد بروح الحرم » والسارق حاف الوقوع في قبضة 


الك هنري : 


A۸۰ 


العدالة.. : 

والعصفور الذي كاد أن يلصق بالدبق شى على جناحه الر جن أن 
بعل ا لافس غصعا نشا :مزان الت افجن حاف عل اف 
العطوف الذي أراه امام عيني» من أي شرك مشؤوم 0 
منشور يمن أن يأسر ابي ابيب ویقتله . 

ما أعند هذا الكريي الحنون الذي طلب من ابنه ن بقلد الطير › 
لأنه رغم الاجنحة الي زوده بها سقط وتحطم شر تحطم . 


: انا «ديدال » والد إيكار الذي غامر في أول محاولة للطيران ء يا بني . 


وفينس الذي عرقل مسيرتنا » والشمس الى أذابت ما الصقت 
الريشات بواسطته من شمع في أجنحة ابي » هي شخص اخحيك 
ادوارد الحاقد وأنت البحر العجاج الذي ابتلعته طيات أمواجه 
المانجة المتلاطمة . هيا اقتلني بسلاحك المرهف الحذين لا بكلامك 
ا جارح . لأن صدري لا بحتمل ذؤابه حنج رك أكثر ما حتمل اذناي 
سماع قصتك الأسوية . لكن لاذا تأتي الي؟ هل لتستل حياي من 
جسمي ' المرهى المضني؟ 

هل تعتقد بأني أنا منفذ ما تخشى أن يصيبك من مكروه؟ 


: أنت ي يقينى » مصدر هلاكي وموتي . فاذا كان قتل الابرياء تنفيذ 


حکم الاعدام » فأنت اذاً منفذ هذا الحكم ال جائر. 


E 
برتابون حتی من ا شرا کانوا أو ا ملوعين‎ 


وت او رامل يندبن ازواجهن أو یتامی ببکون متحسرین على 


دوم الفقودين باكرا أن يلعنوا جميعهم تلك الساعة الي ولدوا 
E‏ علیہم کتعیب ابرم الشؤوم ونباج الكلب | ا 
انغامه الفظة . فتألت والدتك » أكثر ما ثعذبت سائر الامهات › 
من جراء شذوذ أولادهاء د وضعت E‏ هذه الدنا › ناس بعید 
عن امال سائر الوالدات » كتلة مشوهة ونرة مسوخة خالية من أي 
جال يشري . لقد ولدتك أمك وني فك اسنان تدل على أنك منذ 
ا هذا العام E‏ ث الحادة » وبا أن كل ما 
لن المزيد i:‏ الني الدجال ئي طیات نبوء تك الكاذبة. 
( يطعن الملك) . فاا ذه الغابة حا د قد خحلقت . 

نم » ولقتل الكثرين بعدي . يا اهي ارحمي واغفر ذنوبي . ساك 
الله انت أيفاً (عوت) . 
ماذا أری؟ أهو دم لنكاستر المتجيّر مهدوراً على الأرض ؟ كنت آمل 
أن يتدفى الى أعلى. أنظر كيف دمع سيني لوت الملك الطيب 
القلب . أرجو أن يذرف دموعا هكذا حمراء كل من يبغي اذلال 
اسرتنا. فاذا بتي لك نسمة من حياة » اتزل الى ا جح وقل اني انا 


۳۸۱ 


PAY 


أرسلتك الى هناك (يطعنه ثانية ) . أنا الذي لا يعرف قلي الشفقة 
ولا الحبة ولا الخوف. ني الحقيقة ء كل ما رواه لازي ج 
اذ غالباً ما معت أمي تردد أني جثت الى هذا العام » أقدامي قبل 
رسي . أولم يكن الحتق بجانبي ي تصرف المصيب ونحطم من 
يختصبون حقوقنا؟ فالقابلة القانونية شدهت والنساء صرحن : 
«سترك اللهم› لقد ولد والأسنان تملا فه». في الواقم هكذا 
ولدت» وهذا يعني بوضوح أني مزمع ن أغمغم وان أعضٌ ون 
أصبح حقيقة من رجال البطش والتحدي . وبا أن السماء شاءت 
أن يكون جسمى على هذه الصورة من التشويه »> كان على نيران 
الجحم أن ا أيضاً على حلاف العادة . أنا لا أخوة لي ولا 
آم بصفة الاحرّة . هذا الحب الذي ينعته أصحاب اللحى التي 
وحطها الشيب » با لحب الالمي لا يناسبي » بل يناسب الأشخاص 
المتشابهين المنسجمين. فأنا فريد من نوعي . حذار يا كلارانس آذ 
تمنع عي النور . لذا سأسعى كي اجعل يومك معتماً. وسأنشر ي 
الاجواء نبو ات تدع ادوارد رجف هلعا طوال حیاتهء م لک 
ابدد مخاوفه سأعجل ني موتك . فالملك هنري وابنه الأمير قا 
غابا. وجاء دورك یا کلارانس › م ياي دور الآحرين . لألرٍ 
اعتبر نفسي سافلا حتى اول الى خلوق رفيع المستوى. سأنقل 
جسدك الى قاعة احرى يا هنري وسأسيطر على أخر أيام حيات 
(حرج) . 


المشهد السابع 
في لندن في قصر وسنمستر 


يشاهد املك ادوارد جالساً على عرشه وبقربه الملكة اليزابيت حاملة طفلها 
الامير» وكلارانس وريشار وهاستتكس وغیرهم 


الك ادوارد : مرة أخرى » ها أنا أجلس على عرش مملكة انكلتره الذي اشتريته 
بدم جميع اعدا . فلتحصد ارواح اخصامي الشجعان كأنا 
ستابل اللخريف تي نة بجدها. ثلاثة من أسرة سومرست » كل منم 
بلقب دوق » ابطال بارزون عرفوا بيسالة لا تهاب الايا » واثنان من 
أسرة كليفورد » الأب وابنه واثنان من أسرة نربرلند م یکن مقاتل 
اشجع منها يبرع نظررهما في هز بطن مطيته لتنطلق بسرعة كالسهم 
المارق لدى ماع صوت البوق » ومعهم دبان نشيطان ورويك 
ومونتیکو كانت سلالتهيا مرتبطة بالأسد الملكى » الذي کان برعد 
الغابات بزئيره . هكذا بددنا القلق واقصيناه العرش › ووطدنا 
اقدامنا في حم البلاد بأمان وسلام . اقتربي يا اليزابيت لكي اقل 
ولدي الصغير ادوارد . لأجلك يا بنى انا واعامك سهرنا ليالي الشتاء 
الطويلة وحن مرتدون دروعنا. ومشينا أياماً طويلة في حرارة 
الصيف الحرقة . لذا تستطيع أن ترث الاج بسلام وتقطف نمار 
جهودنا . 

ريشار (على حدة) : لكني سأبدد غلتك حالما اريح رأسي» لاي لسكا حوبا ئل 
الآن من هذا العام . وأكتاني لم تكتسب هذه القوة المدهشة إلا 


YAY 


الك ادوارد 


کلارانس 


أ للك ادوارد 


ریشار : 


املك ادوا 


کلارانس 


اللاك ادوارد 


At 


لتحملا الأثقال وإلا حمل بي أن اكسر عمودي الفقري (يشير الى 
رأسه م الى ذراعه)» أنت نخطط وأنت تنقذ. 

يا كلارانس » ويا كلوسستر» احفظا مودتكها لليكتى الحبيبة › 
وعانقا ابن احيكا الاميرء يا احوي. 

الاحترام الواجب علي حو جلالتك » اظ اة على فم هذا 
الطفل د 
: شكراً يا أخي النبيل كلارانس ». شكراً جزيلاً. 

كم أحب الشجرة ة التي أعطت هذه الفرة اللحلوة . وهذه القبلة برهان 
على صدق ما أقول . (على احدة) "في الحقيقة ؛ »> ھکذا أسلم پوذا 
معلمه عندما حاطبه قائلاً : عليك السلام » وهو بريد أن يقول : 
عليك الشقاء . 


: الاشرأتريع على العرش » والفرج تفسي › موقاً بسلام بلدي 
ا اخون . 


lL ٣‏ رید أن يقول عن مرغریت؟ لقد وضع والدها رشه جزيرة 


صقلية وتابولي بين يدي ملك فرنسا. وحول الينا مبالغ جزيته . 
8 ت الى فالیوع ( ببق امامنا سوی تریس وقتنا 
البلاط . فاقرعي ا رل واتفخي. . با ابواق . ا احقاد 
الاعداء > لأني اليو آمل أن أبداً أفراحي الداية . 


(اتېت) 


